ی القسرن العاشر والريسع 
القسرن الحادى عشر الهجری 


۳ 


ti 


00000000 


سود موق ۰ بها 
ا : 


ع لیا 
لاش سر والجبورميع 


قضاة مصر فى القرن العاشر والریع الاول 
من القرن الحادی عشر الهمجری 


للد 4سسیسسری 


نحقيق وتعليق ودراسة 


عبدالرازق عبدالرازق عبسی 
پوسک مسمحطفی المدمو دی 


۰ شارع القصر العینی (۱۱8۰۱) القاهرة 
ت ۲۸۵۸۰۲۹ 


ت فاكس : ۲۱۱۷۵۲۲ 
۲ میدان البسوة - شارم دجله - الهندسین 


۱4۰ : پلاکس‎ 
E-Mail:alarabi5@intouch.com 


جميع ۱ لحقوق محفوظة للناشر 
العربى للنشر والتوزيع 
۰ شارع القصر العينى (۱۱۶۵۱) - القاهرة 
ت : ۲۵۵۶۵۲۹ ۵٩۹۶۱۹۶۲-۲‏ فاكس ۲۰۶۷۵۱۱ 
۲ میدان البصرة - شارع دجلة من شهاب - الهندسین 
ت . فاكس : ۷۶۹۲۱۶۰ 


E-Mail:alarabi5@intouch.com 


: الطبعة الأولى .. 
00000 


۱ قضاة مصر فى القرن العاشر والربع الأول 
من القرن الحادی عشر الهجرى للدمیری" 

۱ المحقق: عبدالرازق عبدالرازق عيسى 

۳۳۸ عدد الصقهصات:‎ ٠ 


| تاه 


إلى عبیر حسن 
بداية الطریق ومنتهاه 
والذافع ونان اناد 


هذا الکتساب 


عبدالرازق عیسی 


اامقدمة 


عندما سجلت رسالتى للماجستير عن " القضاء فى مصر فى العصر 
العشمانی ۱۵۱۷ : ۱۷۹۸ :" فوجثت بالعدید من اساتذتی وزسلائی الباحثین 
پهثرونی من عواقب اختیار هذا الوضوم لانه هلی حد قولهم لاتوجد. له مادة. 
لكن كانت المفاجأة كثرة المادة بشکل كبير جدا . واثناء اعدادبی لهذه الرساله 
كانت الفأجاة الاخری ان هناك العدیدون ممن یعتقدون . ان القضاة فى ذلك 
الوقت کانوا مرتشین واتراك لا یعرفون اللسان العربی لذا فهم پیستخدمون 
التراجمة " وبالرغم من أن هذه امعلومات اصبحت خاطئة ويعيده عن روح 
الخضو وا تيك اة الى قت به الا انبم انها مشتزون على الانتتفزار 
على نفس المنهج» وهى مایتناقض مع المنهج العلمى الموضوعى . 


ووسط هذه الصعويات ارشدنی استاذى وصديقى د/ محمد عفيفى 
عبدالخالق استاذ التاريخ الحديث باداب القاهرة الى " الدميرى " ففوجئت 
بروعة مابه من معلومات قيمة تحل الكثير من الالغاز حول القضاة وحياتهم بل 
وثقافتهم فكان حلمى ان احقق هذا الكتاب وانشره كجزء من رسالة وهدف 
عزيز على نفسى طا لما حلمت به وهو العمل على تحقيق ونشر التراث المصرى 
الخاص بالعصر العثمانى فهذا الكتاب يعتبر معجم للقضاة ولولفاتهم وهو كما 
يفيد باحث التاريخ بما بقدمه من معلومات تاريخية يفيد باحث الادب واللغة بما 
يقدمه من اشعار ونثر تقدم العديد من العلومات التى تفيدنا فى الحكم على 


۳ 


هذا العصر , لذا كان القرار بأن استعين بواحد من باحثى اللغة والأدب 
ليساعدنى فى تحقيق هذا السفر العديد من المفاهيم حول تاريخ ذلك العصر . 

وتحقيق هذا الكتاب امتداد للمنهج الذى بدأناه منذ عامين وهو العمل على 
تحقيق ونشر تراث العصر العثمانی وتكوين فريق بحث لهذا الفرض بالاعتماد 
على انفسنا بعيدا عن كافة المؤسسات البحثية التى لم نجد منها الا الاعراض 
والتجاهل بالرغم من تشجيع العديد من المورخين الاجانب والمصريين لنا فى 
هذا النهج ومنهم د/ اندريه ريمون . ود/ جيلان آلوم مديرة السيداج التى 
قدمت لنا كل عون ومساعدة . وأيضا تشجيع العديد من اساتذنا لاو 
راسهم د/ رژوف عباس ود لمحمد عفیفی و د/ أحمد عبدالرحيم مصطفى 
ود/ حمادة إسماعيل واقدم خالص الشکر والتقدیر لهم وللاخوة الاصدقاء 
الباحثين . 1۰ . عماد هلال و أ . صبری العدل على صدق تعاونهما . 

ونماهد القارئ الصری الحبیب على الضی على الطریق لتحقیق هدف 
غال علینا جمیعا وهو اخراج مصادر تاريخ مصر فى العصر العشمانی الذی 
تعتقد انه مجهل بفعل فاعل ولا يسعنى فى النهاية الا تقدیم وافر الشکر لکتبة 
العربی والعاملین يها 


هت ۱ ۳ زر لويسو 


أولاً : الدراسة 


القضاة فى الدولة المملوكصة 


القضاة فص الدولة 
المملوكيبة 


ليه شلسسطط :د 


بعد وفاة الصالح نجم الدين أيوب وصل إبنه توران شاه - إلى مصر سنة 
7 ه ١20١م‏ وأعلن سلطانا على البلاد ولکنه لم يعترف بالفضل للمماليك الذين 
حققوا انتصارا على الصليبين فى موقعة المنصورة كما أنه لم يعترف بالجميل 
لزوجة أبيه شجرة الدر التى حفظت له العرش حتى وصوله فما كان منهم إلا أن 
تكالبوا على قتله فى فارسكور فى ۲۱ مايى ۱۲۵۰ م . 

ويمقتل توران شاه سقطت الدولة الأيويية وتولت شجرة الدر سلطانة على 
البلاد ویعتبرها المؤرخون أول سلاطين الدولة المملوكية () وذلك بحكم انتمائها إلى 
الرق فهى جارية تركية الجنس وقيل أرمينية وتزوجت بعد الملك الصالم بالقائد عز 
الدين أيبك الذى أصبح سلطانا على البلاد يعد تنازلها له واستمر الحكم المملوكى 
قائما فى مصر حتى الفتم العثمانى لها على يد السلطان سليم الأول فى ٩۲۲‏ ه 
۷ (۱) ولعل نشأة المماليك و أصولهم التى ترجع إلى الرق سببا فى إحساسهم 


[*] المماليك : ینتمی المماليك الى الرق وكان الخلفاء العباسيون هم أول من استخدم المماليك . أو الرقيق البیض 
وأعتمدوا عليهم فى توطيد نفوذهم . وفى مصر فى العصر الأيوبى زدات أعداد المماليك زيادة كبيرة ذلك لأن 
ورثة صلاح الدين من أبنائه و أخوته أقتسموا فيما بينهم تلك الدولة الواسعة ونتيجة لازدياد الاضطرايات 
سوی المماليك فاکثرو! من شرائهم وعنوا بندريبهم وتنشئتهم ليكونوا عدة وسفدا لهم هسرعان ما غدا لاولنك المساليك 
كلمة مسموعة فى الأحداث حتي تولوا حكم البلاد بعد مقتل توران شاه . انظر د /قاسم عبده قاسم.دراسات فى 
تاريخ مصر الاجتماعى-عصر سلاطين المماليك.دار المعارف.القاهرة ۲۱۹۸۲ ص١١‏ , 

[۱] د / سعيد عبدالفتاح عاشور : العصر المالیکی فى مصر والشام - دار النهضة العربية - القاهرة ۱۹۷ . 


اض 


ا 


بالحرج من نظرة معاصریهم . ولاسيما بعد قيام ثورات العربان فى مصر ضدهم ؛ 
ومعاداة بنى أيوب لهم . لذا فقد عملوا على صبغ حكمهم بالصبعة الدينية والاهتمام 
بالأمور والظاهر الدينية ولا سيما القضاء والقانمن عليه لنشر العدالة واكتساب 
احترام المعاصرين لهم . غير أنه ما لبث أن أصاب القضاء الضعف وتطرقت اليه 
الرشوة والوساطة مما أدى إلى انهياره » نتيجة أسس اختیار القضاة. 

وتذكر المصادر المعاصرة للدولة المملوكية أن طرق التقاضى ونظم القضاة فى 
هذا العصر تنوعت أربعة أنواع هی : 


أ) قضاة الشرع الشريف . ب) قضاة السياسة . 
ج) قضاة المظالم . د) قضاة الحسبة . 


وحددت اختصاصات كل منهم ولكنها تداخلت بعد ذلك مما أدى إلى الانهيار 
الشامل فى أوضا ع القضاة ونظمهم 3 


: قضاة الشرع كص الدولة المملوكية‎ )١!( 

بعد سقوط الخلافة الفاطمية آلغی الأيوبيون العمل بالمذهب الشیعی 
فى القضاء وعملوا بالمذهب الشافعى نظراً لأن غالبية الشعب المصرى ينتمون 
إليه » وكان قاضى القضاة الشافعى ينيب عنه نوابا للحكم فى البلاد المصرية 
. وظل الأمر هكذا حتى فى عهد الدولة المعلوكية إلى عهد بيبرس البندقداری() 
الذى أدخل العمل بالمذاهب الاريعة لأول مرة وصار يعين لكل مذهب قاضى قضاة 


[*] بيبرس البندقداری : تولى الحكم فى ۲۳ أكتوير ٠111م‏ لمدة سبعة عشرة عاماً استطاع فى فترة حكمة أن 
يظهر قوة الشكيمة فى تصريف الأمور وأظهر بطولات كثيرة فى صد أخطار الصئیبین والتتار عن بلاد 
الشام . وعمل على تخفيف الأعباء اللقاة على كواهل الأهالى ووضع النظام الإدارى فى مصر والشام فى 
العصر الملوکی . انظر د / سعيد عبدالفتاح عاشور - مرجع سابق ص۲۷۸ 

[۱] محمود بن عرنوس : تاريخ القضاء فى الاسلام ۰ الطبعة الاهلية ١‏ القاهرة دأت هه ۱۰ 


بايا 


ويرجع السسبب فى ذلك إلى تعنت القاضى تاج الدين بن بنت الأعز قاضی 
مصر فى ذلك الوقت وتشدده فى أحكامه حتى مع السلطان نفسه . كذلك فقد كان 
الأمير " جمال الدين ايدغدى " يحقد على القاضی " تاج الدين " ويحط من قدره 
عند السلطان ويرميه بالتشدد فى أحكامة والتوقف فى القضايا التى لا تتفق مع 
مذهبه فاستغل جلوس السلطان بدار العدل وجاعته عدة شکاوی من شدة القاضی 
فانتهزها الأمير جمال الدين فرصة وقال له يا قاضى:مذهب الشافعى لك ونولى من 
كل مذهب قاضيا .فأعجب السلطان بيبرس بهذا الرأى ويذلك فقد بداً العمل 
بالمذاهب الأربعة من ذى الحجة 77" ه سبتمبر ۸۱۲۹۵ .) وربما يكون تمسك 
السلطان بذلك راجعا إلى استخدام قضاة فى تقليده السلطة مع الخليفة . وتقليدهم 
الخليفة أيضا فهم أداة فى يده ) فريما أراد السلطان أن يولى فيها قضاة موالين 
له خوفاً من تشدد القاضى تاج الدين 
غير أن هذا الأمر نتج عنه العدید من الساوی ضريت أطنابها فى نظم 
التقاضى السائدة . وكذلك القضاة مما أدى إلى ضياع حقوق المتقاضين واستخدام 
الحيل فى التقاضى . 
فقد آدی العمل بالمذاهب الأريعة إلى انفجار الحزازات العنيفة بين قضاة 
المذاهب وظهور المشاحنات التى أدت إلى عرقلة إصدار العديد من الأحكام وإلفائها 
مما ترك أعظم الأثر على هيبه القضاة ويطانتهم (۳) 
[۱] جالل اادین السیوطی: 7 0000 
مطبعة عیسی البابی الحلبی » القاهرة ۱۹۳۸ ۰ جا ص۱۱ 
-د /علی ابراهیم حسن:دراسات فى تاريخ الماليك البحرية , مكتبة اللهضة الصرية ؛ القاهرة؛ ۱۹۶ج؛ 
ص۳۲۵ - د/ حسن ابراهیم حسن و د/ على ایراهیم حسن : النظم الاسلامية مكتبة النبضة الصرية 


القاهرة ۱۹۷۰ .ص۲۰۷ ءد محمد جمال الدين سرور : الظاهر بیبرس وحضارة مصر فى عصره » دار 
الکتب , القاهرة ۱۹۳۸ ۱۳۸۰ . 

[؟] د/عبدالمنعم ماجد:نظم دولة سلاطین المماليك ورسومهم فى مصر؛ لأتجلو المصرية , القاهرة571 اداصه؟. 

[۳] جمال چرچس یوسف : القضاء فى العصر الملوکی » رسالة ماچستیر غير منشورة - كليه الاداب جامعة 
عين شمس . ص۱۳۹ ۱ 


A 


ويبدو من خلال مصادر هذه الفترة أن كل قاضى من القضاة الأربعة اعتبر 
نفسه المداقع عن سيادة مذهبه حتى ولو عن طريق الطعن فى المذاهب الأخرى 
والقائمين عليها من القضاة . ولو عن طريق ذكر المثالب الشخصية لهم والحط من 
قدرهم مما أدى إلى الإيقاع بين قضاة القضاة . 

كما أن هذا التعدد أدى إلى تمهيد الطريق أمام أرباب القضایا . ليحتالوا 
لبلوغ ماربهم ويهجرون قاضيا إلى آخر ویستبدلون مذهبا بسواه متى وجدوا فى ذلك 
إربتهم . وقد ينجم من وراء هذا التحايل والاستبدال اتسساع الخلاف بين 
المتخاصمين وكذلك فإن فى تعدد القضاة فى البلد الواحد مظهراً للتفرقه بين بنيه 
وتهيئه لإثارة الفتن والخلاف بين الفقهاء (۱) وبرغم إدخال العمل با لمذاهب الأربعة فقد 
بقى لقاضی القضاة الشافعی العديد من الامتيازات عن القضاة ألأخرين » حيث 
بقى تحت سلطته الإشراف على الأوقاف وبیت المال والإشراف على آموال مودعى 
اليتامى كذلك تولية النواب فى البلاد المصرية )١.‏ 

وبقيت مصر كما كانت منذ العصر الأيوبى مقسمة إلى قسمين قضائیین 
أولهما : قضاء القاهرة والوجه البحرى وثانيهما قضاء مصر والوجه القبلی وأحیانا 
كانا يجمعان فى قسم واحد يتولاهما قاض واحد (") 

من هذا يتضح مدى ما ترتب من مساوئ يسيب العمل بالذا هب لأريعة 
واستغلال ذلك بين المتقاضين للايقا ع ببعضهم مما أدى إلى ضياع الحقوق وغياب 
العداله وأدى التنافس بين قضاة المذاهب وإنصرافهم إلى محاولة الدس والإيقاع 
[۱] محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجة العلمى والأدبى . القسم الثانى . مكتبة 

الأداب » القاهرة ۱۹6۰ .ص۰۷۹ 
[۲] جلال الدين السيوطى : مصدر سايق ج۲ ص٤٣١٠‏ . 
- د/ سعيد عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق : ۳۷۸ . 

[۳] د/ محمد جمال الدین سرور : مرجم سایق ص۱۳۷ 


- د/ حسن ابراهیم و د/علی ابراهیم - مرجع سابق ص۲۰۷ . 


ساب 


قيما بينهم إلى ضياع هيبتهم وعدم الثقة فى أحكامهم فى نفس الوقت الذى استفل 
فيه التقاضون الاختلاف فى الاجتهاد عند المذاهب الختلفة لصالحهم الخاص . وتكاتفت هذه العوامل 
لتؤدى فى النهاية إلى انهيار أوضاع القضاة والنظام القضائى ككل . 


تولبه قضاه الشرع واختصاصاتهم : 

رشت الفقهاء السلسون معاییر محندهیچب توافرها فیمن پختار لضب 
القضاء منها العلم بالکتاب والسنة والقیاس » والاجتهاد والتمتع بالزایا الخلقية 
والبعد عن السقطات الأخلاقية مثل تقدیم الرشوة أو قبولها والتزویر والتدلیس . 
فأساس عمل القاضی هو بث العدالة بين اللاجئين إليه وهنا یبرز سوال عن کیفیه, 


اختیار القضاة فى العصر المملو کی ؟ 

تمدنا الصادر الملوكية با لاجابة على هذا التساؤل بان آهم سمات اختیار 
القضاة فى العصر الملوکی تتمثل فى الرغبة فى المصول على الال لحساب 
السلاطین وجشعهم وا لاستهانة بهذه الناصب الجليلة , وأدى هذا إلى أن تطلم إلى 
شغلها من لیس أهلا لها مثل الخصیان ومضحك السلطان » وترتب على ذلك وقوع 
القضاة فى أخطاء فقهية واشاعة ذلك بين العامة مما آثر على مكانة القضاة جميعاء 
كذلك فماذا ننتظر ممن دفع الرشوة لتولى هذا المنصب ؟ إلا أن يكون مرتشيا ليجمع : 
ما آنفقه من مال فى سبیل تولیته . 

وکان جشع السلاطین هو الذی يحدد ما یدفعه طالب النصب » فعلی سبیل 
المثال یذکر عن السلطان برقوق ()[۷۸۶ه ۱۳۸۲م -۸۰۲ه ۱۳۹۹م] أنه كان طماعاً 


۳9 السلطان برقوق : هو أول سلاطین الماليك الجراكسة (۱۳۸۲م :۱۵۱۷م) اختص الماليك الجراكسة 
بالاقطاعات والوظائف الكبيرة على حساب الماليك الترك . وأدت هذه السياسة إلى نشوب كثير من اللورات 
التى اتصف بها عهده حتی عزل فى |حداها ولکنه نجع فى العودة إلى السلطتة مرة آخری ۱۳۹۰ : ۱۳۹۹م 
وأوصى بالعرش لاولاده فرج وعبدالعزین وإبراهيم على التوالی كما أنه اختار مجلس الوصاية علیهم . انظر 
د/ سعید عبدالفتاح عاشور- مرجع سايق . ص٣۱‏ . 


۲ 


جداً بحيث لايقدم على جمع المال شيئاً ولقد أفسد أحوال البلاد بأخذ الرشوة ممن 
يرغب فى تولى منصب القضاء )١(‏ وممن بذلوا فى تولية هذا المنصب قاضی 
القضاة محیی الدين بن النقيب الشافعى " الذى ولى القضاء ست مرات دفع فيها 
رشاوى ستة وثلاثين ألف دينار وكانت ولايته فى هذه الولايات الست نحو سنتين (۲) 

كما تولى " القاضى نور الدين بن خليل الحكرى " قاضى قضاة الحنابلة [فی 
جمادى الأخرى ۸۸۰۲ - ١٠11١م]‏ بعد أن دفع خمسين ألف درهم كرشوة . رغم ما 
عرف به من جهاله وقلة بهجة . كذلك تولى " عز الدين الشيشنى قاضی قضاة 
الحنابلة فى ربيع الأول [119ه - ۱۵۱۳] بعد أن دفع رشوة للسلطان تقدر بألف 
دینار (") وتولى قاضى القضاة الشافعی جمال الدين محمد المكينى بعد أن سعى 
فى ولاية القضاء بثلاثة آلاف دينار (؟) وأدى التنافس بين القضاة إلى بذل شغل 
الرشوة لخلع بعضهم من القضاء , والمزايدة بالمال مثل » قاضی القضاء جمال 
الدين القلقشندى الذى صرف عن قضاء الشافعية لأنه سعى فيها برشوة مقدارها 
ثلاثة آلاف دينار بينما عين محيى الدين بن النقيب لأنه بذل خمسة آلاف دينار وكذلك 
دفع ألفى دينار للذى سعى له من الأمراء .)٩(‏ 

وهناك " الشيخ سراج الدين بن اللقن الشافعى " الذى سعى ببذل آربعة 
آلاف دینار لاجل تولی هذا النصب فی عهد السلطان برقوق (0) وعزل القاضی بدر 
الدين بن آبی البقاء بعد أن غرم خمسة آلاف دینار رشوة كان قد 
[۱] ابن حجر العسقلانى - انباء الغمر بأئباء السر - تحقيق دأحسن حبشی ٠‏ لجنة إحياء التراث الإسلامى - 

القاهرة ۱۹۱٩‏ .جا ص1۸ . 
[۲] محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ تحقیق محمد مصطفی - الهيئة الصرية 
العامة - القاهرة ۱۹۸۶ جه صبه ۲ . 

[۳] أحمد عبدالرازق : البذل والبرطلة زمن سلاطين الماليك لهئية لمصرية للكتاب / القاهرة 151/5 . صه ۱۰ 
]٤[‏ ابن إياس : مصدر سابق » ج٤‏ ص١ ١"‏ . 


[ه] نفسه ونفس الجنء » ص۱٩‏ ۰ 


ا 


دفعها عند توليته )١(‏ 

بذلك يتضم - كما تمدنا المصادر العاصره لهذه الفترة - أنه من النادر أن. 
يتولى قاضى بدون أن يدفع رشوة وكأن الأصل فى ذلك هو التولى بها والاستثناء 
هو التولى بدونها وهذا یوضح إلى أى مدى وصلت أحوال القضاة فى هذه الآونة . 

كذلك فقد كان السلاطين يولون أتباعهم لتنفيذ مآريهم الخاصة ويعد تحقيق 
اغراضهم يعزلونهم مثل قاضی القضاة " محمد بن أبى البقاء " الذى ولاه السلطان 
ليقرضة ما فى مودع الأيتام من مال (") كذلك قاضى القضاة الحنفی " ناصر الدين 
بن العديم ' الذى صار يرشى أهل الدولة بالأوقاف عن طريق تأجيرها لمن يطلبها 
بأبيخس الأجور ليكونوا عونا له على مقاصده حتى كاد أن يخربها () ولقد أدى ذلك 
إلى تولية قضاء جهله بالأحكام الشرعية فهناك القاضى " جمال الاين عبدالرحيم 
الحنفی" فقد ذهبت إليه إمرأة وأقرت بانقضاء العدة بسقط مخلق () فحكم بذلك ثم 
:ادعت أنها حامل فكتب لها فرض حمل . فأفتى علماء مذهبه بان ذلك مخالف لهم 
فعزل وعزر (4) . 

وبذلك نلاحظ أن الكفاءة العلمية والمقدرة فى أمور الشرع والنزاهه فى الأحكام 
والقدرة على القياس والفهم الصحيح للأمور كانت نادرة التوفر فى القضاء في هذه 
الآونه ووثب بدلا منها صفات أخرى كالرشوة والوساطة وتقديم التنازلات للأمراءوالسلاطين 
لأجل تولى هذا المنصب وغالبا ما تكون هذه التنازلات على حساب القضاء نفسه 

ترتب على ذلك انهيار القضاء الشرعى نتيجة لانهيار أسس اختيار القضاة : 
[1] تفس الصتروالجزه هب۳۳ 
[۲] على بن داود الجوهرى الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان - تحقيق د/ حسن حبشی - 
القاهرة 1955 حا ص١ 1١‏ . 
[*] سقط مخلق : والسقط هی ولادة الولد لغير تمام وقد اسقطته أمه . والمقصود هنا سقوط الجنين غير كامل 
وموته لأنه سقط قبل تمام مدة الحمل , 1 

[؟] د/ أحمد عبدالرازق : مرجع سابق . صه ۱۰ . 


[۶] ابن حجر العسقلانی : مصدر سایق . جا صبء ٠١‏ . 
- اين الصیرفی : مصدر سايق جا صلاة . 


نب 


وترتب على ذلك أن ساءت سمعة قضاة مصر لتوليتهم بالرشوة وقبولهم إياها 
فى آحکامهم حتى أنها بلغت مسامع العثمانيين ففى شعبان ۵٩۲۲‏ - أغسطس 
م التقى السلطان العثمانى سليم الأول مع قضاة مصر الذين وقعوا فى آسره 
بعد مرج دابق أنبهم السلطان قائلا لهم " آنتو تأخذوا الرشوة على الأحكام الشرعية 
وتسعوا بالمال حتى تتولوا القضاء " )١(‏ 
اختصاصات قضاة السشرع : 

أما عن اختصاصات القضاة فلم تكن أعمالهم فى ذلك الوقت مقصورة على 
النظر فى قضايا الأحوال الشخصية بل كانوا يتناولون أيضا النظر فى جميع 
القضايا الدينية والجنائية واتسع اختصاصهم فتناول النظر فى دعاوى اثبات 
الحقوق والأموال التى ليس لها وارث والنظر فى أوصياء اليتامى وأموال المحجور 
عليهم من المجانين والمفلسين وفى وصايا المسلمين (۲) كما اتسعت سلطة قاضى 
القضاة بحيث تضمنت أمورا ليس لها علاقة بالقضاء ولكنها ضمت إليها حسب 
العرف والاصطلاح و منها الخطابة فى الجامع الأعظم بالقلعة والإشراف على 
الأوقاف وتعليم العلوم الشرعية والنظر فى بيت الال » ونظر الجوالى ونظر الخاص 
وت الشؤانة بای اه( ۱ 

واعتبر الاشراف على الأوقاف من أهم الصادر امالية للقضاة غير أنه لم يكن 
ثابتا تحت أيديهم فكثيراً ما يخرج السلاطين الإشراف على الأوقاف من نظر 
القضاة إلى بعض الموظفين الآخرين كالمحتسب مما يسوء القضاة ووجد من القضاه 
من جمع بين قضاء مصر والشام فى وقت واحد مثل القاضى " الشهاب بن فرفور' 
[۱] ابن إياس : مصدر سايق چ ه صب ۷۶ . 
[۲] د/ على ابراهیم حسن : دراسات فى الماليك البحرية ؛ مرجع سابق » صل ۲۰۶ 


- د/ عبدالمنعم ماجد : مرجع سایق ؛ ج ۱ صل ۱۰۲ . 
[۳] د/ عیدالنعم ماجد : نفسه, چ ۱ ص ۹۸ . 


ملاس 


بل لقد وصل التنافس بين القضاة على تولية المنصب إلى حد اخثلاق الوقائع 
والتزوير بينهم فقد كان بين قاضى القضاة عبدالرحمن بن خلدون" ويين القاضی" 
الرکراکی" تنافس » وعقد مجلس أظهر فيه بن خلدون فتوى زعم أنها بخط الرکراکی 
وتتضمن القدح فى السلطان برقوق وبعد التحقيق فيها اتضح فيها أن بن خلدون 
زورها. فعزله السلطان لذلك (۱) ۰ ۱ 

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل من القضاة من قبل الرشوة على الأحكام التی 
یصدرها حسب الأهواء : قالقاضی الالکی آحمد بن عبدالله "التوفی فی۸۳۹ ه 
-۱۶۳۵م كان یتجاهر بأخذ الرشوة وحصل على مال طائل عرف بعد وفاته (") . 

ووصل الفساد إلى معاونى القضاة فدلسوا وزوروا فى القضايا بفية الحصول 
على المال ء من ذلك ما خدث مع القاضى ابن خلدون فى أن اثنين من الموظفين 
العاملين معه أعانا على بيع وقف بأن محيا الكتابة من المكتوب من الرق وقدما تاريخ 
الإجازة وثبت تزويرها (") ومن القضاة من اتسم بصفات أخلاقيه سيئه كأن يفحش 
فى مخاطبه النساء كالقاضى الحسن البغدادی الذى أقره الناصر فى عام ۸۷۳۸ 
- ۱۳۳۷م فى القضاء وكان كثير المزاح والهزل والسخف مع بذاءة اللسان والجهل 
بالأحكام فكانت إذا تحاكمت إليه إمرأة وزوجها ينصر المرأة ويفحش فى مخاطبتها 
حتى قال لامرأة تحاكمت إليه مع زوجها اکشفی وجهك ثم قال " مثل هذه تزوج بهذا 
الهر والله إن مبيتها ليلة واحدة يساوى أكثر منه " (۶) وقد ثارت العامة عليه وحرقوا 
عمامته , ومزقوا ثيابه وتناولوه بالنعال حتى أدركة بعض الأمراء وخلصوه من 
آیدیهم(*) . ١‏ 


[۱] د/ عبدالخالق حسين - مرجم سابق . ص۲۷۸ 
[۲] د/ احمد عیدالرازق - مرجع سایق . ص؛ ۱۰ . 

- د / عبدالخالق حسین - مرجع سایق . ص۳۲۲ . 
[؟] ابن حجر السقلانی : انياء القمر . مصدر سایق جا ص۲۹۰ . 
]٤[‏ ابن حجر العسقلانى : رفع الأصر . مصدر سایق ص ۰۱۷۲۱ 
]٥[‏ د/ على ابراهيم حسن : دراسات . مرجع سابق ص۲۱۷ . 


كوت 


وهناك القاضی محیی الدین عبدالقادر بن النقیب الشافعی" الدی تولی 
القضاء ست مرا گنها اق - ۱۵۱۲م]وکان غير مشهور السیره رث 
الهیئه یجافی النفس يزدريه كل من يراه )١(‏ والقاضی " جلال الدين محمد القزوینی 
" كان لا يعين أحداً من نوابه إلا بعد أن یجتمع بأحد آولاده ویقدم إليه مبلفاً من 
الال, قاد E‏ ای اس ی 0 . 

ومنهم من ساعت سیرته وقبح سلوکه فاستحق المحاكمة » مثل " القاضی ولی 
الدین محمد الصفتی " التوفی [444ه - ۱4۵۰م] وقد اتهم باختلاس آموال 
الأوقاف وبيع بعضها ؛ واتهم باکثر من مخالفة ووصل الأمر إلى سجنه فى سجن 
القشرة مع آولی الجرائم (") واشتهر بعض القضاة بالتزویر مثل ' القاضی عبدالبر 
بن الشحنه " والذی اتهم ببيع الأوقاف والتزویر فیها هی الأخری () . 

ویبدو أن هذا التراخی جاء نتيجة للحياة التی أصبع فیها القضاة وحياة الدعه 
والترف التی انتقلوا الیها بعد أن طغت شئون الدنیا على الدين فساد التنافس 
والتحاسد بینهم حتی أن الجالس السلطانية نفسها لم تخل من منازعات بين 
القضاة(١)‏ . 

ولکن ماذا ننتظر من قضاة تولوا بالرشوة وقبلوا الرشوة فى 
آحکامهم ووصل الحال بينهم فى تنافسهم إلى تزویر الأوراق واختلاق الوقائم ؟ 
إن قضاة هذه صفاتهم لا تستقیم بهم الحالة القضائية آبداً فهم السبپ الباشر فى 
انهیارها وتدهورها وتدنی نظرة العاصرین إليها كما امتد أثر هذا الفشاد إلى العاملين 

فى النظام القضائی . 


[۱] ابن ایاس : مرجم سابق . ص۳۱۷ . 
[۲] د/ على ابراهیم حسن : دراسات مرجم سابق , ص۲۱۷ . 
[۳] د/ عبدالخالق حسين : مرجع سابق . ص ۲۹۵ .. 
- د/ آحمد عبدالرازق - مرجع سابق . صه ۱۰ . 
]٤[‏ ابن إياس : مصدر ساپق ج 6 ص ۱۱۳ . 
[5] د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجم سابق ص ۱۵٩‏ 


۷ مت 


ولقد دعى هذا الفساد إلى امتناع كبار العلماء والمحدثين عن تولى هذا 
المنصب والفرار منه بل والاختفاء عن الأعين وبعضهم تولاه مكرها لإجبار السلطان 
له . مثل القاضی " ناصر الدين بن ميلق " الذى تولى قضاء الشافعية فى شعبان 
[۷۸۹ه أغسطس ۱۳۸۷م] (۱) كذلك تولى " القاضى بن دقيق العيد " بعد أن 
هددوه بأن يولوا القضاء رجالا لا يصلحون له , فخاف وأوجب على نفسه 
القبول خشية على العدالة. وذلك فى عهد "العادل كتبغا المنصورى " [۱۲۹۶ م : 
۲ () وهناك أيضاً"القاضى برهان الدين بن جماعة "الذى راسله 
السلطان فامتنع فأرسل إليه رسولا حلف عنه بالطلاق أن السلطان حلف 
بالطلاق على قبول هذا المنصب () ۰ 
العلاقة بين قضاة الشرع والسلطات الحاكمة : 

لقد تدخل الأمراء والسلاطين فى الأحكام القضائية التى يصدرها قضاة 
الشرع كما أنهم تدخلوا فى اختيار القضاة منذ البداية , لذا فلم تكن وساطتهم 
ترد وقد كان كل أمير يحتضن مجموعة من الفقهاء ويدافع عنهم » ويتوسط لهم 
ويعتبرهم من أخصائه » ومن ثم فان التعدى على أى فرد منهم يعتبر تعدياً على 
هذا الأمير وكم من المآسى التى تسببت فيها تلك الوسائط بل أنها كانت أبرز 
الاسباب لانحدار مستوی شاغلى الوظائف القضائية لأن الوساطة تغفل عن 
قدر طالب النصب من حيث علمه ويشغله الأكثر وا لأقوی وساطة ونفوذا (۶) 
وتدخل السلاطین وهم الفترض أن یکونوا رقباء على القضاة فى آعمالهم لاجبارهم 
على تنقيذ رغباتهم ولا فالعزل هو جزاقهم . فعندما رفض قاضی القضاء الحنفی 


[۱] محمود رزق سلیم : مرجع سایق ص ۱۰۲ 
- د/ على ایراهیم حسن : مصرقى العصور الوسطی مرجع سایق . صل ۳۵۲ . 
[۲] جلال الدین السیوطی : رجع سايق . ج ۲ ص۱۱۸ . 
[۳] ابن حجر العسقلانی انباء الغمر - مصدر سایق ج ۱ ص ۵۳ . 
]٤[‏ جمال جرجس یوسف : مرجم سایق . ص١‏ ۱۵ . 


کر 


شمس الدين الحريرى تحقيق رغبة السلطان محمد بن قلاوون فى استبدال 
آرض موقوفة عزله السلطان وجئ بمن ينفذ له رغباته )١(‏ . 

ولم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من القبض عليهم كما لم تحمهم من 
الإشاعات الفرضة ضدهم فقد قبض على قاضى القضاة الحنفى " عبدالبر بن 
الشحنه " لو شاية عند السلطان قنصوه الفوری أنه كاتب أحد أعداءه فرسم بنفيه 
إلى قوص , فشفع فيه الأتابكى () قبت الرجبى (') وتعرض القاضى شمس الدين الحلبى لبطش السلطان 
قنصوة الفوری لأنه حکم فى بعض الوقائع بما اعترض عليه فى ذلك(" . 

ويتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطين والأمراء تدخلوا فى آحکام 
القضاة لحماية أتباعهم إذا ما وقفوا أمام القضاة فى قضايا خاصة بهم والقضاء 
ملزمون بتنفيذ أحكامهم وإلا فالعزل هو جزاؤهم المنتظر . 

وبالرغم من ذلك فقد شهدت تلك الطائفة الكبيرة من الفتاوى التى تضمنتها 
الوثائق التى وصلتنا من عصر السلاطين الماليك على أن السلاطين اعتمدوا كثيراً 
على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية والإقتصادية وا مالية والإدارية(؟). 

وريما يعود ذلك إلى حرص سلاطين المماليك على صبغ حكمهم بقشرة دينية 
تخفى وراءها أطماعهم وأهدافهم الحقيقية وإستغلال القضاة كوجهة لهذه الأعمال 
فمن خلال مطالعة المصادر المملوكية یتضح أنه كثيراً ما نظر السلاطين إلى القضاة 
نظرة امتهان وإزدارء وتسفيه لآرائهم ولا سيما فى أواخر هذا العصر . فى نفس 
الوقت لا نرى معارضه بين القضاةوالسلاطين إلا إذا تعارضت مع مصالحهم . 

واعتبر السلاطين القضاة مصدراً هاماً لتمويل الخزائن السلطانية وذلك بطرق 
عديده مثل بيع الناصب لهم. وكذلك المصادرة التى يقوم بها القضاة لصالح الخزانة 
یلعای کو عرس سايق حا ۱ ۱ 
[*]الأتابك :مقدم العسکر والقائد العام للجيش الملوکی.انظر د لسعید عبدالفتاح عاشور-مرجم سابق هب۰۳۸۷ 
[۲] ابن ایاس : مصدر سایق , ج ٤‏ ص ۳۸ . 
[۳] ابن ایاس : مصدر سایق » ص۲۱۱ . 
]٤[‏ د/قاسم عبده قاسم : مرجع سایق , ص٤۲‏ . 


ها 


السلطانية تحت اسم الشرع الشريف . كذللك الأوقاف سواء بالبيع أو الاستبدال أى 
سلبها لصالح السلاطين والأمراء . 

ومع ذلك لم يكن القضاة بمنأى عن موّامرات الوزراء ورجال الحكم من 
منافسيهم ومن أبرز تلك الدسائس التى ذكرتها الصادر المعاصرة لتلك الفترة ما 
حدث مع القاضی ' تقى الدين بن بنت الأعز الشافعى ' الذى تولى القضاء للمرة 
الأولى فى [ربيع الآخر 1۸۰ه-مایو ۱۲۹۲م] فقد باشر القضاء بعزة ونزاهة وحدث 
بینه وبین الوزیر بن السلموس عداوة لرفض القاضی وساطه الوزیر فی تعیین آحد 
آتباعه فى وظيفة وذلك لسقوط عدالته فما كان من الوزیر الا أن آخرج عن القاضی 
وظائفه » ثم رتب عليه شهود یشهدون عليه بالزور بآمور منكرة حتی قیل إن جملتها 
مثل الزنی والوط والزنی بالنصاری شرپ الخمر ونال القاضی من الهوان والعذاب 
الشئ الکثیر .)١(‏ 

من هذا يتضح أن التدخل المستمر للآمراء والسلاطين فى أحكام القضاة 
سواء بالوساظة آو الشفاعة أو الإجبار أدى إلى مجانبة العدل وتفشی الزور والظلم 
فى أعمال القضاة . وكذلك لم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من تدبير المؤامرات لهم 
كما لمتحمهممکانتهممن التعرض للنفى و لسجنمع أولى الجرائملمجرد الوشايات. 

يفكيو هلا لمآ میتی فى اعمال القكنناة السرطان الذى اسان 
ال رمعو العاخل ا لل هي اتان القتشناة لتر ف الم 
المملوكى كما يبدى من خلال الصادر المملوكية أن امتناع كبار الفقهاء والعلماء من 
تولى منصب القضاء فى هذه الآونة أدى إلى تولى فقهاء الدرجة الثانية [صغار 
الفقهاء] مع قلة علمهم بالفقه وجهلهم بالأحكام الشرعية مما ترتب عليه وقوع أخطاء 
جسيمة فى أحكامهم . 
]كال النية ای مان ساق نج ١‏ ف 

- ابن حجر العسقلانى : رفع الأصر مصدر سايق ج ۱ هب ۲۹۰ 


اا 


قضاة العسكر : 

لم يكن القضاء الشرعى فى العصر المملوكى قاصراً على قضاة المذاهب 
الأربعة فقد كان هناك قضاة العسکر وهم المسئولون عن القضاء بين الجند فى 
الجیش الملوکی وهميرا فقون الجیوش فىحروبها حتى يفصلوا بين | لجند فى مشاكلهم ومنانعا تهم خاصة إذا 
كانت مشاكل لا تحتمل التأجيل وحتى لا ينتج عنها خلل فى الجيش المحارب . 

وكان من مهام قاضى العسكر إمداد الجند بما يحتاجون إليه من فتاوى فى 
المسائل الشرعية التى يعرضونها عليهم . ويلاحظ أن قضاة العسكر كانوا ثلاثة 
يمثلون المذاهب الشافعی والحنفی والمالكى وأحياناً كان يوجد قاضى حنبلی(') وربما 
يكون عدم وجود قاضى حنبلى فى الجيش راجعاً إلى قلة الحنابلة بين صفوف 
الجيش بل قلة آتبا ع المذهب فى مصر عموماً . 

وكانت لهم صلاحيات فى الفصل بين العسكر ومن يعملون معهم فى قطاع 
الجيش من الإداريينوا لصنا ع والعمالوفيرهم كما کانوا يفصلون فى القضايا التی‌یکون السکریون 
طرفا فيها بشرط أن يكون العسكرى مدعى عليه لا مدعياً بناء على ما قرره الفقهاء من أنه لوتنازع الجندى 
والبلدىفى قضيةوأرادكلمنهم أنيحكمقاضيهفالعبرهلقاضى المدعىعليه(؟). 

وفى فترة السلم كان مجلس قضاة العسكر فى دار العدل مع القضاة الأربعة 
ولكنهم كانوا أقل درجة منهم . ومن قضاة العسكر من تولى بيت المال بجانب قضاء 
العسكر مثل القاضى ' محمد بن عبدالبر بن يحيى الشبكى ' فى عام ۱۵ /اه 
۲ ( ومنهم من عمل بالتدريس مثل " شمس الدين بن الصائغ الحنفى " 
قاضی العسکر ومدرس التفسیر بجامع بن طولون (*) . ۱ 

يتضح من هذا أن قضاة العسکر کانوا هم السئولون عن القضاء بين آفراد 
[۱] د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سايق . ص ۳۷۸ . 
[۲] د/ عبدالخالق حسين : مرجع سایق . ص ۲۹ . 


- د/ على ابراهیم و د/ حسن ابراهیم : مرجع سابق صل ۳۱۹ . 


سا ت 


الجيش فى الحرب والسلم وإمدادهم بالرأى والفتاوى فى حالة طلبهم . وقضاة 
العسكر أقل درجة من قضاة المذاهب الأربعة ولكنهم يمثلون الجناح الآخر للقضاء 
الشرعى فى هذا العصر مع قضاة المذاهب الأربعة . لقد امتدت الرشوة إلى هذا 
المنصب أيضاً عند التولية . كما يظهر من خلال مصادر الفترة المملوكية . 


قضاة السياسة - القضاء الزمنى : 

كان الحكم فى الدولة المملوكية على ضريين : حكم الشرع الشريف » حكم 
السياسة ويقوم عليه الآمراء والحجاب . وحكم السياسة يقصد به تطبيقا لقوانين 
"جنكيز خان" وذلك نتيجة لانتماء بعض الماليك إلى الأصل الفولی » وكذلك لازدياد 
تفوذ الأمراء فى هذه الدولة » فقد جلسوا للقضاء بين الناس وكان جلوسهم فى 
البداية على حياء وخشية جانب ولكنهم ما لبثوا أن نازعوا القضاة فى 
اختصاصاتهم حتى لم يعد هناك حد فاصل بين قضاة الشرع وقضاة السياسة 
وعمل هؤلاء على الفصل بين المتقاضين بقوانين الياسة () . 

وكلمة الياسة ' كلمة مغولية ' أصلها ياسة فحرفها آهل مصر وزادوا بأولها 
سينا فقالوا سیاسةوآدخلوا عليها ا لألف وا للام فظن من لاعلم عند ه آنها كلمة عربيةوهى ترجع] لى جذكيز خان , 
فعندما صارت لهدولة قرر قواعد وعقوبات آثبتها فى کتاب سماه پاسه‌ومن الناس من يسميه يسق ولا تم‌وضعه 
کتب ذلك وجعله شریعه لقومة فالتزموه بعده (۱) . ۱ 

وبذلك فقوانين الياسة ليست نظاما قضائياً إسلامياً ء وان نسبت إلى الشرع 
لتأخذ صبغة إسلامية وحرفت إلى كلمة السياسة لکی تقرب إلى آذهان السلمین ولذا 
اعتبرت السياسة الشرعية من ظلم الطبقة المملوكية . ومع أنها كانت فى أول الأمر 
[*] من القواعد التى توجد فى قانون الياسه ان من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتل ومن بال 


فى الماء قتل وپها حدود ريما وافق القليل منها الشريعة الإسلامية وأكثرها مخالف. وأنظر القلقشندى : 


[۱] تقى الدين المقريزى : المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والأثار » مكتبة الثقافة الدينية .القاهرة - ۱۹۸۷ ط ۲ 


د ع ا 


س 


تتعلق بشئون الطبقة العسكرية وحدها للفصل فى أمورهم ولكن فى النهاية أصبحت 
تتدخل فى أمور الشرع وأحكامه وتلغيها (۱) كذلك يجب أن نعلم أنه لم تكن هنا 
معاییر محددة لقضاء السياسة . 


(۱) قضاء الحاجب : 

عرفت الوظيفة من قبل العصر المملوكى ولكن لم يكن له هذه الأهمية التى تمتع 
بها شاغلها فى العصر المملوكى والتى أصبحت وظيفة مرموقة لايتولاها إلا أحد 
أمراء الدولة العظام » إذا كانت على رتبة نيابة الدولة فى المنزلة () وأطلق على أكبر 
الحجبة حاجب الحجاب والحجابة وظيفة من وظائف أرباب السيوف يجلس صاحبها 
بدار العدل لينظر فى خصومات الأمراء والأجناد وإختلافهم فى أمور الإقطاعات 
ونحو ذلك تارة بنفسه وتارة يمشورة السلطان وتارة بمشورة النائب (۲) , 

ولقد تطور مفهوم الحجابة وازداد عدد الحجاب » فبعد أن كان هناك حاجب 
واحد › تدرج العدد حتى وصل إلى خمسة حجاب [44/اه - ۱۲۸۲ع] ثم إلى ثمانية 
حجاب أيام الناصر فرج بن برقوق التوفی [۵۸۸۱۵ - ۱۶۱۲م] وبهذا أصبح 
الحاجب اسماً لمجموعة من الأمراء الذين ينصبون للحكم بين الناس ولم يكن وجودهم 
قاصراً على القاهرة وحدها باعتبارها عاصمة الملك (؟) ۰ 

ولقد أتيح للحاجب أن يتدخل فى اختصاصات القاضى وأن ينظر فى 
خصومات المدنيين فضلاً عن خصومات الماليك التى كانت من اختصاصه ويذلك 
فقد امتد نفوذه تدریجیاً من القضاء الحربی الی القضاء الدنی فتدخل فی 
اختصاصات القاضی () وأصبح حاجب الحجاب ينظر فى كل جلیل وحقیر بل يغير 
۱ 


[ 
۲ د/ عبدالخالق حسين : مرجع سابق صل ۶۰۱ . 
[۳] د/ حكيم امین عبدالسيد : قيام دولة المماليك الثانية »ودار الكاتب العربى » القاهرة ۰ ۰۱۹۱۷ 
[ 


51 عبدالخالق حسين : مرجع سایق , صب ۰۲ . 
- د/ حكيم امین : مرجم سابق . ص ۱۱۹ . 
- د/ على ابراهیم حسن : دراسات فى عصر الماليك . مرجع سایق . ص ۲۵۵ . 
نب 


أحياناً على أعمال القاضی العادية كما استخدم السياسة الشرعية أى 
الإجراءات التى تتبم لإصلاح آمر على أوسع نطاق فى مجلسه وأصبح نظره 
مجال الرشوة .)١(‏ 

ويذكر المقريزى أن أول من حكم من الحجاب بين الناس هو الأمير شمس 
آلذین أف شتف التاهتزی "نها تر الحموینة فى عفد الستطان هان دن 
الناصر محمد بن قلاوون " فحکم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم ؛ إلى 
أن كانت ولاية الأمير سیف الدین جرجی الذی تولی الحجابة أيام " السلطان 
صالح بن محمد بن قلاوون " فرسم له أن یتحدث فى آرباب الدیون وية عن 
غرمائهم باحکام السياسة ولم يكن عادة الحکام فیما تقدم أن یحکموا فى الأمور 
الشرعیة(). 


ویتضی من الصادر المملوكية أن الحجاب بحکم تكوينهم العسکری لم تكن 
قدراتهم وثقافتهم تؤهلهم أن يحكموا بين الناس فى الأمور الشرعیه . كما آدی 
تعدی الحاجب على اختصاصات القضاة إلى عدم وجود حد فاصل بینهما » لأنهم 
آصبحوا یجمعون بين سلطتی التنفیذ والقضاء ؛ ومع أن الصادر تحدثنا عن أن 
تعدی الحاجب على سلطة القاضی الشرعى كانت محدودة فى البداية وأن الناس 
کانوا ینفرون منها !۷ آنهم سرعان ما آلفوه واجاوا له بكثرة حتی آصبح الحاجب 
الجاهل بأمور الشرع يزاحم قضاة الشرع فى أعمالهم . 

ولم تكن وظيفة الحجابة بمنأی عن الرشوة فیبدو أن اتسا ع سلطة الحجاب 
كانت وراء هذه البالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة مث ' 
عبدالعزیز بن محمد الصغير " الذى صار فى ذی الحجه [۸۵۳ ه ۱۶۰0م] من جملة 


[۱] د/ عبدالنعم ماجد : مرجع سایق . ج ۱ . ص ۱۱۱ . 
[۲] المقريزى , مصدر سابق : ج ۱ ص ۲۲۱ وما يعد . 


T9 


الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم للسلطان جقمق عدة خيول )١(‏ وبذلك اجتمع الجهل 
بأمور الشرع مع الرشوة والوساطة فى شخص يحكم بين الناس بالأمور الشرعية. 

ولقد وصل الأمر إلى حد النزا ع بين الحجاب وقضاة الشرع على آخذ 
الخصوم من على آبوابهم فقد أمر "السلطان برقوق ' بعزل ' زين الدين الإسكندرى 
النائب الحنفى من الحكم وذلك بسبب شكوى مأمور الحاجب لبرقوق من أنه يمنع عنه 
الخصوم () . 

وکانت الدولة تحاول أحياناً أن تمنم الحجاب من التدخل والتحدث فى الأحكام 
الشرعية فتصدر مرسوماً بذلك ولکن هذا النع لا یلبث إلا أياماً معدودة » یکون 
الأمراء فیها قد نجحوا فى إبطال هذا الرسوم ثم یعودون بعدها لزاولة نظرهم فى 
القضایا الشرعية كما کانوا (؟) . 

وبذلك فقد كان فى قضاء الحاچب فى قضایا شرعية تعدی على اختصاصات 
قضاة الشرع ومزاحمة لهم وإضعافا لکانتهم فقد اتخذ الحاجب هذا العمل كحرفة 
يرتزق منها وخاصة عندما زاد عدد الحجاب ولیس لهم إقطاع على الإمرة فکان هذا 
مصدر رزقهم فضلاً عن عدم تحری الدقة فى الاحکام لضعف إن لم يكن انعدام 
الشقافة الشرعية والتی تظهر جلية واضحة فى الأحكام التی أصدروها وفی 
محاولاتهم چمع الال والإثراء على حساب التخاصمین . 


[۱] د / احمد عبدالرازق : مرجع سایق . ص ۵ . 

[۲] ابن حجر العسقلانی : انباء الغمر . مصدر سایق . چ ۱ ص ۱۹۶ . 

[۳] د/ عبدالخالق حسین : مرجع ساپق . ج ۲ ص ۱۶۲ . 
- ابن حجر العسقلانی : انباء الغمر مصدر سابق ج ۲ ص ۱۸۲ ؛ وعن جهل الحاجب بالامور الشرعية 
ا سابة کت 


سو 


(1) الأمراء : 

وقد هومن الامرام ی مارا الفضل فی قضنايا العامة كرظوى من مطاف 
السلطة تساندهم فى ذلك القوة الذاتية التى يتمتعون بها وقدرتهم على إستخلاص 
الحقوق » كذلك المهانة والاستهتار بقضاة الشرع لذا فقد أصبح غالبية العامة 
یلجاون لقضاء الأمراء لقدرتهم على استخلاص حقوقهم من خصومهم . 

ولقد احتدم الصراع على أخذ الخصوم من وإلى أى طرف فإذا كان أحد 
الشكاة توجه إلى قضاة الشرع وغريمة توجه إلى أحد الأمراء فلمن يكون نظر 
القضية ؟ هل تتم عند الأمراء أم أن الإجراءات تنتهى عند القضاة ؟ وظلت تلك 
الاحتكاكات مستمرة طوال العصر وكان السلاطين يساندون الأمزاء خوفاً من 
بطشهم وقدرتهم على إثارة المتاعب لهم )١(‏ . 

ويبدى أن السلطان كان يأذن للأمير للحكم بين الناس ويعين هؤلاء نقباء على بيوتهم 
كنقباء القضاة وكذلك يعين الأمراء رسلاً ويحكموا فى الأمور الشرعية ولم يكن هذا الأمر 
قاصراً على طبقة معينة من كبار الموظفين الإستادار( آوناظر الخاص(7 ) والمشير 


لا بل بل 


( /وکاتب السر والدوادار( ‏ ) وبذلك فقد تحول کل كبار رجال الدولة إلى قضاة. 


[۱] جمال چرچس يوسف : مرجم سایق . ص ۰۰ . 

]۳[ الاستادار : وموضوعها التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناه والغلمان وهو الذی 
يمشى بطلب السلطان ويحكم فى غلمانه وباب داره وله حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه 
كل من فى بيت السلطان النفقات والكساوى - انظر القلقشندی . مصدر سايق , ج ٤‏ ص ۲۰ . 

[”*] ناظر الخاص : هو من كبار الموظفين الذين شاركوا الوزير فى تصريف أعماله ومهمة ناظر الخاص أن 

ينظر فى خاص أموال السلطان .أنظر د/سعيد عاشور- مرجم سابق ص٠۸٤‏ 

[] المشير : وظيفة من الوظائف الكبرى فى الدولة المملوكية جعلها القلقشندى فى الترتيب بعد نيابه 

السلطنة والوزراء ومع ذلك لا نجد تحديداً لاختصاص صاحب هذه الوظيفة فى الراجم العاصرة وان 

كان من الثابت أنه تولاها عادة بعض کبار رجال الماليك ون صاحبها كان يحضر مجلس الشورة . 

د/ سعيد عاشور مرجع سابق ص 2۱۲ . 

الدوادار : أى ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يحمل دواة السلطان أو الأمير 

ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه ويقدم القصص والشکاوی إليه . انظر د/ سعيد عاشور : مرجع سابق . 
ص ۶۲۸ 


1 


ا 


وفى أحيان كثيرة يمنع السلطان أرباب الوظائف من الأمراء من الحكم بين 
الناس‌و لایشتک ی آحد خصومه إلا إلى الشرع الشريف )١(‏ ولكن' لأمراءسريعاما يتدخلون لأعادةذلكوكأنهقد 
أصبح حقا طبيعيا وحجتهم فى ذلك هی الحرص على حقوق الناس من الضیا ع . 

ويذلك فقد كان الأمراء يجلسون للأحكام فى كافة أنواع القضايا سواء أكانت 
قضايا شرعية أى قضايا مدنية وبذلك فلم يعد يوجد أى حد فاصل بين اختصاصات 
الأمراء وبين اختصاصات قضاه الشرع.وثمة مشكلة . وهی بأى قانون كان يحكم 
الأمراء .؟ هل كانوا يحكمون بقانون الشريعة أو بقانون السياسة؟؟ إن المصادر 
المعاصرة تجيبنا على هذا التساؤل إنهم كانوا يحكمون بقانون المال أى من يدفع 
أكثر فله ما يريد من الأحكام . وقد اتخذ بعض الأمراء من مكانته كأمير وكقاضى 
وسيلة لجمع المال بأى صورة وكذلك للاستيلاء على الأوقاف وعلى أملاك الناس . مثل 
الأمير طرابای رأس نوبة النوب فعند موته فرح الناس لأنه كان صارما عسوفا 
شديد القسوة () . 

وهکذا على بن أبى الجود الذی ولی الاستادارة واجتمع على بابه مائة رسول 
فکان أرباب الصنایع یترکون حرفهم ویعملون رسلا على بابه وصار غالب الناس لا 
یشکون خصومهم إلا من بابه وكأن الناس على رژسهم طير منهم فکان العبد يرافع 
سيدة ویشکوه وینتصف عليه من بابه وکل من له عدو يشكوه من بابه ویکذب عليه 
یقول : هذا لقی مال فیسلب من ذلك الرجل مالا يقدر عليه (*) . 


[۱] ابن إياس : مصدر سایق ,اج ٤‏ ص ۷۱ , 

أ انك هه القن تباقر مان سايق يت س 

[؟] ابن اياس : مصدر سابق . ج ٤‏ ص ۲۰۹ 

[6] ابش ای می سابق »بط سب 46 اله ابن انی 
اقول له [ذا طیشته رياسة رويدك لا تعمل فقد خط الدهن 
ترفق یراجم فيك دهرك رأیه فما سرت إلا والزمان به سکر 


ل 


قضاة المظالم (): 

نظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الحماه 
وثبت القضاه فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين ١(‏ 

وفى العصر المملوكى ولرغبة السلاطين فى إضفاء الصبفة الدينية على حكمهم 
ف خلا النظر فى المظالم كعادة الخلفاء والسلاطين من قبل . وذلك رغبة فى 
اكتسابهم المهابة والاحترام فى نظر رعاياهم بعملهم على نشر العدل . لذا فقد 
حرص السلاطين الأوائل على الجلوس للمظالم بإستمرار 

فقد أقام المعز أيبك التركمانى الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى فى نيابة 
السلطنة فواظب على الجلوس فى المدرسة الصالحية بين القصرين ومعه النواب 
لينظر فى المظالم » غير أن السلطان بيبرس هو أول من آفراد أياماً خاصة لقضاء 
المظالم وواظب عليها وينى دار العدل كمقر له (۲). 

وكانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستئناف العليا فى عصرنا تعرض 
عليها القضايا إذ القاضى لم يحكم بينهم بالعدل . وكان الغرض الأساسى من 
إنشائها هو وقف تعدى ذوى الجاه والحسب ولهذا كانت رئاسة ديوان المظالم تسند 
لرجل جليل القدر كثير الورع يعرف ياسم قاضى الظالم )١(‏ . 


[ ] يذكر الژرخون أن أول من أفرد یوماً خاصاً لقضاء المظالم هو الخليفة عبدالملك بن مروان وكان إذا وقف 
منها على أمر يحتاج مراجعة راجع فيه قاضية آبا إدريس الأودى . 

[۱] المارودى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الفكر و .صت ۱۵۱ 

[۲] القریزی : مصدر سایق ج ۷ صب ۲۰۷ . ۱ 

[۳] د/ حسن ابراهیم و د/ ابزاهیم : مرجع سايق .ص ۲۹۶ ۰ 


A 


ولقد كان يحدد لقضاء المظالم أياماً محددة وأوقاتاً مخصوصة لنظر المظالم 
التى يتقدم بها أحد الرعية وهى تعقد فى كل الشهور ماعدا شهر رمضان كذلك فقد 
كان السلطان هو الذى يحضر لنظر المظالم أى من ينيبة عنه من كبار الموظفين 
لیعطوا المجلس هيبة ووقاراً ترد ع الظالم وترده عن ظلمه . 

ويحضر مع السلطان كبار رجال دولته وهم يجلسون حسب درجاتهم فكان 
السلطان يجلس على كرسى من الخشب الفشی بالحرير وعن يمينه قاضیان من 
القضاة الأريعة هم الشافعى والممالكى وعن يساره قاضيان هم الحنفی والحنبلی . 
ويلى القاضى المالكى من الجانب الأيمن قضاة العسكر فالحنفى فا مالكى ثم يليهم 
مفتو دار العدل فوكيل بيت المال ثم ناظر الحسبة . ومن الجانب الاپسر يجلس بعد 
القاضى الحنبلى الوزير ثم كاتب السر وهكذا تستدير الحلقة ويقف وراء السلطان 
مماليك صغار من السلاحدارية() والجمدارية(**) اما أرباب الوظائف وسائر 
الأمراء فيظلون وقوفا )١(‏ . 

وبعد ذلك يقوم الدوادار وأعوانه بجمع الشكاوى ويقوم كاتب السر أو موقعو 
الدست بقراءاتها واحدة بعد واحدة أمام هذا الجمع الحاشد من كبار الموظفين 
وعندئذ يراجع كل صاحب اختصاص من الحاضرين فى هذا المجلس هذه الشكاوى 
سواء أكان من كبار أصحاب الوظائف الديوانية أم الدينية أم أرباب السيوف وتكون 
المراجعة بحسب الشرع () . 

ولکن كان جلوس السلاطین للتضا,ء بن الناس متقطعاً حسب الشیثة والهوی 
بل من السلاطین من هجر هذه العادة ولم یجعلها من تقالیده . منهم من أناب عنه 
نائب سلطتنه لاداء هذه الهمة (') ويذلك اقتصر جلوس السلاطين بالایوان کمجرد 
رسوم شكلية لاحیاء المظاهر القديمة للمحكمة ولم يعد یقصد بها إحقاق الحق ونشر 
العدالة ورد الحقوق الى اصحابها . 


۷۷ 


[ ] السلاحدار : حامل السلاح بين يدى السلطان . 

[ ۲ الجمدارية : وهو الذى یتصدر لالباس السلطان أو الأمير ثیابه واصله جاما دار فحذفت الالف بعد الجیم 
وبعد الیم استثقالا وقیل جمدار وهو فى الأصل مركب من لفظین فارسیین آحدهما جاما ومعناها الثوب 
والثانی دار ومعناها ممسك كما تتقدم فیکون المعنى ممسك بالئوب . انظر القلقشندی : ج ه ص 1۵٩‏ . 

[۱] د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجم سابق . ص ۳۸۰.. 

[۲] د/ عبدالنعم ماجد : مرجع سابق . ج ۱ ص ۳۸۰ . 

[۳] ابن الصیرفی : مصدر سايق . ج ١‏ صل ۶۱۰ . 
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ويذكر المؤرخ ابن الصیرفی فى أحداث شعبان سنة ۷۹۷ ه مايى 1796 م أن 
السلطان جلس بدار العدل وهو الإيوان فعملت الخدمة فيه على العادة » كان له مدة 
لم تعمل فيه الخدمة نهواً من سنة ونصف () . 

واشتهر بعض السلاطین بالظلم والجور على الناس وعدم زجر الظالین مثل 
السلطان الغوری (۲) فقال فيه ابن إياس : 


فمذ شفاه الله من دائه آحدث ظلماً قوق ما کانا (۲) 


ولم يكن الحکم بالشرع بل بقوانین ريما تعود إلى قوانين الیاسه فعلی 
سبیل الشال عندما جلس السلطان الغوری يوم 'الإثنين ١4‏ صفر سنة ٩۲۰‏ 
ه,۱۱مارس سنة ۱۵۱۶م "جلوساً عاماً.'وفى ذلك الیوم رسم بتوسيط شخصين 
من الغلمان قد سرقوا زردیتین فوسطهما فى الرملة عند سوق الخیل". ومن 
القواعد فى قوانين الياسه أن من سرق یقتل وهذا بعکس القوانین الاسلامية 
التی تأمر بقطم يد السارق . 

ویتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطین لم یکونوا قادرین دائماً 
على إنصاف الظلومین من ظالیهم ولا سيما لو كان هؤلاء الظلمه من فئه الأمراء 
الذين یخشی السلاطین جانبهم خوفاً من قدرتهم على إحداث القلاقل لهم لذا فقد 
انتفی السبب الأصلى لوجود قضاء الظالم وهو القدرة على رد الحقوق من 
مغتصبیها مهما علت مکانتهم . كما آصبح النظر فى أمور الظالم غير دائم واقتصر 
على کونه إحياء لظاهر ورسوم الملكة مجرد إحياء شکلی لا يهتم بالجوهر وهو بث 
العدالة ورد الظالین . 


[۲] نفس المصدر ونفس الجزء , ص ۱۸ ۲۲ 


۳ ۳ 


قضاء المحتسب : 

الحسبة هی آمر بالعروف إذا ظهر ترك ونهی عن النکر |ذا ظهر فعله 
امتثالاً لقوله تعالی [ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وینهرن 
عن‌النکر) (۱) . 

وفی العصر الملوکی كانت سلطة القاضی موزعة بینه وبين | لحتسب 
وقاضی الظالم ووظيفة الحتسب النظر فیما یتعلق بالنظام العام والجنایات 
آحیاناً مما پستدعی الفصل فیها إلى السرعة » وکان القضاء والحسباة پسندان 
فى بعض الاحیان إلى رجل واحد مع ما بين العملین من التباین فعمل القاضی 
مبنی على التحقیق والاناه فى الحکم وعمل | لحتسب مبنی على الشدة والسرعة 
فى الفصل(۲). 

تبين النصوص أن القائم بالحسبة فى آیام الماليك له سلطة تنفيذية كسلطة 
قاضی القضاة ون كانت العقوبات التی یفرضها لا تبلغ عقوبات الحدود ویختلف 
بحسب الذنب وهو ما أطلق عليه التعزیر 9 . 

وكان المحتسب يجلس للقضاء بين الناس فى جامعى عمرو والأزهر وزاد نفوذه 
حتى غدا من اختصاصه الإشراف على رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذ 
أحكامه(؟) والعقوبات التى يفرضها مثل الرد ع بإزالة الأمر المخالف مثل كسر أوانى 
الشرب آو ذهاب الال ويتخذ الضرب كوسيلة للتعزير وذلك عن طريق آلات الضرب أو ' 
النفى وا لتجريس وأحيانا النفى والتوبيخ بالكلام (0) ' 
[1] القرآن الكريم . آلعمران آية ۰.۱۰۶ 
[۲] د .حسن ابراهيم ود . على ابراهيم حسن : مرجع سابق . ص ۳۱۳ . 

- د . سعيد عبدالفتاح عاشور : مرجع سايق . ص ۳۸۱ . 

[۳] د . عبدالمئعم : مرجع سایق ج ۱ ص ۱۲۸ . 


۹3 على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ الماليك مرجم سابق .ص ۲۵۲ , 
[ه] د . عبدالنعم ماجد : مرجم سایق -چ ۱ ص ۱۲۹ . 
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۳ 


ويذلك فقد كانت وظيفة المحتسب وظيفة دينية وكان يشترط فيمن يتولى أمرها أن 
يكون من العلماء لا تشتمل عليه من النظر فى الأحوال الشرعية وإصدار الأحكام وهی 
أمور تتطلب العلم الشرعى والفقه والحديث واللغة ولكن فى العصر المملوكى لم يكن هناك 
قاعدة لتعيين المحتسب حتى تولاها الماليك أنفسهم وهم غالباً غير متمكنين من العلوم 
الشرعية مما أصاب هذه الوظيقة بالتدهور كغيرها من الوظائف فى هذا العصر . 

وجميع ماكتبه المؤخورن عن وظيفة المحتسب فى عهد المماليك تشير إلى أهمية دوره من 
الناحية الإقتصادية وهى أنه على المحتسب أن يتعرف على دقائق كل حرفة وتجارة ليكشف 
پسهولة عن الفش الذی پرتکب خسد كياة الناس الميشیة ركان الحتسب یستمین فی لد 
بالخبراء الذين یختارون من بين أرباب الصنامات والتجارة الدين سموا العرفاء أو النواپ ) . 

تا آن درن انعضي ال ما راما افر و دعس کما د 
الصادر العاصرة لانهدار الأخلاق فى معظم فترات هذا العصر ومحاولاتهم التمتع 
بالترف والجاه حتی وجد من السلاطین من جعل الخمر من ربسوم الملكة ( ) وبالتالی فقد 
ترك هولاه الفرصاة القند لیعیش بنفس الطريقة وفی جمایة للمفسدین من | لحتسب . 

پا نهد العمل ی كا ا اتف ان مين انز 
بالعروف والنهی عن النکر لم يكن مستمراً فى كل العهود فعلی سبیل الثال انتشر 
اتان الك فى هه لف وا تحص سل انس على انامه اها 
فقط وفى ذلك تفريغ لمضمون وظيفة المحتسب وجعلها جوفا #خالية من ی 
الطبيعى إلى الناحية الشكلية فقط . 

كانت هذه هى الحالة القضائية المتدهورة التى وجدها العثمانيون عند دخول 
مصر فالفساد منتشر فى كافة آرجائها والقضاء الشرعى منهار » ورجال السياسة 
والحكم يقضون بما يوافق أهوائهم ومن يدفع أكثر . وأخلاق قضاة الشرع وصفاتهم 
وطرق توليتهم مشيوهة هی الأخرئ . فلا نبالغ إذا قلنا من واقع مصادر هذا العصر 
أذ مضي لم :كو افيها قضاء قفن ذلك الوق 


[۱] نفس المرجع ونفس الجزء . ص ۱۲۷ . 
١ 1‏ هو السلطان فرج بن برقوق الذى جعل شرب الخمر من شعائر المملكة وذلك مثذ عام ۱۳۸۹/۱ م 


۳ 


القصل التثانى 
القضاة فس العصر العتمانى 


(۱] قاضى العسکر 
۲1 قضاة اراقالیسم 
1 القسام 
- القسام العسکری 
ب - القسام العربی 
1 قضاة الأخطاط فص القاهرة 
1 الباشا واختصاصاته القضائيبية 
[7] انحسار الولاية القضاتية للقضاة 
ان الأشراقف لب ۳ الا نکسارية 
۾ - أهل الد مة د - ال مانب 


القضاة فى العصر العثمانى 


عندما فتم العثمانيون مصر وجدوا الاضطرابات تسيطر على كافة الأمور فى 
البلاد سواء أكانت فى النواحی السياسية أم الاقتصادية آو القضائية .غير أن 
الناحية القضائية كانت أكثر هذه الأوضاع ترديا وسو » فقد حدثت اعتداءات 
ثترة على القضاة فى نهاية العصر الملوکی وضاقت سلطات قضاة الشرع نتيجة 
لتدخل قضاة السياسة فى اختصاصات قضاة الشرع حتى لم يعد هناك فاصل بين 
الاثنين .لذا عمل العثمانيون على إدخال بعض الإصلاحات على هذا النظام المتهالك 
بغية إصلاحة . 

ومن طبيعة الحکم العثمانی الابقاء على الوضع القائم فى البلاد للاستفادة 
من خبرة من سبقوهم فى تسيير الأمور» ثم بعد ذلك یقومون بوضع النظام بشكل 
تدریجی ومنظم . 

ولم يلغ السلطان سلیم الأول قضاة الذاهپ الأربعة فقد أبقاهم فى مناصبهم 
() وان کان قد أخذ يعمل علی تقلیل سلطاتهم بان آدخل من جانبه قاضی سماه ‏ 
قاضی العرب كان بمثابة الرقیب على قضاة مصر ونوابها » ولا يستطيع آحدهم 
القيام بام من الأمور إلابعد العرض عليه (). 

وأستمرت هذه الإصلاحات فى طریقها الرسوم حتی ربيع الأول ٩۲۶‏ 
مم وجد محضر كان يجلس على تكة بباب المدرسة الصالحية وحوله جماعة من 


۱۹۵ ابن إياس : مصدر سايق جاده ص‎ ]١[ 


E 


الإنكشارية فكان لايقضى أمراً من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه وكان يزعم 
آنه مستوف علی القضاة فى الأمور الشرعية" () . 

وبعد ذلك تتابعت الخطوات الاصلاحية فى مصر وأدخلت نظم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل مثل القسام العسکری , غير أن آهم خطوة فى هذا الجال كانت 
إلغاء قضاة القضاة من الذاهب الاربعة والعمل بالذهب الحنفی وجمم السلطة 
القضائية فى شخص واحد هو قاضی العسکر الذى يعين من قبل السلطان العتمانی 


مباشرة. 
[1] نفسه ونفس الجزء . هنت ۲٤٤‏ . 
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قاضى عسكر واختصاصاته القضائية 


كان قاضى العسكر هو رئيس الهيئة القضائية فى القاهرة فى العهد العثمانى فهر 
صاحب الولاية القضائية على قضاة محاكم القاهرة » وإن لم يكن له سلطة على قضاة الأقاليم . 
ويأتى قاضى عسکر مصر فى البروتوكول العثمانى من حيث الترتيب بعد 
قضاة إستانبول - مكة المكرمة - المدينة - أدرنة - بروصة (۱) بذلك يتضح أنه كان 
في مقدمة قضاة الدولة العثمانية . 
وكان قاضى العسكر يعين بموجب براءة سلطانية بناء على ترشيح قاضى 
مایو 1591م] وفيه ورد الامر الشريف الخاقانى ۰ بتولية شيخ الاسلام fue‏ 
حضرة سیدنا ومولانا آحمد افندی الانصاری قاضی العسکر النصورة بروم إيلى 
سابقا آدام الله تعالى معدلته نظارة الأمور الشرعية بالديار المصرية جعل قدومة 
مباركا وحفظة فى حركاته وسكتاته " ... 9) ' 
وبعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضى العسكر () كان يرسل إلى 
Yilmaz Oztuha, osmanli Devlel, Istanbul,1986,P.7. ]۱[‏ 
[۲] الشھرالعقاری: سجلات محكمة الباب- س ۲٦٤‏ ص 44 »س ۲۷ص ۲ ۲س ۸٤‏ ق ۱۳۹۵ ص 7١1‏ ٠س‏ 144 ص ۰٩‏ 
۳ يذكر ابن اياس أن أول من ولى قضاء عسكر مصر هو جلبى أفندى فى رجب ۵٩۲۸‏ ۱۵۲۱م وذلك بعد إلغاء قضاة 
المذهب الأربعة پینما يذكر ابن أبى السرور البکری أن أول من ولی قضاء عسکر مصر هو مصطفی آفندی الرومی فى 
محرم سنة 555 ه ۱۰۲۲ م وعلى الرغم من تناقض الروايتين إلا آننا نميل إلى رواية ابن اياس لأنه معاصر للأحداث 


إضافة إلى اهتمامه بتسجيل المتغيرات التى أدخلها العثمانيون على النظام القضائی بعكس ابن ابی السرورالبكرى: 
الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة . تحقيق عبدالرازق عيسى , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة ۱۹۹٩‏ 
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القاضى " عثمان بن محمد باشا" الشهير بقادن زادة فى ولايتة الثانية عندما أرسل 
للشيخ " البدر القرافى " يقول له فالمرجى من مكارمكم انجاز الوعد الموعود والقيام 
بنفسكم فى استماع كلام الخصام والشهود .)١(‏ 

وفى حالة وفاة قاضی العسكر وهو فى الخدمة أو عند انتهاء مدته كان الباشا 
يصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتى يصل القاضى الجديد من إستانبول فعندما 
توفى شيخ الإسلام " السيد محمد أمين " جلس عوضا عنه " محمد أفندى قريمى " 
بموجب فرمان من " أبى بكر باشا حاكم مصر " (') وفى هذه الحالة كان القائمقام 
يطلع إلى الديوان ويلبسه الباشا كركاسنجابا على جوخ احمر وينزل ويتولى أعمال 
القايمقامية حتى قدوم قاضی العسكر إلى مصر (۲). 

وعندما كان يقدم قاضی المسكر يأتى معه آهله واولاده وفالبا ما يتولون 
أعمالا قضائية بجانبه مثل قاضى العسكر فى عام [۱۱۳۸ ه - ۱۷۲۵ م] والذى 
كان له من الأولاد ثلاثة أحدهم قسام عسكرى والثانى قسام عربى والثالث نايب 
الباب العالی (؟) , 


وفى حالات السفر آو الغياب يختار قاضى العسكر من يحل محله حتى يعود 
مثل "أحمد أفندى الناظر فى الأحكام الشرعية بالخانقاة السرياقوسية أصالة 
وبالديار المصرية خلافه " *)وكذلك محمود جلبی الناظر فى الأحكام الشرعية بمدينه 
بلبيس أصالة والديار المصرية خلافة " (1) . 


[۱] الدمیری : قضاة مصر فى القرن العاشر والريع الأول من القرن الحادى مشر الهجری مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم ۲۶۱۳ تیمورص ۱۱۰ 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س۱۳۰ص ۱3۱۷ سجلات تقارير النظر س ۱۸ص 
1 سجلات محكمة طولون ؛ س ۲۳۱ ص۱۶۱ /سجلات محكمة الصالحية النجمية, س ۵۲4 ص ۳۲۶. 
[۳] أحمد شلبی عبدالفنی : اوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة من الوزراء والباشا , تحقیق د/ 
عبدالرحیم عبدالرحمن » مكتبة الخانجى ؛ القاهرة ۱۹۷۸ . ص ۱۹ . 

, ۶۵۲ نفس الصدر . ص‎ ]٤[ 
۰ ۱۰۹ [ه] الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالى س ۷۰ ق ۶۵۲ ص‎ 
. ۱۱۵ ق ۱۱۱ ص‎ ٤١ الشهر العقاری : سجلات الباپ العالی س‎ ]1[ 


۳۷ 


ويختار قاضى العسکر له ناتباً وهى دائما يأتى معه من إستانبول ويكون تعيين 
النائب دائما مصاحباً لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان 
يقوم بأعمال قاضى العسكر فى حالة عدم تواجده . 

وأحيانا ما يتولى بعض النواب منصب قاضى العسكر مثل " موسى أفندى " 
الذى كان نائباً بالباب فى زمن " قاسم أفندى الكردى "[ عام ۱۰۳۶ ه ۱۱۲۶م] 
وتولى قاضى عسكر مصر فى ٠۰٠۳]‏ ه ۱۱۶۲م] (۱). 

وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على الذاهب الإسلامية 
الأربعة حتى يلجا إليهم أتباع مذاهبهم وإن كان فى بعض الأحيان وجد بعض قضاة 
العسكر الذين منعوا العمل بالمذاهب الأريعة إلا من محكمة الباب العالی(۲) . 


مدة تولية قضاة العمسكر : 

يلاحظ أنه فى بداية الفتح العثمانى لم يكن هناك مدة محددة لتولية قضاة 
العسكر فقد تولى " مصطفى أفندى الرومى " من عام ۹۲۹ ه -۱۵۲۰م حتی ۸٩۳٩‏ 
۹ م ومنذ نهاية القرن السادس عشر کانت الدة التی یقضیها قضا:ة العسکر 
تتراوح بين عام وثلانة أعوام . وفی القرنین السابع عشر والثامن عشر الیلادی 
كانت الدة غالبا عام واحد مثل " كمال آفندی " بل وصلت تولية بعض القضاة إلى 
فو أسون مش ماطف افاس محم اليك 

وكثيرا ما كان يتولى قاضى العسکر مرتين أى ثلاثة فى فترات مختلفة . وعلى 
ذلك فلم تكن هناك مدة محددة لتعيين قضاة العسكر فقد تدرجت هذه المدة الطويلة 
حتى قصرت فيما بين القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر والتى وصلت 
فيه مدة القاضی آدناها مما ترتب على ذلك العدید من المساوئ (). ۱ 
[۱] محمد بن أبى السرور البكرى : مصدر سابق ورقة 4۷ 
[ افدر کشت سایق كن 2:١‏ 


[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب العالى - تعيين قضاة العسكر انظر ملحق رقم ١‏ تعيين قاضى 
العسكر ونائيه . 


FA 


عسکر قاضی العسكر : 

ویبدو من خلال کتابات ابن إياس العاصر لبدایات الفتح العثمانی لصر أن 
آول قاضی عسکر عثمانی وهو " جلبی آفندی " قد جلس فى محكمة الصالحية 
النجمية وهی التی یصفها بقلعة العلماء والتی كان لها الصدارة وا لأهمية خلال 
العصر الملوکی (۱) ولکن يبدو أن فترة إتخاذ قاضی العسکر للصالحية كمقر له لم 
تكن فترة طويلة فقد انتقل إلى مقعد () مامای آزبك السیفی . 

وتوجد كتابة تاريخية على إزار خشبی أسفل السقف تدل على أن الأمير 
ماماى السيفى كان يشغل وظيفة عسكرية كان أمير مائة مقدم ألف وهى تعنى أن 
صاحب هذه الوظيفة من حقه أن يكون مالكا لائة من المماليك ويتقدم ألف من 
العسكر فى حالة الحرب » ويطل القعد على فناء من المرجح أنه كان يمثل حوش 
القصر نفسه وتتكون واجهة المقعد من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة ("). 

وأحيانا كان قاضى العسكر يجلس بالديوان العالى للنظر فى القضايا التى 


تعرض عليه . 


زر انا امسر سايق و 

[؟] يسمى هذا المقعد مقعد بيت القاضى ويعتبر مقعد بيت القاضى أجمل مثال للمقعد فى العمارة الإسلامية 
وهى فى الأصل جزء من قصر آنشاه الأمير ماماى السيفى سنه ١ه‏ ۱۶۹۵ م كما هو منقوش على 
العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر ابن قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان 
المخصص لاستقبال الرجال فى البيوت فى مصر منذ العصور الوسطى . كما أطلق على الميدان الذى أمامه 
ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية , انظر د/ سعاد ماهر . القاهرة القديمة واحياؤها : 
سلسلة المكتبة الثقافية رقم ۷۰ القاهرة ۱۹۱۲ م ص ٩۳‏ . 
[؟] قمت بزيارة لقعد بيت القاضى بالنحاسين وهو مازال يحتفظ ببنائة ومنظره إلى حد بير ولكنه تغرض 

. للأهمال الشديد ولا يلقى العناية اللازمة‎ ٠ 


و 


الاختصاص القضائى النوعى لقاضى العسکر : 

يقصد بالاختصاص النوعى تحديد أنوا ع معينة من القضايا دون غيرها . 

وكان لقاضى العسکر اختصاصات نوعية وكذلك اختصاص قيمى . وكانث 
الراسیم تصدر من قاضی العسکر إلى قضاة آخطاط القاهرة تحدد الاختصاص 
النوعی له . ولکن پلاحظ أن هذه الراسیم كانت قليلة فى القرن ١١م‏ وأول مرسوم 
یقابلنا فى ۸ ذى القعدة ۹۸۸ ه [دیسمپر ۱۵۸۰م] () . 

وان كان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد زادت هذه المراسسيم 
والتحذير من الاعتداء على هذه الاختصاصات » ويفهم من ذلك وجود اعتداءات على 
اختصاصات قاضى العسكر من قبل قضاة محاكم القاهرة . 
و فده ازاختصاصات هی : 


[بطال السقود : فاسام قاضی العسکر أبطل عقد التواچر 
التصادق عليه للشيخ " يحيى بن الشیخ محیی الدین " من جهة وقف السعدی 
على مدرسته الكاينة بحدرة البقر وماهو موقوف علیها من قبل السلطان " 
الظاهر جقمق " بمقتضی أن عقد التواجر التصادق عليه بالحجه الزرخة 
فى ۲۱ ذی القعدة فى عام ۵۱۰۰۳ .لم پسند | ۷ بموجب العقد العین 
ویمقتضی مضی معظم إستيفا النفعة فى الدة المؤجرة ولکون الأرض |شتفلت 
بزراعة الفیر ولکون الاجرة العیته بالعجة دون الجر الثل إبطالاً شرعیا وذلله 
لا وضح لدیه  .)1(‏ 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة مصر القديمة . س ۹۶ ق ۱۱۲۰ ص ۲۲۰ عام ۱۵۸۰۰۵۹۸۸ م . 
ق۹۰ ی س ۲٣۷‏ ق ۱ ص۱ . 


۳ 


الكتابة على الارض الرزقة () : اختص قاضى العسكر 
بالنظر فى الأمور الخاصة بالأراضى الرزقة . فقد أبقى قاضى العسكر على " على 
بن على بن حسن الحمامى " من اهالى منية عفيف بالمنوفية على تواجره فى جميع 
الرزقة الطين السوداء الكاينة بالناحية المذكورة ومساحتها عشرون فدانا والمؤجرة 
عليه لواجب [سنة 7١٠٠ه‏ - ٠٠۹٤‏ م] بستة وعشرون دينارا 9) . 


كتابة التواجر الطويلة : فقد أستاجر " أحمد أوده باشا " 
طايفة مستحفظان بمصر المحروسة الشهير بالعنتبلى بن درويش محمد بن المرحوم 
الدرويش يوسف شيخ تكية قصر العينى وناظرها حالا جميع الحاصلين المتلاصقين 
لبعضها بعضا لينتفع المستأجر بالحاصلين المذكورين سكناً وإسكاناً وأجرة وإجارة . 
كيف شاء الأنتفاع الشرعى لدة ثلاثين عقداً عدة كل عقد فى ذلك ثلاث سنوات 
مشتملة على تسعين سنة (؟). 


الإسقاطات فى القری () : ولم يكن يسمح بالإسقاطات فى 
القرى وتوثيقها إلا أمام قاض العسكر 'فلدية أشهد على نفسه فخر الأكابر الأمير 


[۱] اراضی الرزقة : هی مساحات واسعة من الأراضى فى جهات عديدة من البلاد وأنعم بها السلاطين 
السابقون على بعض الناس وأصبح حق الانتفاع بها ينتقل بالیراث للورثة وهی معفاة من الضرائب ولا 
يدفع عنها للروزنامة إلا ضربية رمزية باسم " مال حماية " نظير حماية رجال الإدارة لهذه الأراضى من 
العبث بها - انظر د عبدالرحيم عبدالرحمن - الريف المصرى فى القرن الثامن عشر -مكتبة مدبولى 
القاهرة ١95457‏ ص ۸۷. 

[۲] الشهر العقاری : سجلات الباب العالی س ۱۳ ق ۱۹۰۳ ص ۳۸۰ س ۸۱ ق ۳۹۳ ض ۵۸. 

[۳] الشهر العقاری : سجلات الباپ العالی س ۲۰۹ ق ۲۷۰۰ ص۲۶۲ /س ۷۸ ق ۱۰ ص۲۲ / س ۱۳ ق 
۰ ص ۲۶۷ . 

[*] یقصد بالاسقاطات فى القری التنازل عن حق النفعة بالارض من ملتزمها لشخص آخر فى مقابل مبلغ 
مال يسمى الحلوان وکانت الاسقاطات بكثرة فى القرن الثامن عشر لدرجة اضطرت قاضی العسکر 
لتخصیص سجلات خاصة للاسقاطات فقط والسجلات الخاصة بفترة الاراسة تبلغ ۲۸ سجلا تبداً من عام 
۱ هه ۱۷۲۸ م . 


کر ۳7 


عمر أغا كتخدا الجاويشية بمصر الإشهاد الشرعی أنه فرغ ونزل وأسقط حقه لفخر 
الأماثل الأمير " حسين آفندی بن المحترم الأمير عمر افندی كاتب خليفة المتفرقة فى 
التصرف والتحدث والألتزام بجميع الحصة التى قدرها الربع سبعة قراريط شايعاً 
ذلك فى كامل أراضى ناحية كفر بوريج() تابع ولاية الغربية المعلوم ذلك عندهما 
شرعاً والجارى الحصة المذكورة فى الناحية المرقومة فى تصرف وتحدث والتزام 
الأمير "عمر أغا السقط المرقوم عن حلوان قدره خمس أكياس مصرية كل كيس 
منها ۲۵ ألف نصف )١(‏ . 


الاستبدال فى الاو قاف: رحفاظا على الأوقاف ولنع التلاعب فيها 
كانت امي الاستبدال [ أن نيع جزء من الاوقاف مقابل شمن نقدی آو استبدالها 
اف امقر ] لا نتم الا وى قاضی الك ویافته فعتدماا طلب الامين مامانی 
بك أن التضمن بيده وتصرفه وملکه النصف من کامل الکان الخرب التهدم المسلوب 
المنفعة الکاین خارج بابی زویله والضرق بخط حدرة الکما حين وقف الرحومین 
الأخوين عبدالفتاح وکمال الدین النادیلی على آولادهما وذریتهما وقد سالوا فى 
استبدال ذلك لفقرهم وعجزهم عن عمارة ذلك ولیس فى الوققف ما يعمر به وثبت ذلك 
أيضاً لدی شيخ الإسلام » لذا سمح لهم بالاستبدال () . 
الحکم على الغائب : ولا یسمح بنظر الأمور بالفسخ على الغائب [أى 
فسخ زواجه] إلا آمام قاضی العسکر وذكك لنع التلاعب فى هذه الأمور البالفة 
الحساسية . " فعندما آدعت الحرمة ستيتة بنت حجازی أن زوجها عیسی بن محمد 
() کفر بوریج : قرية قديمة من اعمال مديرية الغربية ومنذ عام ۷ عرفت پاسم قرية بوریج .انظر محمد 
رمزی : القاموس الجغرافی للبلاد الصرية - الجزء الثانی . القسم الثانی » دار الكتب القاهرة ۱۹۵۸ م ص ١ ٩۷‏ . 
[۱] الشهر العقاری › سجلات إسقاطات القری س ۱ ۲ ص ۳ - ق ۱۳۷ ص ۳۶ ق ۲0٩‏ ص1۷ 


[۲] الشهر العقاری , سجلات محكمة الباب العالی س ۱۲۳ ق ۱۳۲ ص ۲۵ / س ۲۱۶ ق ۷۶ ص ۲۵ /س ٤١‏ 
ق ۸ ص ۱۵۱ / س ۲۰۹ ق ۱۳۵ ص ۷ / س ۱۲ ق ۹۹۶ ص ۲۲۰ . 


8 


البلاصى سافر وغاب عنها الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوة والحكم على 
الغائب وتركها بلا منفق ولا نفقة مدة تزيد على عشرة آشهر وهی مستمر الغيبة وهی 
متضررة من ذلك وحلفت بالله العظيم على جميع الصفات المشروحة أعلاه . وسألت 
أن يمكنها من فسخ عقد نكاحها وخيرها مرارا فابت إلا الفسخ ثم سالها ثانيا 
فقالت بصريح لفظها فسخت نكاحى من عصمة عیسی المذكور لوجود المسوغ 
المشروح أعلاه الحكم الشرعی" )١(‏ . 

كما اختص قاضى العسكر بالنظر فى قضايا ذات اختصاص نوعى اضافة 
إلى ما سبق : 1 

۱- فسخ الانكحة (الطلاق) . 

۲- مبايعة الأنقاض . 

۳- الكتابة على الواقف بما له من الشرط . 

4- الكتابة على أوقاف الدشايش () , )١(‏ 


[۱] الشهر العقارى » سجلات محكمة الباپ العالى س ۷۸ ف ٠١‏ ص ۲۲۷ ۰س ۷۸ ق ۷۸ ص ۰۲۳۵ ق ۲۱۹ ص؛ 
س ٩۶‏ ق ه4١١‏ ص ۳۸۸ ۰ س ۱۵۳۲ ق ۲۱۸ ص ۹۵ .ق ۹۶ ص ۰۱۸۹ س ۸۱ ق ۱۵۹ ص ۲۱ ۰ س ۳۰۷ 
ق ۸۹۶ ص۲۱٥‏ . 

[*] الدشايش : هی الأوقاف الرصودة فى مصر على أهالى الحرمين الشريفين . وهذه الأوقاف سابقة للعصر 
العثمانی . والدشيشة حسويتخذ من بر مرضوض . انظر حسين أفندى الروزنامجى -ترتيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العثمانية تحقيق الأستاذ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة مايى ۱٩۳۲‏ م 
- المجلد الرايع ج ۱ ص ۵ . 

[۲] الشهر العقاری ..سجلات محكمة باب الشعرية - س ۱۶٩‏ ف ۱۰ س ۲ ؛ س ۱۳۹ ق ٩‏ ص۲؛ ق ۱۰ ص ۱۶ 
سجلات محكمة بولاق - س 7 ص ۸۰ ؛ س ۲۲ ق ۱۷۸۲ ص ۵1۱ . 
- سچلات محکمة القناطر السبا ع س ۱۳۳ ق ۲۰ ص ۲ ۰ س ۱۲۱ ق ۲۷۸ ص ۱۶۰ .ف ۲۷۲ ص ۹۶۵ . 
- سجلات محكمة الزاهد س 1٩۰‏ ق ۱ ص ۱ س ۱۸۱ ق ۸۰۱ ص ۳۷۱ , 
- سجلات محكمة جامع الحاکم س ۷۲۳ ق ۱۱ ص ۲ ق ۱۷ ص ۱۷ ص ۳ ,ق 1 ص ۱ . 
ا مناوت كا اا الک ی ا ی اسان میا ا زمر 
العربية - س ٩٤‏ ق ۲ . ص ٣"‏ . 


Ea 


اا ةاعر لاغ فده فی ها موی کان سرک افا 
لنوعين من الرقابة أحدهما خارجى والأخر داخلى » وكان الخارجى لا توفره 
الأخرانات ار الها ا سوا كانه ی ا اطا المددية أو : 
الوظفین فی الادار؟ ا بقدر ما توفره؛النافسة الفيورة من عات منافسیهم 
لحتملین من العلماء )١(‏ . 


أما الرشوة فى الأحكام [المقدمة لقضاء العسكر] فلم تدلنا المصادر إلا على 
مثال واحد من هؤلاء القضاة () لذا لا يصح أن نعمم عليه أن الغالبية كانوا مرتشين 
فقد كانت السمة الغالبة على هؤلاء القضاة التقوى والور ع وغلبة الدين عليهم والعمل 
بالقواعد الفقهية التى أرساها الفقهاء من قبل والتحرى فى القضايا التى تعرض 
عليهم بغية إظهار الحق فيها . 


دور قضاة العسكر فى القضايا البنائية : 

يلاحظ أن القضاة فى القضايا الدنية كقضايا الدين مثلاً كانوا 
يستخدمون القاعدة الشرعية " أن العسر يسجن " وأمدتنا الوثائق بالكثير من 
هذه الحالات وإن كانت لم توضح مدة السجن ولا كيفية قضائها . أما القضايا 
الخاصة بالجنايات فنحن أمام رأيين آولهما : أن القاضى كان يملك سلطة 
التعزير كما تمدنا الوثائق لكنها لا توضح كيفية تنفيذ التعزير ولا من ينفذها . 
والرائ الاخ : إن تنفيذ الحدود والأمور الجنائية كانت فى آیدی الباشا ©) 
بحكم اختصاصة القضائى . ويذلك يقتصر دور القاضى فى هذا المجال على 
التعقرق فقط وهو ها ميل ال 
[۱] هاملتون جب / هارواد بووین - مرجع سایق ج ۱ ض ۲۹ . 


[؟]أحمد شلبى عبدالغتی - مصدر سايق ص TA:‏ 
[۳] انظر الباشا واختصاصاته القضائية فى آخر هذا الفصل , 


نك 


الاختصاص القیمی لقاضی العسكر : 
موضوع النزاع فيه وتحديدها بقيمة مالية معينة . فقد حدد قانون نامة سليمان فى 
المادة " ۳۰ " ذلك بقولة " والقاضى فى مصر مخول سماع قضايا بيت المال التى 
تقل عن ۱۰۰,۰۰۰ أقجة والفصل فيها .)١(‏ 

كما حددت الأوامر الصادرة من قاضى المسكر إلى قضاة محاكم القاهرة 
الاختصاص القيمى لقاضى العسكر فى مختلف القضايا ۰ ففى قضايا التواجر 
[الإيجار] مازاد على ثلاثة آلاف نصف خاص بقاضى العسکر وأقل من ذلك خاص 
بالقضاء فى المحاكم الأخرى () أما إيجارات الأوقاف فهى كذلك محددة بثلاثة آلاف 
نصف() غير أن هذا التحديد لم يكن ثابتا فقد خضعت القيمة المالية للتغير فقد 
صدر أمر آخر بتحديد القيمة الإيجارية التى توثق أمام قاضى العسكر بستة آلاف 
نصف (4). 

وريما يكون مرد هذا التغير هو الانخفاض فى قيمة العملة وتغيرها تبعا 
للأحوال الاقتصادية فى البلاد . 

أما فى المبايعات فقد حددت بأنه ما زاد على خمسمائة ريال لا يوثق إلا آمام 
قاضى المسكر (*) كذلك فقد خضعت هذه القيمة للتغير بعد ذلك فحددت ب ۸۰۰ 


[۱] قانون نامة مادة ۲۰ ص / . 

[۲] الشهر العقاری ؛ سجلات محکمة مصر القدينة -س ۹۸ ق ۲ ص ۲ سجلات محکمةً الصالح + س ۳۷۱ ص ۱. 

ا اشير الفقاری:»سطااه محكدة منص القديمة ن ١4‏ ق مهن : سجلات مک البرمشية: بن نا 
ص ١‏ من الغلاف , 

[4] الشهر العقاری » سجلات محکمة بولاق - س ۳۲ ق ۱۷۸۱ ص ۵11 . 

[8] الشون العقارى سيلاك مک طول کن کیا مه يؤلاق تان اانا عن ١‏ اجات قدا 
السباع - س ۱۵۲ ص ١‏ . ۱ ۱ 


ناو وب 


ريال حجرا بطاقة ()بدلاً من ۰ ريال () آما الاسقاطات فى القرى فقد حددت 
يما زاد على خمسة أكياس (۲) رالاستبدال بما زاد على مايتين ( . 

ويتضح من ذلك اختصاص قاضى العسكر بالنظر فى العقود ذات النصاب 
المالى الكبير حماية للمتعاقدين ومنعا للتدلیس والغش فى هذه المعاملات وكذا حماية 
الأوقاف وأموالها . كما نلاحظ أن قاضى العسكر هو الذى كان يخص نفسه بهذه 
الاختصاصات وذلك بحكم ما له من ولاية قضائية على قضاة احياء القاهرة , وكانت 
هذه القیماة متغيرة من وقت انكر لتغیر القيية النقدیة . 


الطعن فى الأحكام القضانية : 

بعد أن آبرزنا آهم الاختصاصات النوطة بقاضی العسکر یمکننا التساول 
عن أحكام القضاةوه ل كانت تنقض أويمكن استتناف الأحكام آوالطعن فیها آمام قاضیآخر . 

اتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى لا ينقض حتى إذا قضى القاضى 
قضاء ثم ظهر له خطؤه لا يرجع عن القضاء الأول وعللوا ذلك بأن تبدل الرأى 
كإنساخ النص لا يظهر أثره إلا فى المستقبل وعلى ذلك إذا قضى القاضى المجتهد 
فى حادثة برأى أداه إليه اجتهاده ثم رفعت إليه حادثة ممائلة لها وكان قد رأى غير 
الرأى الأول فانه يقضى بالرأى الثانى ولا ينقض القضاء الأول لانه بنى على اجتهاد 
غ0 
[*] الريال حجر بطاقة : عملة تعرف بتالير ترجع إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة » وسمى بذلك نسبة إلى 


الصورة التي تری آحد و جهی التالیر ومنذ عام ۱۷۵۱ م بدا التالیر فى كسيد أسواق التداول التقدی پمصر 
علی خسان القرش الاسبانی لامتیاز بنبیکته وأمنقدارة القطعا التامة المقمانية : رسالة دکتوراه غیز 
منشورة . كلية آثار القاهرة ۱۹٩۱‏ . ص۱۹۱ 

[۱] الشهر العقاری : سجلات محکمة قناطر السپا ع - ص ۱۵۷ ص ۱ . 

[ ]لكين قرت الف بف فا 

[۳] الشهر العقاری » سجلات محكمة الجامع الحاکم -س 0۷۸ ص ۱ . 

. ۲۸ محمود بن محمد بن عرنوس : مرجم سایق » ص‎ ]٤[ 


ید ۳ 


وفى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لأية محكمة من الناحية النظرية وضع 
يفوق وضع المحكمة الأخرى )١(‏ . 

ولم نعشر فى وثائق المحاكم الشرعية - التى اطلعنا عليها - على أى حكم ينقض حكم 
قاضی آخر أو إعادة الحكم فى قضية حكم فيها مرة سابقة أمام قاضى مختلف . كما أن 
القضاة لم یکونوا یمیژون فى آحکامهم بین القضایا التعلقة پشخصیات البق الحاکمة واتضایا 
الزعايا الضرین كرا با حکم لفان هد ااا هف كدوم السکریی وطیه اق 

وله كمد ان عم وجوه كا للع لتاق فده اة ن إلى انين 
اله الذى وكوف ا لقاع ان يك رقف عالت ین رام وم تضاور 
الکشریم الاسلامی » والاستعانه بفتاوی الفتیین . آما عندما تتمکم الاهواء ونتمدد 
القوانين وتتداخل فیما بينها عندئذ تظهر الأحکام الخاطثة والنقض فى أحكامة القضاة. 
یتضح من ذلك الاتی : 

[۱] خضم القضاة فى احکامهم - والتی كانت معتمدة بصفة أساسية على 
التشريعة الاسلامية - لراقبة العلماء » لذا فلم يكن هناك شططا فى الأحكام . وكذلك وفرت هذه 
الرقابة نوعا من الحرص والحذر من الوقوع فى الاخطاء مثل قبول الرشاوى وغيرها . 

[۲] تعتم قضاة المسکر فی هذه الاوانة پمكانة عالية بین الصریین لا اشتهووا 
به من نزاهة وحرص على مصالح الناس وتسهيل إجراءات التقاضی وعدم الإجحاف بهم 
فن )تلم القضبانت: 

[*] تدرچت مدة قضاة السك من الظول إلى القضر بتداء من القرن النادس 
عشر إلى القرن الثامن عشر والتی وصلت فيه مدة القاضی إلى آدنی مدة مما ترتب على 
ذلك العدید من الساوی . 


[۱] هاملتون جب وهارولد بووین : مرجم سابق ج ۱ ص ۲۵۶ . 

[۲] پذکر د/ حسن عثمان " أنه كان یمکن نقض الأحكام التی یصدرها القضاة والتعلقة بالشخصیات الکبيرة 
بعد الرجوع إلى الفتی " وکما رأينا أن هذا الرأى ينقصه الکثیر من الأدلة . كذلك لم نجد مثل هذا الرأى 
فى الوثائق التى استطعنا الاطلاع عليها » فى تفس الوقت نجد أنه مخالف نما استتقر عليه الققهاء من أن 
قضاء القاضى لا ينقضن . راجم د/ حسن عثمان : المجمل فى التاريخ المصرى فى العصر العشمانی 
۷ : ۱۷۹۸ م - مطبعة البابى الطبى ؛ القاهرة ۰ ۱۹۶۱ م ص ۲۵۸ . 


الاختصاصات القضائية لقضاة الشرع فى الاقاليم 


تعبين قضاة الاقاليم : 


قسم الأقليم الصری إلى ستة وثلاثين قضاء يضم ستة رتب ؛ وكانت المرتبة 
الثانيه فى كلا القسمين تسمى موصلة " تمهيدية " )١(‏ وكان القضاة فى الأقاليم 
درجات أعظمهم قضاة المديريات البحرية والثغور . 
ويعين قاضى عسكر الأناضول قضاة الأقاليم (1) ولاتوجد سلطة لقاضى 

عسكر مصر عليهم فهم مستقلون عنه تماما > كما أن كل أقليم مستقل من الناحية 
القضائية عن الاخر . وتسجل قرارات التعيين فى سجلات المحكمة كالأتى " مفاخر 
النواب .... نواب الشرع الشريف بقضا دمياط وما معه وفقهم الله تعالی ‏ نعلمهم 
أنه أحضر إلى الدیوان مکتوب من حضرة شيخ | لاسلام ,۰ مولانا محمد آفندی 
قاضی العسکر النصور بولاية آناضولی خطابا لاقضی قضاة السلمین مولانا 
إيراهيم آفندی ..... مؤرخ فى ۱۲ شعبان سنة ۱۰۲۸ ه [يولية ۱۱۱۸م] مضمونه أن 
الصداقات الشريفة الخنکاریه آنعمت عليه بقضا دمیاط والبریون وسلمون ورأس 
الخلیج والعادلية مع عملها ۰ سوقد رسمنا أن پتقدم النواب بالقضا الذکور مع 
القری الذکورة ویجرون بذلك الأحكام الشرعية والقضایا الدينية مع النظر فى 
المصالح السلطانية والتعلقات الديوانية ويبادروا إلى ذلك من غير تأخير ولا عذر ولا 
يفك فول واو اا 
[۱] هاملتون جب وهارولد بووین : مرجع سابق - چ ١‏ ص ۲۳۵ . 
[؟] على مبارك: الخطط التوفيقية الجدیدة) مطبعة بولاق , القاهرة.۱۳۰۵ه. جا"۱ ص۸۸ ومابعدها. 

- الشیخ آحمد العریشی : رسالة فى علم وبیان طريق القضاة بمصر واسماژهم - مخطوط بدار الكتب 

الصرية رقم 4947 تاريخ ورقة ۲ . ۱ 
[؟] دار الوثائق القومية » سجلات محكمة دمیاط , س ۱۰ ق ۱80 ص ۷ / س 4۵ ۱۱۷3 ص ۷۱ / س ١ه‏ 

ق ۲۱۱ ص ۱۰۲ /س ۲۷ ق ۷۲ ص ۳۶ ب 


ارو 


وقبل قدوم القاضى إلى الأقليم الذى تولى قضاءه كان پرسل عنه "قائمقام" 
"مسلم" ليتسلم قضاء الأقليم نيابه ويقوم بتوجيه العمل فيه إلى حين حضوره ويسجل 
ذلك فى الوثائق كالآتى " فى ١7‏ ذى القعدة ۱۰۲۸ هوا + جلس مسلم سيدنا ومولانا 
قاضی القضاة شيخ الإسلام : -- مولانا إبراهيم أفندى الحاكم الشرعی بثغر 
دمياط آدام الله تعالى أيامه الزاهرة .... هو فخر الأماثل والأعيان الأمير عمر 
جاويش بمصر المحروسة " (۱) . 

وکان السلم يحمل معه عند حضوره إلى الأقليم خطاباً من الديوان العالی 
بتولیه القاضی الذی حضر مسلما عنه للأقليم (۲)وآحیانا آخری كان القاضی پرسل 
إلى نائب المحكمة يثبته فى نیابته عنه ويأمره بالعمل على تنفیذ الاحکام والنظر فى 
الأ قي لقو القتر لتو خی ع اقا إلى الأقليم 0 

كما يبدى من سجلات محاكم الأقاليم أن المحكمة الكبرى فى الأقليم التى كانت 
مقراً لقاضی الأقليم وهی غالبا فى عاصمته كان يطلق عليها محكمة الباب 
العالى(؛)وكانت تتم حركة تنقلات قضائية بين قضاة الأقاليم على سبيل المثال:'نقل 
السيد عبدالفتاح أفندى قاضى بلبيس إلى قضاء دمياط وشيخى أفندى قاضى 


01 
دمیاط إلى بلبیس (*) . 
وجرت العادة على أنه فى حالة فرا غ اقلیم من الأقاليم الصرية من قاضية 
[1] دار الوثائق . سجلات محكمة مایا ۱٤١۷‏ ص٤۷‏ / س٤ا‏ ق ۱۲۰ ص ٥۷‏ / س١‏ ق۲٠۲‏ ص 
۲ /س ٠۵۰‏ ق ۱۲۲ ص ۱۱٤‏ . 
[Yj‏ دار الوثائق , سجلات محکمة دمیاط .س ۳۹ 8 ص ۱١۹‏ 
[۳] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س۲۷ ق 77 ص ۲۶ /ودار المحفوظات . سجلات محكمة 
الإسكندرية ۰ س ۳ ق ۷۷۸ ص ۱۹۸ . 
[ه] دار الوثائق , سجلات محكمة دمياط س ١ه‏ ص ۲۷ ق ص ۱۰۲ 


4 


ليتولى ضبط الاحکام الشرعية حكم العتاد إلى أن يحضر القاضى من استانبول(۱). 
ويظهر أن هذه السلطة انتقلت إلى أمام الباشا فتذكر الوثائق ذلك کالاتی.:..."هو أن 
سيدنا ومولانا ٠‏ محمد أفندى إمام حضرة مولانا الوزير المعظم الواضع خطه 
الكريم أعلاه قرر الفهامة الشیخ حسن بن المرحوم القاضى عبدالله الدمنهورى فى 
منصب القضا وا لاحکام الشرعية بمدينة دمنهور.البحيرة وباقی ولاية البحيرة يما آل 
اليه حسب المعتاد وما جرت عليه العوايد بالديار المصرية ليكون نافذ الأحكام وعليه 
بتقوى الله تعالى فى جميع الأحوال )١(‏ . 

وعندما يشتكى الناس من قاضى أقليمهم إلى قاضى عسكر الأناضول 
بوصفة رئيسه القضائی » كان يتم عزله على الفور مظما حدث مع ' مصطفى أفندى 
بن تاج الدين أفندى قاضى دمیاط فقد زادت شكاوى الناس منه لأجل ذلك عزل 
وعين قاضی آخر محلة (۲). 

وأحيانا كثيرة كان يتولى قضاء الشرع بالأقاليم بعض كبار القضاة الذين 
سبق توليتهم فى قضاء أقاليم كبيرة مثل الروم ايلى » بل منهم من تولى أعمال 
المفتى فى السلطنة العثمانية نفسها , وبعد ذلك تولى قضاء الجيزة (4). 

ووجد بكل محكمة من محاكم الأقاليم أربعة نواب من المذاهب المختلفة بجانب 
قاضى الاقليم الرئیسی وكان النائب الحنفى يتميز بكونه نائبا للقاضى » ويعين 
هؤلاء النواب من قبل قاضى الأقليم (*) ولكن لا ينظر النواب فى القضايا إلا بعد. 
الإذن من القاضى الحنفى - وهو القاضى الرئيسى للأقليم (۱) فبعد الحكم فى 
القضية من جانب التواب تعرض على القاضی الحنفى ليمضيها ويلزم العمل 
[۱] دار الوثائق ۰ سجلات محكمة دمياط . س ۲۷۸ ق ١١‏ ص "1 . 
[۲] دار الوثائق » سجلات محكمة البحيرة . س ۳۷ ق ۱۶۷ ص 19 . 
[۳] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س٥٤‏ ق ۱۷ ص ۰۷۱ 
]٤[‏ محمد الامين فضل الله بن محب الله المحبى : خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر . المطبعة الوهبية 
. القاهرة . ج ۲ ص 5ه؟ . 
[5] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط . س ۲٩‏ ق ۰۸ ص ۲۶ / س ۱۱ ق ۳۶۱ ص۱۸ . 


[1] دار الوثائق , سجلات محكمة البحيرة ‏ س ه" ق ۱۹۸ ص ۳۱۷ / سجلات دمياط س 15 ق ۳۱۹ ص 1 
س ۲۱ ق ٩٤‏ ص 5ه : 


الصریین طوال فترة الك العشمانی مثل الشسیخ غم الال الفارسکوری" 9) 
والشیخ " جمال الدین عبدالله الدیروطی الالکی " (5). 


الآقاليم القضائية : 


كان يتبع كل إقليم من هذه الأقاليم عدد من النواحى التابعة له , وکان 
القاضى يمارس عمله من عاصمة الإقليم ويعين نواباً عنه للنظر فى القضايا فى هذه 
النواحى فتذكر السجلات " العمدة الفاضل السيد على نايب الشرع الشريف بناحية 
سنهور بولاية البحيرة " (*) وكذلك " علم الأنكحة التى وردت عن أهالى ومال أبى قير 
من يد مولانا الشيخ على الخطيب والإمام بجامع قلعة أبى قير " (5) . 


وكثيراً ما كان يحدث خلاف بين قضاة الأقاليم على القرى المختلفة ومدى 
تبعيتها لكل منهم وقد تنازع القاضى ' على بن صافی " قاضى محلة أبى على 
والقاضى “محمد بن سنان " قاضى النحرارية بسبب بلدة جناح ومنية جناح وشباس 
شهدا و منسلين وشيرابيون وصا الحجارة » وذکر القاضى محمد أن ذلك متعلق 
بقضائة المذكور وعارضة على أفندى بن صافى بأن ذلك موجود فى تمسكاته 
العمول يها شرعا » واتضح أن النواحى المذكورة تتعلق بقضاء محلة أبى على وكفر 
محمد أفندى بن سنان" يتصرف لهما فقط ويدفع من محصول تقرير شهودها 
[۱] دار الوثائق : سجلات محكمة البحيرة , س ۲۵ ق ۱۲۱ ص 5ه . 
[۲] دار الوثائق , سجلات محكمة دمیاط س ۵۱ ق ۲٩‏ ص ٠١‏ ۰ 
[۲ ]دای الوقائق :جات كا تباط سن 1ق لمن ۱ 
]٤[‏ دار الوثائق » سجلات محكمة البحيرة , س ١؟‏ ق ق 44٠‏ ص 7١7"‏ , 
[ه] دار المحفوظات » سجلات محكمة الاسكندرية , س ۷ ق ۳٩۱‏ ص ۱۱۱ . 


وهم 


ثمانماية نصف وتراضيا على ذلك. وكان هذا فى ۳۰ذی القعدة *١٠٠ه‏ .يولية 
۵م ۱ 

كما حدث خلاف بین أحمد أفندى بن تاج الدين قاضى بنى سويف 
ومصطفى أفندى بن محمد القاضی بقمن العروس » بسبب النواحى التابعة لقضاء 
قمن المذكورة » وطال الخصام بينهما وتدخل الصلحون من قضاء الأقاليم الأخرى 
وتصادقا على البلاد التابعة لكل منهما وتم تحديدها بينهما () . 

وفى حالات الحاق بعض البلاد إلى أحد قضاة الأقاليم كان ينص على ذلك قرار 
التعيين لقاضى الأقليم مثل"القاضی بثغر دمياط وفارسكور ومضاقاتها" وأحيانا يطلق 
عليهائ'توابعها"أى القاضى'بالثفر المرقوم ولواحقه (") وتتم هذه الضافات بقرار صريع 
من قاضى عسكر الأناضول مثلما حدث عندما أضيف إلى قاضى دمیاط قری 
السروی( ) وبرمون الضافتین ٍلیه فحال ورود هذا اريه بالتصرف فی الناحیتین 
ا مذكورتين وتجهیز الأحكام الشرعية والقضایا الدينية بهما "(4). 
ويتضن سن ذلك عدة آمور هی : 

[۱) أن الاقالیم القضائية كانت مختلفة عن الأقاليم الادارية فاحیاناً كان 
الأقليم القضائی یجمع بين آماکن فى أقليمين إداريين » فهی فى الأغلب الأعم آوسم 
من الأقاليم الإدارية . 

(۲) أن قضاة الأقاليم عرفوا الولاية المحلية لمحاكمهم على الأقاليم والقرى 
التابعة لهم بدليل ما كان يحدث من خلافات بينهم على حدود أقاليمهم ومدى تبعية 
البلاد لهم . 


يل سح ع ا ا 

. 145 الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب العالى , س 1۳ ق ۷۱۳ ص‎ ]١[ 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب العالى .س ۱۳ ق ۱۵۳۱ ص 1۱۷ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة ۰ دمياط : س ۰ ق ۳۰ ص٤۴‏ / س ۱۵۱ ص۱ /س۲۷۹ ص ۳۶۱. 

["] قرية السرو ؛ من القرى القديمة اسمها بحجا وعرفت فى عهد العرب باسم السرو وهی من القرى القديمة 
وكانت تابعة للدقهلية والان تتبع محافظة دمياط-انظر محمد رمزی» مرجم سابق القسم الثانی » الجزء الأول 
ص٤٤۲‏ 


. ۹۱۳3 ٥۷س‎ / دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط » س۷٥ ق۱۰۲ ص۸۱‎ ]٤[ 


م۲ وت 


(۳) أن هذه الأقاليم القضنائية لم تكن ثابتة فقد حدث فيها تغيرات كثيرة على 
تضاف لهذا الأقليم أى ذلك . 


الاختصاصات القضائية لقضاءة الأقليم : 


نظر قضاة الشرع فى الأقاليم فى كافة آنوا ع القضايا التى تعرض عليهم . 
فلم تكن هناك قضايا مخصصة لهم ومرد ذلك أن القاضى فى الأقليم كان رئيس 
الهيئة القضائية بهذا الأقليم , لذا فلم تكن هناك نوعية محددة من القضبايا أو 
اختصاص قضائى نوعى . ومن حق الناس اللجوء إلى الحاکم فى أى وقت ورفع 
الدعوى على خصومهم وطلبهم أمام الشرع . فقد " ذهب لمجلس الشرع الشريف 
"السید عبدالله جورجى الجرکسی بالثغر والتمس احضار الشيخ رجب بن الشيخ 
محمد بن عبدا لكريم لدعوى شرعية تسمع منه عليه كونه تعدئ بالسب وتناوله بألفاظ . 
قبيحة » فأرسل إليه قصاد الشرع فلم يجدوه وعلق الدعوى بذلك لحين حضوره 
وصدورها بوجهه " )١(‏ . ويقدم مقدموا الأدراك - وهم السئولون عن الأمن فى 
الأقاليم - من یقبضوا عليه من المفسدين إلى القاضى الذى يقوم بالنظر فى حالتة 
أو الامر بسجنه حتى يظهر من أمره ماتکشف عنه التحريات () . 

واعتمد القضاة على البينة كدليل لإقامة الدعوى عملا بقول الرسول الكريم : 
"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ' » وإذا لم يستطع المدعى إحضار البينة 
الدالة على صحة دعواه أمهل ثلاثة أيام فان لم يحضر بما يثبت هذه الدعوى يمنع 
المدعى المذكور من معارضة المدعى عليه النم الشرعى . وفى حالة البينة فى 
الدعوى كان ينص على ذلك فى آخر الدعوى بقوله : " وحكم بموجب ما قامت به 
البينه الحكم الشرعى المستوفى لشرايطة والواجبات المحررة المزعية " (۲) ومن حق 
المدعى أن يلتمس يمين المدعى عليه ويقوم القاضى بسماع يمينه ©) . 
[1] دار المحفوظات ‏ سجلات محكمة الاسكندرية س ۱ ص ٩٩‏ ص ۳٩۰‏ : 
[۲] دار الوثائق , سجلات محكمة دمياط ۰ س ۲۱ ق ٤۸‏ ص ۱۳ , 
[۳] 
[٤[‏ 


۳ دار الوثائق , سجلات محكمة دمياط , س ۳۸ ق لاه ص ۳۱ , 
]٤‏ دار الوثائق ‏ سجلات محكمة دمياط » س ۱۰۱6۳٩‏ ص ۶۳ 


لام 


وفى حالة ما إذا ادعى شخص على خصمه أمام القاضى وأرسل إليه قصاد 
الشرع ثم تبين أن هذا مجرد افتراء عليه لاحضاره وتغريمه حق الطريق للقصاد وفى 
هذه الحالة يقوم القاضى بتأديبه التأديب الشرعى.() لمنع تكرار مثل هذا الأمر 
حماية للمتقاضين من الحيل التى قد يلجا اليها بعضهم لتغريم خصومهم . 

ووجد سجن تابع للشرع الشريف فى الأقاليم يطلق عليه " سجن الشرغ 
الشريف " وله آوقاف خاصه به )وكذلك وجد مستود ع شرعى تابع للشرع الشريف 
وذلك لوضع المواشى المسروقة والغلال المتنازع عليها فيه حتى يتم الحكم فيها 

ولم يكن القضاة يقبلون الأمر على علاته بل يقومون بالتحقيق فى الأمور تبعا 
لوافقتها للشرع الشريف ؛ فعلى سبيل المثال فى حالة تضارب شهادة الشهود 
تسقط الدعوى ولا تقبل شهادتهم . ففى أحدى القضايا ردها القاضى " لأن 
شاهدها شهادته مردودة غير مقبولة لاختلاف اللفظ والمعنى والمكان'(؟) وطلب منهم 

واختص قضاة الشرع بالطب الشرعى والكشف على الجثة قبل دفنها وذلك 
بمساعدة الجرايحية (5). 

وكان القاضى يلزم آرباب الأدراك متضامنین برد قيمة الأشياء المسروقة فى 
حالة سرقتها فى آثناء خفارنهم )١(‏ وفشلهم فى البحث عن السارق . 
] دار الوثائق » سجلات محكمة دمیاط ء س ۰ ق ۲۸۹ ص ۱۳۰ ۲ ۱ 
[؟] دار الوثائق 0 سجلات محكمة دمیاط س ۲٩‏ ق ۱۵۱ ص ۲۳۸ ۰ 
[ه] دار الوثائق , سجلات محكمة دمیاط . س ۲۷۹ ق ۲۳۹ ص ۲۱۵ / س ۱۰۱ ص ۱۵۹ ص ٩۳۷‏ » وسچلات 


محكمة البحيرة س ۲۷ ق 1۲۹ ص ۲۳۶ , 
[1] دار الحقوظات , سجلات محكمة دمیاط . س " ق ۸۳ / س ۶ ق ۸ . 


سدع وت 


أما عن أهل الذمة فى الأقاليم فتعج سجلات محاكم الأقاليم بوجود العدید من 
أنواع القضايا الخاصة بهم حتى فى أخص أمورهم المرتيطة بإجراءات كنسية 
معينة مثل الزوا ج )١(‏ والطلاق ) وكذلك كانوا يلجاون الى القاضى المسلم فى تقسيم 
مواريثهم بالفريضة الشرعية ("أوفى هذه الحالات كان القاضی المسلم يحكم بينهم 
تبعا للشرع الإسلامى والقواعد الفقهية الإسلامية . 
ومن هذا بتضع الاتی: 
(۱) يقوم قاضی عسكر الأناضول بتعيين قضاة الأقاليم ولا يتدخل قاضى 
عسكر مصر فى ذلك إطلاقاً لعدم وجود سلطة قضائية له عليهم . أما فى 
حالة فراغ المنصب لأى سبب يقوم الباشا [حاكم مصر] بتعيين قائمقام على 
الأقليم حتى يصل ال معين الجديد من استانبول . 
(۲) تمتع قضاة الأقاليم بالولاية القضائية على أقاليمهم وتوثيق كافة أنواع 
القضايا التى تعرض عليهم دون تحديد لها . 
(۳) تعرض قضاة الأقاليم للعزل فى حالة إساءة إستخدام مناصبهم وشكوى 
الناس منهم . 
[4] كانت الاقالیم القضائية تختلف عن الاقالیم الادارية ففی بعض الأحيان 
كان الأقلیم القضائي يضم بلاد تقع فى أكثر من أقليم إدارى . 
[۰) كان قاضی الأقليم يعين نوابا عنه فى البلاد الختلفة التابعة لاقلیمة 
ويحدد لهم اختصاصاتهم القضائية من الناحية النوعية والقيمية . 


]15 دار المحفوظات » سجلات محكمة الاسكندرية س ٤‏ ق ۰۲۱ ص ۱0۰ ۰ 

[۲ دار الحقوظات ٠‏ سجلات محكمة الاسکندرية , س ۱۵ ق ۲۱۶ ص ٤۸‏ ۰ 

[؟] دار الوثائق » سجلات محکمة دمیاط.. س 0۷ ق ۲۲۰ ص ۱۱۳ .ق ۱۶۵ ص ۷٦‏ / س ۲۷ ق ۳٩‏ ص 
4 و ۱ 


القسام ۱ 


وجد فى مصر فى العصر العثمانی قاضیان عرف کل منهما بالقسام . 
آحدهما هو القسام العسکری » والأخر هو القسام العربى . 

والقسام هو القاضی الختص بقسمة الترکات وتعیین الأوصياء على القصر 
من آبناء التوفی وبیع الترکات ومحاسبة الاوصیاء جلى القصر ولکن اختلف عمل 
كل من القسام العسکری عن القسام العربی من ناحية الاختصاص الفتوی , () 
لكل منهما وإن اتفقا فى الاختصاص القضائی لکلاهما . 

ولم يكن عمل القسام معروفا من قبل فى مصر إبان الدولة الملوكية . وان كان 
هذا النصب قائماً فى الدولة العثمانية وطبق فى مصر امتداداً لا هو قائم فى الدولة 
العثمانية وكذلك لربط قضاة مصر بهيأة قضاة إستانبول . 

وكذلك فان القسامين سواء العسكريين أو العربى فى ممارستهم لأعمالهم - 
وخاصة قسمتهم التركات - كانوا يتبعون القواعد الشرعية التى أقرها الفقهاء من 
قبل وكانت لهم رسوم مالية لا يتعدونها . 

واختلف تعيين القسام العسكرى عن القسام العربى فالأول كان يعين بقرار 
من قاضى عسكر الأناضول بينما يعين الاخر بقرار من قاضى عسكر مصر ‏ ويذلك 
فالقسام العسكرى أعلى درجة من زميلة القسام العربى . 


س س 
لبيد : 
فارضوا بها قسم المليك فانما قسم المعيشة بيننا قسامها . 


انظر اين منظور . لسان العرب . دار المعارف القاهرة د ات . جاه ص ۲۹۳ 
[] الاختصاص الفئوى : يقصد به الفئات التى تندرج تحت اختصاص القاضى دون غيره من القضاة . 


- اھ 


أولا : القسام العسکری واختصاصاته القضائية : 


نشاة منحب القسام العسکری (): 

يعتبر القسام العسکری من مستحدثات الحكم العثمانى فى مصر فلم يكن 
معروفا من قبل فى الدولة المملوكية . وأول اشارة ترد عنه فى (جمادى الاخر ٩۲۸‏ ه 
ابريل ۲ مم) فيذكر ابن اياس ذلك بقوله ' أشيع أن حضر صحبة العسكر شخص 
من العثامنة » يزعم أنه قاض من قضاة ابن عثمان » وعلى يده مراسيم من السلطان 
سليمان بان يستقر متحدثا على جميع الترك قاطبة » الأهلية وغير الأهلية ولا 
يعارضة أحد من الناس فى ذلك وأن يأخذ ما يتحصل من كل تركة العشر لبيت 
الال, أهلية كانت أو غير أهلية » وأن فى مراسيمه أن أحداً من المماليك الجراكسة 
وأولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة والأصبهانية ( ) والانکشارية لا يعقدوا عقد 
نكاج بكر وثيب قاطبة الا عند ذلك القسام )١(‏ . 


(”) بالرغم من الرواية التى أوردها ابن اياس فاننا نقع فى حيرة بين ما أورده ابن اياس عن نشاة القسام العسكرى وبين 
ماوصلنا من سجلات محكمة القسة العسكرية فالسجل الأول منها یرجم لعام[111ه 667١م‏ إوبذلك تغيب السجلات بين 

هذا التاريخ وبين التاريخ الذى أورده ابن ایاس[۱۵۲۱-۵۹۲۸م] لذا فنحن أمام احتمالين لغياب هذه السجلات وهما . 

أ - أنه لم يوجد تسجيل فى المحكمة فى هذه الفترة التی تصل الى ۲۳ عام وهو أمر مستبعد لما عرف عن طبيعة 
الحكم العثمانی من تسجيل لكافة الأمور ؛ كما أن المحاكم الأخرى عرفت التسجيل ووصلتنا سجلاتها فى هذه 
الفترة وهذا يعنى وجود تدوين فى هذه الفترة , 

ب - إن هذه السجلات قد فقدت ولم تعد موجودة - إحترقت مثلا كما حدث فى سجلات بعض المحاكم مثل الصالحية 
النجمية - وهى إحتمال قائم لأننا لم نعثر فى الوثائق التى آمکننا الاطلاع عليها على اوراق خاصة يمحكمة 
القسمة العسكرية فى هذه الفترة . ومما يدعم هذا الرأى أن السجل الأول الذى يحمل رقم واحد من سجلات 
لته الشكرية ی ٠‏ وذلك لأنه من المفترض أن السجل الأول يوجد به سبب إنشاء المحكمة وكذلك 
اختصاصاتها , لذا فأننا نعتقد أن هذا السجل مكملا لا قبله » ويدلنا ذلك على صحة المتاريخ الذى أورده ابن 
إياس ولاسيما أنه معاصر للاحداث . 

[**] الأصبهائية : وتكتب كذلك الأسباهيه . وهی فرق الخيالة أ الفرسان وهم ' الجمليان - وتفكجيان - والجراكسة " 
وكان يناط بهم مساعدة كشاف الأقاليم فى إادارة البلاد وحفظ الجسور ودعم الجهان الإدارى فيها . ولكن كان قادة 
هذه الفرق فى القاهرة وكانت لهم عوائد مالية على البلاد التى يعملون بها وكذلك على الباشا " فى نفس الوقت كانوا 

یحصلون على مرتباتهم العسكرية . انظر حسين افندی الروزنامجی مصدر سایق ص ۲۰ 

د / حسن عشمان ؛ مرجم سابق ص ۵ وما بعده , 


]١ 1‏ ابن ایاس » مصدر سايق , جاه ص ۶۵۰۱ ۰ 


— 0¥ 


تعبين القسام العسکری : 


يبدو من الوثائق أن قرار تعيين القسام العسكرى يصدر من قاضى عسكر 
الأناضول مثل قاضى عسكر مصر تماما وفى ذلك دلالة على أهميتة ومكانته المرموقة 
وتنص على كونه نائب لقاضى عسكر الأناضول . 


ويسجل قرار تعيينه فى سجلات المحكمة على النحو التالى ' لما كان فى اليوم 
البارك " ۲۳ من شهر محرم الحرام ۰ [7لا١ام]‏ حضر إلى المحكمة الشرعية 
الشهورة بالقسمة العسکرية سیدنا ومولانا اقضی قضاة السلمین ... مولانا شمس 
الدين ابن سیدنا ومولانا إلياس وجلس بالمحكمة الشار الیها أعلاه قساما نایبا عن 
سیدنا وسولانا اقضی قضاة الاسلام ....مولانا آفندی محمد بن نور الله قاضی 
العسکر التصور بأناضولی " (۱) . 


كما كان قرار التعيين ينص على تولية " النظر فى آمور القسمة العسكرية 
بمصر المحمية ونواحيها (۲) وينص كذلك على كونه " خادما إلى أعلم الطماء 
الوحدین .... قاضی القضاة بمصر (۲) وشغل القسام العسکری الى جانب عمله 
کقسام آعمالا قضائية فى محاکم آخری من محاکم آخطاط القاهرة مثل " خضر 
آفندی قاضی الديوان العالی والقسام العسکری بالدیار الصریة"(*)ومولانا عبدالله 
آفندی القاضی بالخانقاة السرياقوسية والقسام العسکری بمصر المحمية"(*) وشغل 
القسام كذلك بجانب عمله رئاسة القضاء فى مدن آخری بعيدة عن القاهرة مثل 
"محمد افندی القسام العسکری والقاضی بمنف العلیا مؤقتا " (1) و "محمد آفندی 


[۱] الشهر العقاری :سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۸ ص 583١64‏ س 47 ص ١‏ /س ۲۰ ص ۱ / 
من اذ هن ۹ 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س 4/8 ص ۲۰۵ , 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷ ص ۷ انظر ملحق رقم ۳ تعيين القسام 
العسكرى . 

[4] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س ۱۷ ص ؟ . 

[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷۹ ص١‏ . 

[1] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س 50 ص ١‏ . 


وت 


القاضى بالمحلة الكبرى مؤقتا والقسام العسکری بمصر الحروسة (۱) و محمد 
أفندى القسام العسکری بمصر الحروسة حالا وقاضى ولاية المنصورة موقتا (۲). 

ولکن لا ندرى ما إذا كان القسام فى هذه الحالة يقيم فى القاهرة ليمارس 
عمله كقسام أو يقيم فى الأقليم لرئاسة قضائة . وربما يكون السبب فى تعیین 
القسام العسكرى لرئاسة القضاء فى الأقاليم إضافة إلى عمله أن قرار تعيين قضاة 
الأقاليم والقسام كان يصدر من قاضى عسكر الأناضول لذا فهو يعينه حتى قدوم 
قاضی الاقلیم من |ستانبول . ۱ 


وبعد صدور قرار تعيين القسام العسکری یقوم بٍرسال خطاب إلى قائمقام 
يحل محله إلى حين وصوله مثل " محمد اقندى رفاعى " الذى أرسل خطابا ل 
قاسم أفندى قاضى المحمل بالنظر فى مصالح المحكمة لحين حضوره " () . 


افا فى بعفن الحالات أن قاضی عسکر الأتاضول كان پرسل ال اكد 
العلماء ‏ لصریین لضبط امور القسمة العسکریة إلى حين حضور القسام ولا سیما 
فى الات العنواقة تیا مكل "تن افتدى قر ادى قافن سک الاناشول 
الذى أرسل إلى صديقة الشيخ البدر القرافی ليقوم بضبط أمور القسمة العسكرية 
إلى حين حضور القسام العسكرى " 9) . 


عسكر مثل "أسحاق أفندى بن مولانا إسماعيل آفندی قاضى عسكر مصر"(0) ` 
[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية , س ۹۸ ص ١‏ ۰ 
[؟] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۱۲ ص ۵۱۳۹ . 
]٤[‏ الدميرى ؛ مصدر سايق س ۱٩‏ 1 ۱ 
[5] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س 94 ص ٠١9‏ . 


قوت 


و"أسعد محمد آفندی القسام العسکری بمصر ونجل شيخ الإسلام عبدالله أفندى 
قاضی عسكر مصر حالاً" )١(‏ ولكن يجب أن نعلم أن هذه الناصب لا توجه إلى نجل 
قاضی العسکر بوصفه آبنه بل بوصفه أحد العلماء المؤهلين لتولی هذا النصب 


1 
وابتداء من أول القرن الشامن عشر بدأ قاضی عسکر مصر یتولی مهام 
القسام العسكرى إلى چانب أعماله القضائية:وأول |شارة تقابلنا فى الوثائق عن ذلك 
فی[عام ۱۱۳۸ ه ۱۷۲۵م] عندما وجه صالح أفندى القاضى بعساکر الأناضول 

أعمال القسام العسکری إلى عبدالرحیم أفندى قاضی عسکر مصر" (). 
ويتضح من خلال سجلات الحکمة أن قضاة العسکر بمصر قد تولوا آغلب 
فترات القرن الثامن عشر النظر فى مور القسمة العسکرية وأصبح يضاف إلى 
آلقایهم " الناظر فى الأحكام الشرعية وآمور القسمة العسکرية پمصر قاضی 
القضاة يومئن " () وساعدهم على تولیه أعمال القسام بمصر فى هذه الفترة : 
(أ] كثرة النزاعات المملوكية والمنازعات داخل الفرق العسكرية العثمانية ويذلك 
فقد كثرت رسوم القسام العسكرى عن ذى قبل مما جعل قاضى العسكر 
يتطلع إلى الرغبة فى الحصول على هذا الدخل الكبير والسعى لتوليته هذا المنصب 
بما له من علاقات داخل إستانبول . 
[إب) كذلك ساعد ذلك ما تمدنا به - المصادر المعاصرة لهذه الفترة - عن قلة 
ورود القضاة - خاصة فى النصف الثانى من القرن الشامن عشر من 
إستانبول » فاراد قاضى العسكر نظراً لأهمية أعمال القسام أن يسعى فى 
توليته بنفسه . 
وفى هذه الآونه عندما كان قاضى العسكر يرسل إلى قايمقامه ليحل محله إلى 
حين حضوره كان ينص على تولية أعمال القسام العسکری () . 
[۱] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة المسكرية . س ۱۳۵ ص ١‏ / س ١58‏ ق ۱۸۲ ص ١١١‏ . 
[1] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية س 4؟١‏ ص ١‏ . 


[؟] الشهر العقاری : سچلات محكمة القسمة العسكرية س ۱۶۶ ق ۲۷۹۰ ص ۱۸۱ / س ۲۱۱ ص "457 , 
]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۱۱۸ ق ۷۹ ص ۲۲ 


ع 


امقر القسام العسكرى : 

وكان مقر القسام العسکری فى المدرسة الظاهرية (۱) وهذه المدرسة بالقاهرة 
من جملة خط بين القصرين كان موقعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الخيم » وقد 
أمر بهدمها السلطان الظاهر بيبرس البندقدراى وبتی موضعها مدرسة فابتدا 
بعمارتها فى ۲ ربيع الآخر 11۰ ه ۲ فبراير ١717‏ م وفرغ منها فى 11۲ ه 
۳ م ووجد بها خزانه كتب تشتمل على أمهات الكتب فى سائر العلوم وينى 
بجانبها مكتبا لتعليم أيتام المسلمين كتاب الله ) . 
الاختصاص الفتوى للقسام العسكرى : 

ولقد أختص القسام العسكرى بالنظر فى قضايا وأمور فئات معينة . والفئات 
التى الختص بالنظر فى أمورها هى : 

, الفرق العسكرية السبعة وأتباعهم وأيتامهم ومن يلوذ بهم‎ )١( 

[۲) السادة الإشراف وأتباعهم وأيتامهم , 

نات الوظائف واللفا ء وحفظة كتاب الله العظيم . 

[4) آرباب العلوفات والجرايات والعثامنة () . 

ولكن ابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر بدأت تزيد الفئات 
المنضمة إلى اختصاص القسام العسكرى . وهم من أصحاب العلوفات . فقد أدت 
زيادة بيع العلوفات على اقبال أهل الحرف من اصحاب الدخول المتواضعة ومن 
مختلف الحرف على شراء العلوفات لتكون مورداً هاماً لتحسين أوضاعهم ولقد 
أنتسب أرباب العلوفات إلى مختلف الأوجاوقات دون مشاركة فعلية فى العمل 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س 94 ص ١‏ 
[۲] تقى الدين المقريزى : مصدر سايق . ج ۲ ص ۲۷۸ وما بعدها , 
[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسکرية س ۱۵۲ ق ۱ /س 144 ق ۲٩‏ ص ۳۹۹ سن 


۸ ص ۱ / محكمة بولاق س ۸۱ ص ۱ / محكمة جامم الصالح س ۳۶۸ ص ۱ ۰ محكمة مضر القديمة . 


سن ا ا من 


باتك 


العسكرى » وهم ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة )١(‏ » وفى القرن الثامن عشر 
يبدو حدوث خرق لهذه الفئات فنلاحظ وجود حالات لتركات من التجار وغيرهم دون 
اشارة الى فئویتهم » أو آنهم من صحاب العلوفات أ العسکرین " مثل ضبط 
وتحریر وتقویم مخلفات الحاج سعد العقاد فى البلدی الشهیر بالحداد " () , 

وبالتدریج فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر كانت تحوى قضایا لكافة 
الطبقات من السلمین حتی وصل الامر إلى ذروته فى الرسوم الذى آصدره قاضی 
العسکر إلى العاملین بمحاكم مصر المحروسة وپولاق ومصر القديمة فى (۱۰ذی 
الحجة سنة ۱۲۰۸ ه ۱۷۹۳ ) " أنكم تنسبون جمیم الترکات والکتابات الموثوقة وما 
یتبعها التعلقة بالرجال المسامين من الأدنی للأعلى للقسمة العسكرية لاننا تجاوزنا 
عن بعض تعلقاتنا فى القسمة العربية وهی تعلقات الرعایا وعامة الفلاحین الذين لم 
ینسبوا للعلماء وا لأشراف وجهة الدیوان والوجاقات بأن تنسب تعلقات الرعایا 
المذكورين من الذکور المسلمين للقسمة العسكرية على طریق التجاوز من قبلنا لتعب 
الوقت" (۴) بذلك فقد ضمت اختصاصات القسام العسکری من هذا الوقت کل قثات 
الشعب تقریبا فیما عدا النساء السلمات وآهل الذمة .... 


[۱] د / عراقی يوسف محمد : الوجود العثمانی الملوکی فى مصر . دار العارف . القاهرة ۱۹۸۰ ص ۷۰ . 
[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۱۸۳ ق ۶۷۸ ص ۳٩۱‏ :ق ٤٤۸‏ ص ۳۷۶ 
[۲] الشهر العقاری : سجلات مكمة القسمة العربية . س ٩۶‏ ص ١‏ . 


= 


: الاختصاص القضاتى النوعی للقسام العسكرى‎ ٠ 
كما اختص القسام العسكر بالنظر فى أمور فئات معينة فقد كان له أيضاً‎ 
: اختصاص نوعى فى قضايا محددة هی‎ 
. ضبط التركات والأيلولات‎ -۱ 
. التصادقات وا لاشهادات والوصايات‎ -۲ 
الکتابة على الریض من إشهاد واسقاط ووقف وبيع وشراء واستبدال‎ -۳ 
. ووصایا وعتق‎ 
. الكتابة على الوصی وا لوارث ووکیل الوارث‎ -٤ 
. )١( ه- الكتابة على القیم وما یتعلق بالقصر‎ 
. )"( عقد عقود الأنكحة وبسائر الوقائم العسكرية‎ -7 
ومن أهم الاختصاصات النوطة بالقسام العسكرى تقسيم التركات بين‎ 
الوارثين بالفريضة الشرعية وكان القسام إذا توفى إنسان وليس فى ورثته قاصر‎ 
ولم يطلبوا القسام فلا يطالبهم القسام بقسمة بغير سؤالهم ولا بغير رضاهم اما فى‎ 
. )( حالة وجود قاصر فيضبط التركة ويعين وصى على القاصر‎ 


وينزل القسام إلى محل سكن المتوفى ويضبط مخلفاته بحضور وكلاء الورثة . 
فعندما قتل سليم أفندى أحد قادة الإنكشارية عام ۱۱۰۰ ه بعد دفنه ضبط كامل 


ما وجد فى منزله بمعرفة القسام وسد ما عليه من دیون (). وعندما توفى " محمد بن 


[۱] الشهر العقاری » سجلات محكمة الباپ العالی . س ۲۱۹ ص ۲ .ومصر القديمة . ۱۰۹ ق ٩‏ ص ۱ 
والصالحية النجمية . س ۰۳۶ ق ۱۱ ص ۱۷ ومحكمة بولاق . س ۷۳ ص۲ س ۷۹ ص١‏ وس ۸۱ ص ۱ . 
ومحكمة چامع الصالع . س ۲۵۰ ص ۱ .ص ۳9۵ صفحة الفلاف - القسمة العسكزية س ۱۳۰ ص ۱ س 
ص ١‏ ۲۰۲ ص ۱ . 

[؟] على مبارك : مرجع سابق . ج ۱۸ ص ۸۸ . 

[۳] تفسه ١١‏ ونفس الصحفة . 

[4] مصطفی الداح القینالی : مجموع لطیف يشتمل على وقایع مصر القاهرة فى سنة٠‏ ۱۱۰ إلى أخر تاريخ 
الجموع .. مخطوط بالمكتبة الوطنية بفینا . 


س 


أحمد " بمكة المشرفة نزل القسام العسکری " خير الدين بن محى الدين " وصحبته 
عدد من المسلمين إلى حانوت المتوفى وضبط ما فيها وكتب ضبطا للواقع فى ۲ ربيع 
الآخر سنة ۹۸۲ ه ۱۲۰ يولية ۱۵۷۰ م () . 

وفى التركات كان القسام العسکری يقوم بتحديد من له حق الوراثة فى 
المتوفى بعد أن يثبت له ذلك بمعرفة شهوده » فعندما توفى محمد أفندى قاضى ولاية 
النصورة وانحصر إرثه فى زوجته الصونه صالحة خاتون بنت عبدالله البيضا وپنته 
منها الست فاطمة البكر البالغ من غير شريك ولا حاجب ثم تم تقويم ما وجد من 
مخلفات المرحوم التى بيعت بمبلغ قدره ٠١٠١١‏ نصف (') والنقدية التى وجدت 
۵ نصف فيكون جمعه عن المخلفات مع المضاف ۱۵۳۰۰۰ ونصف » ويعد ذلك 
وقبل تقسيم الميراث بين الورثة كان يتم تجهيز المتوفى وتكفينه وأداء الديون التى 
عليه وكذلك دفع مؤخر الصداق للزوجه ومصاريف القسمة والدلالة وبعض المصاريف 
ثم توزع الانصبة فحصلت الزوجة على حقها بحق الثمن من التركة ۱۹۰۹۹ ونصف 
وحصة ابنتها الباقی ۱۱۹۱۷۸ نصف فضة () . 

ويذلك نلاحظ أن القسام كان يراعى الشروط الفقهية كحقوق للمتوفى على 
التركة وهی حسب الترتيب : 

[۱) نفقات تجهيز الميت وتكفينه ودفنه . 

[۲) قضاء دیون التوفی 

(۳) تنفیذ وصایاه 


(4) انصبة الورثة ‏ وهی حقوق مرتبة فى الأداء بحیث لو استغرق الحق 


[۱] الشهر العقاری : سجلات القسمة السکرية س ٩‏ ق ۳ه ص ۲۶ . 

[۲] كانت الخلفات تباع فى الاسواق الختلفة بحضور الدلالین الذين كانت لهم نسبة معروفة على التركة وهی 
على الألف عشرون نصفاً فضة وتصدر الفرمانات مويدة لذلك من الباشا وبمنع العارضة لهم فى حقهم - 
انظر الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية . س ١9١‏ ص ۱ س 7١١‏ صفحة الغلاف , ۱ 

11] الجدين المقاری تلات التشبة المتكريةاين 44 لاضن اسن لاق ا نشخ +88 سن 


۷۷ :س ۱۱۵ ق ۰۲ ص ۰:۰۸ س ٤٤‏ ق ۱۲ ص ۱۱ 0 


س4 


صاحب الأداء كل التركة ‏ فلا يتبقى شيئ لأصحاب بقية الحقوق الأدنى منه فى 


أما فى حالات المتوفين دون وارث كان بيت المال يرثهم ولا تضبط تركتهم إلا 
بمعرفة أمين بيت الال (۲) وفى هذه الحالة كان يحضر أمين بيت المال القسمة فى 
المحكمة هو أو مندوب عنه » وبيت المال فى العصر العثمانى هو الجهة القائمة على 
ارو اوا ا وهی اف نیت ا ا ا 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول هو : " بيت مال الخاصة " وهى يختص برجال الجهاز الحاكم 
سواء كانوا من رجال الإدارة أو المالية آو الأجناد . 


الثانی هو : " بيت مال العامة " وهو الخاص بطبقة الحکومین (۲) وفی 
حالات وجود الورثة خارج البلاد مثل حالات العسکریین كان يتم بيع الخلفات بوجود 
التبقی بيد الوصی وعلیه الخروج من عهده ذلك لجهة | لستحقین (*). 
وبعد تقسیم التركة يعين القسام وصيا على القصر من قبله وذلك لینظر من 
مصالحهم وأحوالهم وتنص حجة الوصایا امام القسام العسکری أن یقوم الوصی 
بالتصرف بالبیع والشراء والأخذ والعطاء وا لقبض وا لصرف بسایر وجوه التصرفات 
[۱] د/ حسن صبحی عبداللطیف - احکام الواریث فى الشريعة الاسلامية - النهضة 
العربية القاهرة ۱۹۷ ص ۲۶ . 
[۲] الشهر العقاری سجلات القسمة العسكرية س ۹۸ ص ۱ , 
[۳] عراقی یوسف محمد : الاوچاقات العثمانية فى مصر فى القرنین السادس عشر والسابم عشر رسالة 
ماجستیر غير منشورة أداب عين شمس ص ۱۹۰ ۰۰ 


۱۹۹ ص۲۰ :س ۱۲۰ ق‎ Va. ۷۹ الشهر العقارى . سجلات القسمة العشكرية . س ۷۹ ق ۱۱۸ ص‎ ]٤[ 


بت 


الشرعية الى حين بلوغ القاصر رشيداً صالحا لدينه وماله )١(‏ . 

وغالباً ما كان يختار المتوفى قبل وفاته وصياً على ثروته وأولاده من بعده مثل 
"فاطمة عبدالله عتاقة الخواجة عز الدين الحموى " () كما كان الوصى يتنازل عن 
الوصاية لشخص آخر إذا أراد ذلك تحت أى ظرف من الظروف التى تطرأ عليه. أما 
فى حالات النزا ع على الوصاية ؛ كان يتم الفصل فى الأمر بين يدى القسام ويكلف 
المتداعون بإثبات دعواهم وفى النهاية يفصل فيها لصالع من تثبت صحة داعوه 
ويولية الوصاية ويكلفة بالقيام بما تقتضية واجباتها (". 

ولم يكن الأمر يقتصر على تعيين الأوصياء بل كان القسام العسکری يقوم 
بمحاسبته فى كل فترة عما أنفقه الوصى على القاصر وعما آل اليه كذلك من أرياح 
من مال سواء من تجارة أو التزامات زراعية - وهذه المحاسبة تشبة فى الوقت 


الحاضر ما يسمى بالمجلس الحسبى على الأوصياء )٩(‏ . 


ودين بدی القسام العسكر كانت تتم الإشهادات فقد ل أشهد على نفسه الأمير 1 
حمزة أبن عبدالله من طايفه الكوملية بلك ۱٩‏ وعلوفة () ۲۶ شهود الأشهاد الشرعی 
وهو فى صحته وسلامته وجواز الاشهاد عليه شرعا أنه قبض وتسلم ووصل إليه من 


قدوة ا لاکابر .... !لمیر سلیمان آمین بیت الما ل الضاسة بمصر مبلفا قدره من 


[۱] الشهر العقاری . سجلات القسمة العسكرية . س۷۹ ق ۷۵ ص ۶٩‏ . س ۱۲ ق 147 ص ۹۲ . 

]لقني اناري شاه القسمة المشكرية عن الاق ان وش اله ی ص 
أ الفنهر العقارى :سحاد القشمه المتكرية سن ۷۹ ۱۵ هن 

. الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية س۷۹ قا س۰۳س4۳ ۲۳۱۵ ص٤٥۱ ق ۲۱۹ ص۱۳۱ ۰ س۸ 70143 ص۱۳‎ ]٤[ 
العلوفة هى مرتبات كان یحصل علیها آرباب الفرق العسكرية - واصبحت تباع بعد ذلك لأفراد من خارج‎ ]*[ 
الاوجاقات ويذاك ینسبوا للفرق »ما آدی الى تعتمهم بنفس الأمتیازات ۰ کذاك برتبط بالعلوفات النقدية‎ 
أيضا حصول آرپابها على جرایات من الابناء الشريفة وهی تجعل لصاحبها الحق فى قدر معين من القمح‎ 
شهریا أو سنويا - ولا شك أن هذه العملیات كانت تجری بتدخل الدفتردار ؛ ولقد أتجه البعض إلى جعلها‎ 
وقفا خیریا ینفق منه على وجوه الخیر كالأسبلة والقابر وغیرها - انظر د / عراقی یوسف مرجع سایق‎ 
N ص ۷۲ وما يعدها‎ 


كك 


الفضة العددية معاملة تاريخة بمصر الف نصف فضة واحدة وسبعماية نصف ويست 


عشر نصف وأقر بأنه لم یتأخر له شيئ قل ولا جل " )١(‏ . 
الو لاية القخائية للقسام العسکری فص الآقاليم : 


تقکد الوثائق على وجود تانب القسام العسکری فى الأقالیم فیوجد " العالم 
الا هن الي ابو شیه ال ال تایب ا لاه الاسكري كفن 
دمیاط"(۲) كذلك فقد كان القسام العسکری يرسل قضاة الأقاليم - آحیانا - 
بالتفويض لهم فى تحریر ترکات العسکریین بالاقالیم "مثلما أرسل إلى الحاکم 
الشرعی بثغر دمیاط بتحریر ترکات العسکریین وقبض الرسوم التی جرت بها العادة 
ویاخذ لنفسه الخمس منها فى مستهل ذی القعدة [ ۱۱۰۹ه۱۱۹۷-۵م) . 
ولکن فى غالب الاوقات كان القسام العسکری يعين وكيلا عنه ویطلب من 
الحاکم الشرعی بالاقلیم مساعدة وكيله فى ضبط آعماله » فقد آرسل القسام 
العسکری پمصر حسین بن نور النين إن الناظر الشرعی بدمیاط بنبا تليةالقسمة 
العسكرية وأنه آقام الشیخ العمدة شمس الدين الدنجیهی نایپا فى الامور العسكرية 
بدمياط وما یتعلق بذاك من العتق والنکاح والحجة والسجل والرسم والدعوة وغیر ذلك 
علی الوچه الشرعی العتبر الرضی وان یتعاطی فعل اك وان بضبط ها يقع 
ومایتمصل من ذلك . يكتب بذلك دفترا شهر بشهر .... والمامؤل من همة مؤلانا 
معاونة الشیخ محمد علی ماهو بصدده ومنع ورفع من یتعرض له فی ذك + اواسط 
ذى الحجة ۹۸۳ ه ۱۵۷۱ م (۳ . 
يتضح من هذا وجود وكيل للقسام العسکری كان یقوم فى الاقالیم بالنظر فى 


[۲] دار الوثائق : سجلات محكمة دمياط الشرعية س ۰ ق ۰۱۸ ص۱۵ . ۱ 


¥ 


آمور العسكريين وتوثيقها وتقیید ذلك فى سجلات خاصة بهم وأرسالها إلى القسام 
ذلك أم لا ۱ 


ويبدى أن القسام العسكرى كان يقوم فى بعض الأحيان بالسفر إلى الأقاليم 
لاطمتنان على وكلائة وا لاشراف عليهم وتذكر السجلات على سبيل المثال " سقر 
القسام العسكرى حسين بن نور الله فى يوم الأحد ۱۸ ربيع الآخر ۹۸۶ ه يولية 
٠١/1‏ م إلى المنصورة وغيرها من جهات الوجه البحرى )١(‏ كما تسجل كذلك عودته 
فى يوم الجمعة ۷ جمادى الاخر ۹۸۶ ه سبتمبر ۱۵۷۲ م من المنصورة والمحلة 
بالرجه ری او ۱ 

وبذلك یتضح أن الولاية القضائية للقسام العسکری كانت تشمل مصر 
وأقاليمها فیما یخص الفئات الندرجة تحت اختصاصة ولذا كان ينص قرار تعيينه 
على تولية آمور القسمة السكرية بمصر ونواحیها بینما كان اختصاص القسام 
العربی قاصرا على القاهرة فقط » وبذلك فقد كان القسام العسکری هو القاضی 
الوحید فى مصر - فى هذه الآونة - والذی كانت سلطاته وولايته القضائية ممتدة 
على مصر بکاملها فیما یختص بالفئات الندرجة تحت اختصاصة . وپذاك فقد كان 
من حقة أن ينيب عنه نوابا فى اقالیمها المختلفة . 

وبعد أن عرضنا لأعمال القسام العسکری یمکن ان يرد على ما يقال " بان 
سبب انشاء هذه الوظيفة يرجع الى تنبه العثمانيين منذ السنوات الاولی لفتصهم 
مصر إلى آهمية إحكام القبضة والرقابة على أيلولة الترکات وما يتفرع عنها من 
حقوق باعتبار أن ذلك هو مقدمة ضرورية للتحکم فى مصادر الثروة وخاصة ثروة 


[۱] الشهر العقاری ۰ سجلات القسمة العسكرية . س۱۱ ص ۹۶ . 
[۲] الشهر العقاری ٠‏ سجلات القسمة العسكرية . س۱۱ ص۱۱۸ 0 


1A 


الطبقة الحاكمة () فالقول بذلك مجاف للحقيقة لأن العثمانيين آنشاوا هذه الوظيفة 
فى بداية حکمهم للبلاد اتباعاً لما هو قائم فى الدولة العثمانية » كنوع من الإصلاح 
القضائی للوضع المتردى الذى وصلت إليه الحالة القضائية فى آواخر العصر 
الملوکی . كما أن الخلافات بين الأمراء المماليك أو فى القوى العثمانية لم تظهر على 
سطح الحياة السياسية إلا مع بداية القرن السابع عشر - وكما رأينا أن القسام 
يقوم بتقسيم الموريث بالفريضة الشرعية بين الورثة وله أجر معين لايتعداه » فكيف 
يصل عائد الایلولات إلى الحد الذى يجعل منه مصدر من مصادر الثروة ؟ 


ویستضع مما سبق : 
۱- عرف القضاة فى هذه الأونة - التقسيم الفئوی القائم على تقسیمهم تبعا 
للفئات ا مندرجة تحت اختصاصهم. بعكس التقسيم القائم على درجات الفضاة. ۱ 
۲- كانت الولاية القضائية للقسام العسکری شاملة مصر بكاملها ومن حقه أن 
ينيب عنه نوابا فى الأقاليم لينظروا فى أمور الفئات المندرجة تحت أختصاصه . 
۳- يقوم القسام العسكرى بتقسيم المواريث بين الورثة تبعا للقواعد الفقهية 
التى نصت عليها الشريعة الإسلامية وهو فى ذلك له أجر محدد لا یتعداه . 
4- فی التضيقف الثانی من القزن الان مشر جمع قاضی العسکر الی جاتب 
عمله القيام باختصاصات القسام العسكرى . 

٠‏ ه - فى نهاية القرن الثامن عشر زادت الفشات المندرجة تحت اختضاص 
القسام العسكرئ وذلك تبدها للأزامر الصادرة بذلك . حتی غندا یشنمل 
الختا فة کل فكات الشكاق ما غا التساء السلمات وا هلا تن مق الهو : 
والتصاری الاين بقوا تحت اختصاص القسام العزیی . 


[۱] د / محمد تور فرحات » القضاء الشرعی فى مصر فى العصر العشمانی . سلسلة تاريخ المصريين . رقم 


و 


نشاة منصب القسام العربى : 

لا نعرف على وجه التحديد البداية الزمنية لنشاة هذه الوظيفة فلم يرد لها ذكر 
فى المصادر المعاصرة لتلك الفترة » مما أدى إلى إرجاع الباحثين لنشاتها إلى بداية 
القن ال لات هد ها لته ن ى تدا اس اا مها بمام ف 
۲م » ولكن هذا السجل مكمل لما قبله فهو لا يوجد فيه ما يبرر بداية عمل 
الحکمة ولا بداية تعیین القسام العربی . ولکن استطعنا العثور فی وان الدشست عی 
الخمیس رابع جمادی الثانی سنة ۵ هام" مارس ۱۰۰۸ م جلس القاضی داود 
قاضی الخانقاة بالکاملية * () . 

كما وجدت إشارت فى ثنايا الحاکم الأخرى هن القسام العرپی فتذکر إحدى 
القضایا الصايرة بعك جامع الحاکم ‏ بدللاة مستند الایصال | لسطر با "هک ة 
الشنرهية بالمفرسة الکاملیه المؤوخ رانم عش شتوال نه :ذه 
يولية لم " 9( 


وبذلك يتضح خطأ القول بان نشاة هذه الوظيفة ترجم إلى بداية التسجيل 
الزمنى لسجلاتهم » كما إننا عثرنا بين سجلات محكمة القسمة العسكرية على 
سجلات تابعة للقسام العربی ووضعت خطأ فى سجلات القسمة العسكرية ومن بینها 
سجل كامل يتناول الفترة من ۵۹1۸ ”151١م‏ ويعتبر هذا السجل أول سجل كامل 


[۱] الشهر العقارى : محافظ الدشت . محفظة رقم ١ه‏ لعام ٥۹1ھ‏ , ۱۵۵۷ م , 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة جامع الحاكم س ۵۶۰ ق ۷۷۲ ص 11/7 . 


سا الام 


للقسام العربى ١(‏ 
]١1[‏ عتد مراجعة سجلات محكمتى القسمة العسكرية والعريية وجد سجلات تابعة للقسمة 


القریبه وشت خا فى التصنتیف وى القسمه السکریه ویمعنن الل رقم :۶ قشم هی 
الاول لسچلات القسمة العسكرية . 


م۰۳۲۲ ۱۲۳-۱ ۱ج 


من ۱۰۵۱ / ۰۸۱۰۷۵ /۱۱۵۱ /۱۱4۷م 


مزا ۱۷۲۰-۱۷۱۹,۵۸۱۱۳۲/۱۱۳م 
من۱۱۱۰/۱۱۵۹ هس۶1 ۶۷-۱۷ ۱۷ج 


ی ۸۱۷۵۰-۱۷۲ 


من/۱۱۱۷۱۱۱۸ه:۵۲ 1-۱۷ ۱۷۵م 


۷ 


تعبين القسام العربی : 


ويعين القسام العربى من قبل قاضى العسكر ويسجل قرار تعيينه فى سجلات 
محكمة القسمة العربية كالاتى : " يوم الاربعاء المبارك ۲ جمادى الآخر من شهور 
سنة ألف واثنان وأربعين ه جلس سيدنا ومولانا فخرا قرانة.... أفندى على بن 
محمد أيد الله تعالى أحكامة وأحسن إليه قساماً عربياً بالقسمة العريية بالقاهرة 
المحمية بموجب التذكرة الواردة له فى شان ذلك من سيدنا ومولانا أعلم العلماء 
المتبحرين ... مولانا موسى أفندى الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية 
AI‏ سباك" 3 


وتلقب الوثائق القسام العربی قاضى القضاة ومخدومه (") وجمع القسام 
العربى إلى جانب عمله كقسام وظائف قضائية أخرى مثلالحاج على الرومی 
الحنفى قاضى الديؤان العالى قساماً عربیاً " (') وفى هذه الحالة كان عليه رئاسة 
القضاء فى المحكمتين وهناك أيضا من تولى " قساماً عربياً وقاضياً للديوان العالى 
وقاضی الضالحية التجمية" (2). وفی هذه الحالة کانت الأمور الخاصة بالقنا 
العربی تنظر فی كاك الاحینان بالصالحبا النجمینا رتنکو الوقائق " لمعت 
الشرعية بالصالحية النجمية التعلقة بالقسمة العربية " وكذلك بمحكمة الصا لحي؟ 
لنچمیةا لقسمةالعربیة .)٩(‏ 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۲۳ ص٤‏ ۰س ق۱۷ ص۱۲ ۰ س۱۰ ق۵۷۲ ص۳۹۹ 
[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۷۰ ص١‏ . 

[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س٤۱‏ ص۵۷۳ ۰ س۳ ۲۱۹ ص۱۸۷ . 

[4] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س٣‏ ۳۳۶3 ص۱۹۲ . 

[ه] الشهر العقاری : سجلات محکمة القسمة العربية . س۲ ۳۰۶3 ص۲۰۱ . 


¥ 


وأحيانا كثيرة كان قاضى العسكر يعهد إلى أحد آبنائه بالقيام بأعباء 
القسام العريى مثل "قاضی عسكر عبدالله أفندى الذى عهد بذلك إلى نجله 
يحيى أفندی" )١(‏ . 

وكثيراً ما كانت تحدث حركة تنقلات قضائية بين محاكم أخطاط القاهرة وبين 
محكمة القسمة العربية فقد انتقل " مصلى أفندى قساماعوضا عن صالع آفندی 
الذى انتقل يدلاً منه الى محكمة بولاق " (). ويبدو أن هذا كان أمراً مفيدا للمتقاضين 
ولأعمال القضاء بوجه عام . 


وكان من حق القسام العربی أن يعتزل عمله إذا ما أراد ذلك لأى ظرف من 
الظروف التى تمر بها مثل : " عبدى آفندی بن إبراهيم الذى عزل نفسه من القسمة 
اختیارا لتزاید الموهن عله () وسعد.بن جسن الرومی الحنفی الذي تولی غوضا 
عن مولانا" آفندی دوریش" لارادته السفر إلى الدیار الرومية " (*) . 

ووجد بجانب القسام العربی الحنفی نواب من الذاهب الأخرى یخضعون 
لرناسته وذلك كعادة الحاکم فى تلك الآونة من وجود قضاة على الذاهب الأربعة حتی 
يلجأ إليهم آتباع مذاهبهم ‏ وکان العمل پستمر طوال أيام الأسبوع بما فيه يوم 
الجمعة بلا عطلة حتی لا يتم تعطیل اعمال الناس . 

ویلاحظ أن قایمقام قاضی عسکر كان یتولی القیام بأعمال القسمة العربية 
لحين حضور قاضی عسکر (*) الذی يعين قساما بعد عزل القسام العین من قبل 
[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۱۷ ص۲۰۸ . 
[۳] الشهر العقاری : سجلات محکمة القسمة العربية . ش٦‏ ص۲۹۰ . 
]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العريية . س۱۲ ص۱۹۹ . 
[0] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العرپية . س۲۲ ص ۶۱۳ ٠‏ 


۳ 


وقد تولى قاضى عسكر القيام بأعمال القسام العربی .أضافة إلى أعماله 
القضائية وأول حالة تقابلنا فى الوثائق عندما تولى " عثمان أحمد أفندى قاضئ: 
القضاة أعمال القسام العربى فى رمضان ۱۱۳۰ ه يونية ۱۷۲۳ )١(‏ وتنص الوثائق 
أنه " بمحكمة القسمة العربية بمصر المحمية لدى متوليها سيدنا .... قاضى القضاة: 
بمصر المحمية " () ولكن ابتداء من عام ١۸١١ه/‏ ۱۷1۸م تولى قاضی القضاة 
القيام بأعمال القسام العربى بصفة مستمرة وحتى الفترة نهاية الدراسة . وأصبح 
قلة ورود القضاة من استانبول فى هذه الفترة فأراد قاضى عسكر أن يسيطر على 
المناصب القضائية الهامة التى تدر دخلا كبيراً ويجمعها فى شخصه . 


مقر القسام العربی : 


وکان مقر القسام العربی فى الدرسة الكاملية ("أرهذه المدرسة بخط بين 
القصرین من القاهرة وتعرف بدار الحدیث الكاملية انشأها السلطان الملك الكامل ٠‏ 
ناصر الدین محمد بن اللك العادل آبی بكر بن ايوب بن شادی بن مروان" فى سنة ٠‏ 
اثنين وعشرین وستماية وهی ثانی دار عملت للحدیث فإن آول من بنی دار للحدیث 
الملك العادل نور الدين محمود بن زنکی بدمشق ثم بنی الکامل هذه الدار ووقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوی ثم من بعدهم الفقهاء داعبا وکان و 
سوقا للرقیق ودار تعرف بابن کستول (*) . ۱ 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۰٩‏ ص١‏ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۰٩‏ ۷3 ص١‏ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محکمة القسمة العربية .س١‏ ق١ه‏ ص۶۲ . ق٤‏ ص۵۷ . 
]٤[‏ القریزی : مصدر سابق ‏ ج۲ ص۳۷۵ . 


ع اس 


ويبدى أن هذا المقر لم يكن ثابتاً فقد أصدر قاضى عسكر مصطفى آفندی 
أمراً إلى القسام العربى يحيى أفندى فى غرة محرم ۱۱۳۷ ه ۲۱ سبتمير ۸۱۷۶۲ . 
بأن يجلس مع كتبته باودة الخياط المجاور لباب الدخول لحوش منزل شيخ الاسلام 
لتعاطى القسمة العربية والنظر فى ضبط المواريث لاربابها وسما ع الدعاوى المتعلقة 
بالقسمة العربية (۱). 
عدة عمل القسام العربی : 

تميزت مدة القسام العربى بالقصر وفى الفالب تتراوح ما بين شهر وأربعة 
شهور . وكان يتم تعيين القسام بصورة دورية ومستمرة » ففى عام ۹۸۸ ه ۱۵۸۰م 
تولى خمسة من القسامين العرب ويلا شك كان ذلك يؤثر على العمل القضائی فِى 
محكمة القسمة العربية كنتيجة للتغيرات فى منصب القسام العربى . 

كما وجد من تولى منصب القسام العربی عدة مرات مثل " أحمد أفندى بن 
جلبى " الذى تولى أمور القسمة مرتین و " جمال الدين عبدالله بن محمود الرومى " . 

وريما يرجع السبب فى قصر مدة القسام العربى مقارنة بالقسام العسکری 
هو أن قاضى عسكر مصر هو الذى يعين القسام العربی أما القسام العسکری 
فيعين من قاضی عسكر الأناضول وكان بعد المكان سبباً فى ذلك أيضا (). 
الاختصاص الغتوی للقسام العربی : 

اختص القسام العربی بالنظر فى قضایا الرعايا وعامة الفلاحین الذين لم 
پنتسبوا للعلماءوا لاشراف وجهة الدیوان وا لاوجاقات وأهل الذمة من النصاری 
والیهود والتی يبدو أن عمل القسام كان منصبا علیهم حتی قیل إن محكمة القسمة 
العربية خصصت لأهل الذمة فى العصر العشمانی ( . 
yT‏ 
[۲] الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العربية - الصفحات الأرلي من السچلات . 
۱ 


۳] د / سلوی على ميلاد - وثائق أهل الذمة فى العصر العشانی واهمیتها التاريخية - دار الثقافة والنشر 


سات 


وأتسعت أعمال القسام العسكرى بمرور الوقت على حساب القسام العربى 
وذلك لصدور مرسوم من قاضی عسكر بأن ينسب الرعايا وعامة الفلاحين من الذکور 
المسلمين من الأدنى للأعلى للقسمة العسكرية وبقى اختصاص القسام العربى بالنظر 
فى الأمور التعلقة بالنساء المسلمات جميعهن من الأدنى للأعلى؛ وأهل الذمة رجالا 
ونساء من الادنی للأعلى )١(‏ , 
الإختصاص القضاتی النوعی للقسام العربی : 
اختص القسام العربى بالنظر فى القضايا ذات الاختصاص النوعى وهى : 
-١‏ قسمة المواريث بين أهل العرب من المسلمين والنصارى واليهود . 
۲- التصادقات وا لاشهادات . 
۳- الوصایات على الأيتام . 
- الكتابة على القاصر وما و 
ه- الكتابة على المريض من إشهادات وغيره (۳) , 
ویبدو أن اختصاصات القسام العربی قد تعرضت للاعتداء من قبل قضاة 
محاكم الأخطاط لذا كان قاضى عسكر يصدر التحذيرات لهم من تعاطى هذه الأمور 
وتهديدهم بالعزل والعقاب » وفى أحيان أخرى كان القسام العربی يخاطبهم طالبا 
منهم ألا ينظروا فى القضايا المتعلقة باختصاصه إن وردت عليهم ويردوها اليه (۳) , 
وفى حالة الوفاة كان القسام العربى ينزل بنفسة الى دار التوفی أو حانوته 
لضبط المخلفات » فقد توجه القسام العربى إلى بيت سكن المرحوم أحمد بن مرعى 
الأمواسى الكاين بالريع الذى بخط الركن الملحق وفتح الصندوق الذى كان مختوما 
بختم الحاكم المشار إليه وضبط ما فيه من مخلفات المتوفى المذكور (*) . 
[۱] الشهر العقاری - سجلات محكمة القسمة العربية س ۷ ۷۸۶3 ص 1۱۲ . 
[۲] الشهر العقاری - سچلات محكمة بولاق . س ۸١‏ :ص ١‏ . 
[] الشهر العقاری - سجلات محكمة القسمة العربية , س ۱۰۱ ۷۰ ص ۳۲۶ ۰ محكمة الزاهد س ۱۸۷ ۲3 


ص۱۱ ٠‏ وسجلات محكمة القسمة العسكرية » س ۱۶۲۱ ۳۱ ص ۲۷ ۰ 
[ ] الشهر العقاری - محافظ الدشت . محفظة رقم 0١‏ عام ۵۹۱0 , محكمة الزاهد . س 1۸۷ ۳۰ ص ۰۱ 


¥ 


وا ما خالط القسام العربی شك فى سبب الوفاة بآنها جنائية کان پتوجه 
للتحقیق فی سبب الوفاة على الفور , وضبط المقلفات وحون‌ها لتقسیمها بن الوركة, 
فقد توجه إلى حمام الصاغة الکاینه بين القصرین للکشف عن "ستان بن عبدالله 
الرومی" التوفی بالحمام الذکور وذکر العلمین بالحمام بأن سنان الذکور مات 
بقضی الله وقدره » ثم ذكر چمیع الخلفات الخاصة بسنان الذکور )١(‏ . 

ومن آهم الاختصاصات النوطة بالقسام قسمة الترکات " فعندها توفی خلیل 
بن نصیر النصرانی اللکی الطوری وانحصر ارثه الشرعی فى زوجته عمایم أبنه 
اسحاق وآولاده منها خلیل وبدر الدجی المرأة زوجة برکات وستيله البكر البالغ وتاج 
الهف مق كس ریک ولا حاجن قتع خستر جميع سخلقات اتون وديوت وساب 
المصاريف التى أنفقت فى تجهيزه ورسم القسمة والديون التى على المتوفى وبعد 
ذلك قسمت التركة بالفريضة الشرعية كل حسب نصيبه " (۳) , 

وعندما توفى " الحاج محمد بن الحاج حسن الصعيدى وانحصر إرثه فى 
زوحته الحرمة شعبانية ووالده الحاج حسن من غير شريك ولا مانع فتم ضبط ما وجد 
للمتوفى المذكور بطاحون سكنه ببولاق وقوم ذلك بمعرفة أهل الخبرة بمبلغ 
۰ ۰ , ۲۵۰۰ نصف فضة وأضيف إلى ذلك ما وجد بالطاحونه ١‏ نصف يكون جميع 
ذلك ۳۹۸۱ نصف وضع من ذلك فى التجهيز والتكفين وكافة الصاریف ۰۰, ۱۹۱۶ 
تصق » فتصبح حصة شعبانية بحق الربع من قبل زوجها ۶۷۸,۰۰ نصف وحصة 
الحاج حسن الأب من قبل ولده ٠٠١١ , ٠٠‏ نصف فضة (۳) . 
1 الشير العقارى :هة عك وق لرل هن جات الفا المزينة ر 85353 نص 25 . 
[ ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س؟١‏ ۱۲۸ ص۲۸٤‏ , س۸۸ 00۸3 ص۲۰۱ ۰ ق 707 

ص ۱۷۳۱ . 1 5 ۱ 


` س1۰ ,۱۰۸۵ ص۷۱‎ ٤۸۲ 


۷۷ 


وبذلك فقد كان القسام العربى يقوم بتحديد الورثة طبقا لما وضعه الفقهاء 
المسلمون . 

ولقد تعرض أهل الذمة لبعض المظالم نتيجة لطمع العاملين فى الجوالی )١(‏ 
فصدرت الأوامر من الباشا برفع ذلك الظلم وبان يغسل التوفی من أهل الذمة 
ویکفن, ويعد ذلك تحضر جماعة القسام ويضبطون التركة ثم يقسموها بين الورثة 
بالفريضة الشرعية (7)وفی الحالات التى يكون بيت المال فيها هو الوارث يحضر 
مندوب عنه ويقوم بضبط وبيع المخلفات بعد الإذن من القسام العربی () . 

وينظر القسام العربی فى حالات النزاع حول الميراث ويقوم بالتحقيق فى 
سبب الخلافات وعندما يثبت الحق لأحد الأطراف يمنع الطرف الآخر من معارضته 
ويعطيه حقه (؛) . 

ویبدو من الوثائق أنه بعد نظر النزا ع كانت تعطى حجة بالمنع للطرف صاحب 
الحق يستخدمها كدليل فى يد صاحبها فى حالة إذا ما تجدد النزاع مرة أخرى 
واستخدامها فى كافة المحاكم وتقابل بكل التبجيل والاحترام » وكانت أدلة الإثبات 
المستخدمة فى كافة المحاكم هی اليمين والشهادة . ويكلف القسام المدعى ببيان ما 


[۱] الجوالى : يرجع إنشاء ضريبة الجوالى إلى العصر الإسلامى حيث فرضت ضريبة الجزية على أهل الكتاب 
[ اليهود والنصارى ] الذين لم يتحولوا للاسلام لكنهم اعترفوا بالسيادة الإسلامية - وبعد الفتح العثمانی 
لصر أو كل جمع ضريبة الجزية أو الجوالى إلى مقاطعة كانت إدارتها تستند إلى أمين الجوالى . وكانت 
ضريبة الجوالى تقسم قسمين جزء يدفع کمکافأت لأهل الجوالى . والجزء الأخر يرسل إلى الخزینة 
السلطانية فى إستانبول . وفى القرن السابع عشر سيطر أمراء مصر المماليك على الالتزام مقاطعة 
الجوالی كما سيطروا على المقاطعات الأخرى وأصبح أمين الجوالى وهو ملتزمها يدفع الخزينة مبلغا سنويا 
بالأضافة لضريبة الكشوفية الكبيرة للخزينة أيضا , والكشوفية الصغيرة للباشا ويحتفظ بباقى الجزية 
المحصلة لنفسه - أنظر د/ ليلى . عبداللطيف الادارة فى مصر فى العصر العثمانى . مطبعة جامعة عين 
شمس ۱۹۷۸۰ ص۳۲۱ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۳٩‏ ق ۱۱۲۶ ص۰۲۸ . 

[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س۰٠‏ ق ۱۰۹ ص ۰۷۱ 

. ۳ الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية . س1۰ ق ۲۰۰ ص۱۳۷ .۱۳۸ ص‎ ]٤[ 


-۷ 


أدعاه فان عجز عن ذلك يمهل وفى حالة مرور المهلة ولم يستطيع الاتيان ببينة تسقط 
الدعوى » ويعطى القسام العربی للمدعى علية حجه بعدم جواز تعرض الدعی له فى 
الأمر موضع الدعوى . 

كما اختص القسام العربى بتعيين الوصى للنظر فى ما آل إلى الايتام من 
مال وينظر فى مصالحهم ويتصرف لهم وعليهم بالبيع والشراء وساير التصرفات 
بسا ار يجوز فعله شرعا إلى حين بلوغهم رشدا )١(‏ . 

ولا یقتصر عمل القسام على مجرد الوصاية بل يقوم بتقریر النفقة اللازمة 
الموصی علية . " فقد قرر لنفقة القاصرة آبنة الرحوم دوریش التاجر بسوق الشرب 
كان عن طعام ولوازم شرعية خلا الکسوة من کل یوم من الفضة السليمانية معاملة 
تاريخه نصف واحد وآذن القسام للوصية علیها بصرف ذلك من مالها الآيل إليها 
بالارث الشرعی من قبل والدها " (۲) ثم بعد ذلك یقوم القسام العربی بمحاسبة 
الأوصياء عما انفقوا على القصر وعما آل إليهم من مال .سواء من تجارة أو زراعة 
ویقدم الوصی الحجج الشرعية الشاهدة له بصدق ما أنة نفقة وما آل اليه من آموال(۳) 
وعند بلوغ القاصر سن الرشد بتسلیم التركة من الوصی عليه ویقر آمام القسام 
بخلى يد الوضى المذكور ويراءة ذمته من جميع ما دخل تجت يده 9). ش 

واختص القسام بتعيين القيم , فقد أقام الحاج سليمان بن أيوب قيما شرعيا 
على ولد عمه أحمد الغايب بطرابلس الغرب ليضبط ويحرر ويقبض ما هو للغايب 
المذكور بالإرث الشرعى من قبل أخيه على بن المرحوم إبراهيم الفربی المتوفى قبل 


[۱] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۱۲ ق۳۶ ص۲۳ ۰ س۱ ۳۸۵ ص۲۷ ۱۱۸3۰ ص۰۱۱۰ 

. س٣۱‏ ق۱۰ ص؟١‏ س٤۱‏ ۱۰46 ص٤٤٤‏ ۲۲۸6۰ ص۲۲۶ ۰ س٥۹‏ ۳3 ص۲ س۹۲ ۲۰۰6 ص۲۱۹ ٩۳.‏ 
هن۲۸۵ ۰س۸۸ 5593 سا ۲۵۰ ص۱۷۷ ؛ س٥٠‏ ق٤‏ ص۲ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية .ساق ۰ ص۲۳ ۱6۲۰ ص۲٩‏ ق ص۱۱۰ .. 
3 ص۱۱۲ ۰ س۱۳ ۲۰۱6 ص٤۱۷‏ . 

[۳] الشهر المقاری : سجلات القسمة العربية . س۱۲ ۲۸6 ص۲۹ . ق۶ه ص۶۶ ۳۰3۰ ص٤۲‏ , 

[4] الشهر العقاری :سجلات القسمة العربية س۰٩‏ ۱۲۳ ص۸۲ ۰س۱۳ ق۶۰ ص۳1 ۰ صا ق۲۱۰ ص۱۳۶. 


¥4 


(1 


تاريخه ويبقيه تحت يده إلى حين وصول ذلك اليه بالطريق الشرعی(۱) 

وبين يدى القسام العربى كانت تجرى الإشهادات الشرعية : " فبين يديه أشهد 
على نفسه المعلم على أبى العدب الصباغ شهودة الإشهاد الشرعى وهو بحالة 
الصحة والسلامة والطواعية أن فى ذمتة بحق صحيح شرعى للمسمى محمد بن 
هاشم من الذهب السلطانی ادنائير على الحلول فصدق على ذلك العلم على بن أبى 
العدب المذكور التصديق الشرعى () . ْ 

وكانت تجرى بين يدى القسام العربى التصادقات . " فقد تصادق يوسف بن 
داود.ين بهنا التصرانی الرومی الارمنی الخمار بخط قناطر السباع الوصی 
الشرعی على أيتام الهالك سنان بن النصرانی هم بهنا وروم وخاتون على أن الذی 
ترتب بذمة يوسف المذكور لبهنا وخائون وروم ماجملته من الذهب السلطانی | لجدید 
ماية دینار واحدة وتمانية وآربعون دینارا وربع دینار " (۲) . 

واختص القسام العربی بالكتابة على الریض () وکذلك توثيق عقود 

الشراء(*) والعتق )١(‏ وتوثق أمامه هذه التصرفات وینظر فیها طبقا للشريعة الإسلامية 
أن كانت ديانة التقاضیین . 

وکان من حق الناس أن یتقدمو بقضایاهم مباشرة الى القسام العربی للنظر 
فیها .ولا ینزل القسام إلى ضبط الترکة إلا باستدعاء أما لو کان فیها قاصر 
فیقوم بضبط الترکة وتعیین الأوصياء علیهم . وکانت بعض القضایا تحول إلى 


[1] الشهر العقارى : سجلات القسمة العربية س۸۸ ق۲۲؛ 1 
[۲] الشهر العقاری : سجلات القسمة العربية س١‏ ۳۲ ص۲۲ ۲۲6۰ ص١١‏ ۰ س۸۸ ۱۰ ص۹ ؛ س١٠‏ ۷۱۵ 
ص۱۲۷ .ق١6١‏ ی 7١5‏ . ق۰۰۷ ص ۲۰٣۷‏ . 
[؟] الشهر العقاری »: سجلات محكمة القسمة العربية س۱۳ ق ۵۳ ص4۳ ص۸۸ ق۰۰ ص ۲۳ .ق۳۲۸ .س١‏ ق۰٦‏ ص7 . 
]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۷ ق۷۹۹ ص۳۹ . 
[ه ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س۰٩ ٤۸3‏ ص؛ ؟ ۰ س۱۳ ق1۸ ص0۳ 55-5 3 
[1] الشهر العقاری : سجلات محکمة القسمة العربية س١‏ ۱۲۷ ص۸۵ . 


بت 


القسام فيقوم بضبط التركة وتعيين الأوصياء عليهم . وكانت بعض القضايا تحول 
الى القسام العربی ببیورلدی )١(‏ من الباشا وبعضها يحول اليه عن طريق قاضی 
العسکر(؟) . 

وبذلك یتضح أن القسام العربی اختص بقضایا ذات اختصاص نوعی وفی 
نفس الوقت فقد كان له اختصاص فئوی . وانحصر الاختصاص الکانی للقسام 


[۱] کلمة ببیورلدی - فعل ماضی مبنی للمجهول من المصدر الترکی بیورمق بمعنی أن يأمر (آمر بی ) وتحولت 
هذه الصيغة الفعلية إلى الأسمية وصارت علما على الأمر الکتوب بالرسم الهمایونی الصادر من الصدر 
الاعظم أو أحد الولاة , وظل هذا الاصطلاح یطلق فى مصر حتی سنة ۱٩۱۵‏ م . انظر د / احمد السعید 
سلیمان - تأصیل ما ورد فى تاريخ الجبرتی من الدخیل - دار العارف . القاهرة ۱۹۷۹ ۰ ص 4٩‏ . 

[۲] الشهر العقاری - سجلات القسمة العربية س ۱۳ ۲۰۲ ص۱۱۱ ۶0۲6 ص۳۲۰ . 


تس نت 


قضاة الأخطاط )فى القاهرة 


تعيين قضاة الأخطاط (*) :- 


نتشرت المحاكم فى القاهرة فى العصر العثمانى وخصصت لها أماكن 
خاصة بها ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى العصر المملوكى . و كان لقضاة 
محاكم أخطاط القاهرة مكانة كبرى فى ذلك الوقت » فقد قسمت المراتب 
القضائية إلى ست درجات أعلاها هى محاكم مصر المحروسة وتابعتيها بولاق 
ومصر وكان القضاة لا يتوصلون الى هذه الرتبة إلا بعد المرور فى الرتب الاقل 
منها والترقی‌والوصول اليها )١(‏ . 


وريما كان الهدف من هذا التقسيم هو ضمان ازدياد خبرة القاضى بالأمور 
الشرعية وتمرسه على الحكم فى الامور القضائية حيث نجد أنهم طبقا لهذه المراتب 
أصبح القاضى لا يصل إلى منصب القضاء فى محاكم الأخطاط بالقاهرة إلا بعد 


مروره بخمس مراتب أدنى من محاكم القاهرة () . 


[*] الخط : الطريقة المستطيله فى الشئ , أو الطريق الخفيف فى السهل . والطريق الشارع . و الخط الطريق 
- انظر الفیروز آبادی القاموس المحيط ,دار الرسالة بيروت ۱۶۰۷ ه ۱۹۸۷م : ط۲ . ص۸۵۸ , 

[ "] أطلق على محاکم أخطاط القاهرة فى تلك الاونة محاکم مصر الحروسة , وقد أتخذت سجلات هذه 
الحاکم أرقاما تسلسلية مما يدعو إلى القول أنهم اعتبروا هذه الحاکم کیانا واحدا . أنظر الشهر العقاری 
-- سچلات - محاکم أخطاط القاهرة . 

[۱] الشیخ أحمد العریشی - مصدر سایق ص ۳۲ . 

[۲] د / عبدالرحیم عبدالرحمن - القضاء فى مصر فى العصر العشماثی ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ - پحث منشور ضمن 
کتاب فصول من تاريخ مصر الاقتصادی وا لاجتماعی فى العصر العثمانى - سلسلة تاريخ | لصریین العدد 
۸ ه -م-ع . القاهرة ۱۹۸۹ .ص ۳۳۵ , 


—AT— 


ولقد اعتبر قضاة الأخطاط فى القاهرة نواياً لقاضى عسكر مصر وهو الذى 
يصدر قرارات تعيينهم وعزلهم من مناصبهم وتسجل فى السجلات بداية عمل 


من حضرة سيدنا ومولانا...الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى القضاة .. 
خطابا لفخر الأشراف المكرمين السيد يوسف أننا أذناكم وأقمناك نايباً حنفياً 
بمحكمة الصالحية النجمية بمصر لتتعاطى الأحكام الشرعية وإمضاء التمسكات 
وسماع الدعاوى على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان -رضى الله عنه من تاريخه 
أدناه وعليك فى ذلك بتقوى الله العظيم .وطاعته فإنه من سلك طريق الحق نجا ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا تحريرا فى١‏ اذى القعدة الحرام سنة ١1١١ه-"١يواية‏ ۱۷۵۸" . 

وكان قضاة الأخطاط يجمعون العمل فى أكثر من محكمة فى وقت واحد مثل 
"مصطفی أفندى نايب الباب العالى ونايب محكمة باب الشعرية (۱) و السید 
الشریف عبدالله افندی القاضی بالنصورة مژقتا نایبا حنفیا بمحکما بولاق "(۲) 
و فیض الله عفیف آفندی الذی تولی حنفیا فى محكمة الصالحية النجمية ومحكمة 
پاپ الشعرية ومحكمة جامع الزاهد ومحكمة جامع الصالح بخط باب زويلة ومحكمة 
طولون ومحكمة قناطر السبا ع بعص ر المخروسة وم حکمة مصنر القديمة "( "او محمد 
أمين آفندی نايباً حنفیا بمحکمة الصالحية النجمية ومحكمة باب الجامع الحاکمی 
ومحكمة باب الجامع القوصونی ومحكمة باب الجامع الطولونی ومحكمة قناطر 
السباع ومحکمة مصرالقديمة " () "عارف منلا زاده آفندی نایباً حنفياً بمحکمة 
الصالحية النجمية ومحكمة جامع الصالح پباپ زويلة ومحكمة الجامع القوصونی 
[1] الشور التقارى : سات مك العا ااا ا جن ۰ ص۳۲۱ ۰س۲۶ه ق٤٤‏ ص۲۰۶ ۰ 

محكمة باب الشعرية . س٤٤‏ ق۱ ص١‏ - بولاق . س٣۷‏ ۶۰۷ ص۱۱۸ ؛ محكمة الزاهد س۸۷ ص١‏ » 
جامع الحاكم قا/اه ص١‏ . 
[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة جامع الحاكم . س ۷۳۳ قه صا .. 


43] الضهر الفقاری: تجلات محکمة فص التديفة ١19311.‏ من ۱۲ : 


- 


ومحکمة قناطر السبا غ کلا منهما بمصرا لحروسة "(۱) . 

ومما لا شك فيه أن الجمع بين هذه الأعمال القضانئية فى وقت واحد كان 
يؤدى إلى خلل فى الأعمال القضائية واجراءات التقاضى لأنه لا يعقل أن يتولى 
قاضى واحد العمل فى سبع محاكم فى وقت واحد وأدى ذلك بالتالى إلى إزدياد 
سلطة الكتاب والباش كتبه فى نظر الدعاوى القضائية وأعمال المحاكم نظراً لأنشغال 
القاضى فى أعمال المحاكم المختلفة لم يكن ذلك بصفة مستمرة وإن ظهرت بصورة 
واضحة فى القرن الثامن عشر . 

وكان قائمقام قاضى عسكر يرسل إلى المحاكم قبل وصول شيخ الإسلام 
يعلمهم بقدوة قاضى عسكر مصر الى الاسكندرية ويقاء النواب الحنفية فى 
مناصبهم لحين وصوله(") وعند قدومه كان إما يقوم بتغيير قضاة الاخطاط 
ويولى آخرين من طرفه أو يبقيهم . 

وكان يوجد بكل محكمة الأخطاط ثلاثة من القضاة على المذاهب الأخرى 
بجانب القاضى الحنفى حتى يلجا اليهم أتباع مذاهبهم وكان قاضى عسكر هو 
الذى يعينهم وكانوا فى الغالب الأعم طوال فترة الحكم العثمانی يختارون من بين 
العلماء المصريين » وكانت تقيد قرارات تعيينهم فى السجلات . وهی تصدر من 
فاش عكر ی . 

وأحيانا كان يعين القضاة فى المحاكم بناء على طلب الکتاب وا لعاملین با لحکمة 
وفی هذه الحالة ينص مرسوم تعیینهم " على عفته وفضیلته وحسن سيرته'(4) 
ويتعرض النواب للعزل إذا ما بدت منهم أمور مخالفة مثلما حدث عندما عزل الشيخ 
"محمد الشرنوپی الالکی من الريادة والقضا من محكمة جامع الحاکم ومن غيرها 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة قناطر السبا ع . س۱۵۲ صفحة الفلاف . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محکمة البرمشية . س۷۱۰ ص ۱ من الفلاف . 

[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالح . س ۳۶۷ ص ١‏ . 

]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محکمة باب الشعرية . س۱۳۷ ق ص۲ - سجلات جامع الحاکم . س۷۳۳ قه 
ص١‏ وسجلات محكمة الصالحية النجمية س ۶۷۷ ص ١‏ . 


۳ ۳ 


لأمور ظهرت منه غير لايقة ومن الآن لا أحد يجالس السيد أحمد المذكور ولا يرافقه 
ولا یکاتبه () . 

ب اقاي لحي را ا فیک قا س کر قن اجه 
مراسیمة " آنا لا نعرف اصلاح كل محکمة الا من نایبها الحنفی فانه قایم 
ا نها اها مخ وه )بان ان یچیه ناه تسا 
خارج المحكمة: الا بعد الائن من القاضی الحنفی () كما كان آمر الوظفین 
فى المحكمة مفوض للنایب الحنفی فكل من اعتقد فيه الصلاح من الشهود 
والخدم أبقاه بها وکل من يراه على غير ذلك طرده عنها (*) وان عجن عن تأديب 
الخالف وعقابه یرفع ذلك لقاضی العسکر ليعاقبة بما يستحق من الزجر 
والتادیب . وبعد ذلك یتضع أن رئاسة المحكمة كانت منوطة بالقاضی الحنفی 
وهو المسئول عن موظیفها من الکتاب والشهود . 

وبالرغم من وجود اماکن محددة للمحاکم فقد یمکن ان يأذن قاضی عسکر 
لأحد القضاة بالجلوس فى زواية أو غیرها لنظر القضایا لتسهیل آمور التقاضین › 
فقد اذن قاضی العسکر لقاضی قناطر السبا ع بالجلوس قى زاوية عبدالجواد راس 
نوبه للنظر فى الأحكام الشرعية بين البرية (°) . 

وغالبا ما كان يحدث خلاف بين أئمة الباشوات وبين قضاه العسکر على أحقية 
كل منهما فى نيابة محكمة الصالحية النجمية » وريما كان الخلاف على هذه المحكمة 
بالذات بسبب أنها من كبريات المحاكم فى تلك الآونه وتنافسا على ايرادها العالى ؛ 
[۱] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س٤۳‏ قسلاصض١‏ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع س ۱۲۲ ف ١740‏ ص 1۷۹ . 
[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة البرمشية . س ۷۱۱ حی ۱ . 
۱ 


. من الغلاف‎ ٤ الشهر العقاری : سجلات محکمة بولاق . س ۱۵ ص‎ ]٤ 


ام كت 


ولم يكن هذا التزا ع فى صف الأئمة دائما فقد نجح علمى أحمد أفندى قاضى 
عسكر مصر فى انتزا ع نيابه الصالحية من إمام الوزير أبى بكر باشا وينصح علمى 
أفندى قضاة العسکر القادمين بعده بالا بوجهوا للائمة نيابة المحكمة المذكورة لما فيه 
من راحة المسلمين وذلك لأن الائمة كانوا يستندون إلى الباشوات يتشبت بهم أرياب 
التزويرات يظهرون الفساد ويضرون المسلمين )١(‏ , 

ويبدى أن هذا المنع لم يستمر طويلا لأن قاضى عسكر مصر محمد سعيد 
أفندى أرسل خطابا لنایبه فى المحكمة -الصالحية النجمية - وهو عبدالله أفندى: 
النايب الحنفى بها يأمره بدفع المحصول حكم العتاد لإمامى حضره قايمقام الحاج 
محمد بك امير اللوا يمصر هما فخر السادة الأشراف المكرمين السيد الشريف 
مصطفى افندى ورفيقه الشيخ أحمد آفندی على وجه الاشتراك فى كل شهر وا لحذر 
من الخالفة (۲) , 

ووجدت المسئولية الجماعية للعاملين فى المحكمة عن أعمالها فعندما يخطئ 
أحدهم يجب ان يمنعوه والا تعرضوا للعقاب » فيذكر قاضى عسكر " أنه إن لم یمنع 
اهل المحكمة المخطئ منهم لتحصل عليهم مالم يكن فى حسابهم ومالا يستدركون 
فا 


[۱] الشهر العقارى : سچلات محكمة الباب العالى . س ۰۹ ١‏ صن 1 - مسوم من قاض عسك إلى تاه 
الأخطاط فى /۲۸ ذى الحجة سنة ۱۱۶۱ ه . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س۱۷ ق٦۱۸‏ ص 55 مرسوم بتاريخ عام ١١45‏ هب . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعزية . س ۵۹۰ ۲3 ص ١‏ . 


A 


الولاية المحلية لقضاة الاخطاط : (۱) 
ولقد وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحيةالجغرافية » فأدى ذلك 
الى سهولة إجراءات التقاضى وكثرة لجوء الناس إلى المحاكم فى أخص وأدق 

أمورهم اليومية لقربها منهم (۳) . 

[۱] یقصد بالأختصاص ا محلى : تقضی تقریب القضاء للمواطنین أن تتعدد الحاکم على أرض 
الدولة ويؤدى تعدد الحاکم التی تتکون من طبقة واحدة إلى ضرورة توزیع الاختصاص بینها 
على أساس إقليمى أو جفرافی أو مکانی . انظر د / عزمی عبد الفتاح . قانون القضاء 
الدنی الصری . الکتاب الأول دار النهضهة العربية القاهرة ۱۹۹۲س ۲۷۷ , 

[۲] وجد فى القاهرة فى العصر العثمانی خمسة عشر محكمة وزعت على انحائها توزیعا عادلا 
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الزاهد فى جامع آحمد الزاهد ' 


AV 


ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال عن الولاية المحلية لهذه المحاكم 
وهل كانت كل محكمة خاصة بالحى التى توجد فيه ٩‏ 

ااا ا ن كاف سكن إلى فتاه اه تكد ر 
الاختصاص ال محلى لأعمال الحاکم وعدم الكتابة من حى إلى حى وتلزم الکتاب فى 
کت بالا ترا ار توا اون الشوعيةامن مت غير ال شاه 
بها( ) وتتعهد الکاتب الذی یفعل ذلك بالطرد وتوقيع العقاب عليه وآن لا أحد من کتة 
الحاکم یتعاطی کتابه من حی إلى حى وأنه إذا وردت على أى ریس كان بمحكمة من 
الحاکم حجة من کاتب من غير کتبه محکمته الجالس بها فلا یمضها ویردها له () . 
وزيادة فى التأكد منع القضاة من (مضاء الإشهادات من خارج محاکمهم وکل نايب 
سمع شهادة شاهدین من غير شهود مجلسه بقضية ما وأمضى له حجة بغیر خط 
شهود محکمته وشادتهم كان معزولاً () . 

وعلی الرغم من هذه الأوامر إلا انها من الناحية الفعلية لم تنقذ تماماً فقد 
كانت محاکم آخطاط القاهرة تنظر وتوثق القضایا التی ترد إليها والتصرفات 
الختلفة ممن يلجأ إليهم ضاربین عرض الحائط بالاوامر السابقة بغض النظر عن 
آماکن إقامة المتداعين وپذاك نجد أنه لم يكن لمحل إقامة المتقاضين اثر فى تحدید 
أى المحاكم تختص بالفصل والتوثيق فيظهر من الوثائق العديد من الأمثلة على صحة 
ما تقول ففی محکمة الصالحية النجمیة " استأجر الحاج أحمد العروف بملس 
الوكالة الكاينة ببولاق القاهرة بحارة القدم طعيمة بخط الواز " (*) وفیها أيضاً 
"حضر إلى الجلس الشرعی الشار إليه الکرم الأستی محمد الخياط بوكالة 


٩۳۹س‎ . الشهر العقاری - سجلات محكمة الباب العالى -س۳۰۷ ص" - وسجلات محكمة باب الشعرية‎ ]١[ 
. ق۱۷ ص٤ » جامع الحاكم س7 الفلاف‎ 

[۲] الشهر العقارى - سجلات محكمة بولاق - س۷۲ ص۲ - سجلات محكمة الباب العالى -س۳۰۷ ص" . 

[۳] الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية - س۲١۹٤‏ ق١ه4‏ ص١‏ - سجلات محكمة بولاق : 
فن عن 

. ١١ الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية . س١٣٥٤ ق١٥٤ ص؛‎ ]٤[ 


چم 


الخياطين بالغورية " (۱) وكذلك " آقر محمد بن يحيى الشهير باين الترجمانى 
الدمياطى الحلوانى القاطن ببولاق إقراراً شرعياً ........ " () ويها أيضاً 
"آشترت الحرمة فاطمة بنت أحمد كوسه من بايعها شقيقها الأمثل محمد 
الدعو السفراوی الحلاق ببولاق جميع الحصة ۰ من گامل الکاین ببولاق 
بحارة النقلی " (۳) . 

ولم يكن الأمر قاصراً على أهالى القاهرة بل كان يلجا إليها الكثير من سکان 
الأقاليم مثل " لدى الحنفى أشهد على نفسه الشيخ منصور الرفاعي من أهالى 
ناحية منية حسان بولاية الشرقية " (*)" وأشهد على نفسه شيخ العرب هيكل بن 
بدلان شيخ ناحية كفر جمرة بالقليوبية " (*أوكذلك" أشهد علي نفسه الحاج منصور 
بن الرحوم نصار شيخ ناحية سنديون بولاية القليوبية (۱) بذلك نجد أن القضاة 
ينظرون ما يعرض عليهم من قضايا أفراد خارج دائرة محاكمهم ويتلاشى بذكك ما يعرف 
. بالاختصاص ال محلى للمحاكم فى هذه الاونة رغم قرارات قاضی عسكر التى تلزم بذلك . 
الاختصاصات القضاتئية لقضاة الأخطاط : 


اختص قضاة الأخطاط بالنظر فى القضايا التى تخرج عن الاختصاص 
النوعى لقاضى عسكر والقسام العسکری وكذلك القسام العربى وهی بذلك الزواج 
والبیع والشراء. 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محکمة الصالحية . س۰۲ ۳۰ ص۲۰ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالحية . س۵۲؛ قلا ص١‏ . 

[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالحية . س۵۲۱ 1۰3 ص۳۷ . 

. الشهر العقاری : سجلات محكمة الزاهد . س1۸4۰ ۲۱۱۰ ص۷۷۸‎ ]٤[ 

[۰] الشهر العقاری : سجلات محكمة الحاکم : س 0۷۲ ق ۱۷۸۹ ص۷۲۳ 

[1] الشهر العقاری : سجلات محکمة الحاکم .سه ق ۱۷۹۰ ص ۰۷۲۳ البرمشية . س0۷۰ ۲۰۰۵3 ص٦۲٤‏ 
. الصالح س۲۲۷ ق۸٤‏ ص۱۶ ۰ س۲۲۷ ۶۱8 ص۱۲ . 


A 


ولكن كان من حق قضاة الأخطاط أن ينظروا فى الأمور الخاصة بقاضى 
عسكر بعد استئذانه أى فى حالة توجيهها إليهم من قاضى عسكر نفسه مثل " لدى 
سيدنا الحاكم الحنفى بعد الأذن الكريم من حضرة سيدنا أعظم قضاة الإسلام ... 
الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية لنايبة المشار إليه فى فعل ما سيذكر 
فيه .... وامتثل النايب آمر مستنيبه المشار إليه " )١(‏ 

وفى حالة الدعوى على آحد سكان الحى الموجود به المحكمة فى الديوان 
كان الباشا يرسل بيور لدى إلى قاضى الحى ومحافظ الأمن فيه إلى منزل 
المدعى عليه والختم عليه وضبط وتسمير الأبواب إلى حين حضوره والدعوى 
عليه بالدیوان " (۲) ۱ 

ویعطی قاضی العسکر إلى قضاة الأخطاط فى القاهرة الأوامر بتنظیم 
آعمالهم . فقد آرسل إليهم فى ١١‏ رييع الآخر ١١7١‏ یونیه "۸۱۷۰٩‏ 
بعدم تعاطی عقد الأنكحة إلا بعد التأمل والإحتياط الکلی والنظر فى الكفاءة 
والولاء وسهر الشل عند عنقد الصغیرة وتوفر الشروط الشرعية والتحذیر من 
الخللبها (7): 

كما أمر قاضى العسکر قضاة الأخطاط " بعدم كتابة التواجر فى الأبنية إلا 
بعد الكشف بمعرفة الشرع الشريف وثبوت تخرب العين التى يصدر فيها التواچر" (؟) 

ومع أن السلطة التى يتمتع بها البعض كانت تضعهم فوق القانون إلا أن 
تحليل القضايا يبين أن المحكمة كثيراً ما تحكم لصالع الضعيف أو الشخص العادى 


]١[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة الزاهد . س”517 ٩۷‏ ص۱۳۲ . قناطر السباع . س۱۲۲ ۸۱۳3 ص۲۳۹ 
۰ ص۲۶۰ . الصالحية النجمية . س1۸۸ ق؟ ص١‏ . ۳۶۲ ص۱۰۳ ۰ س1۷۸ ق١٤‏ ص۷ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س‌۱۳۸ صفحة الغلاف . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س١77‏ قه ص١‏ . 

. الشهر العقارى : سجلات محكمة بولاق . س7 ص”‎ ]٤[ 


نب وات 


ضد الأمير أو لصالح أمرأة ضد زوجها . وكان ذلك بالأخص الدافع للأشخاص 
العادیین للجوء اٍلی الحاکم فى کثیر من الأحوال بلا تردد (۷) . 

وا ان a aaa‏ كان A‏ العسس نخان 
وكان لكل قاضى اختصاصات خاصة به مثل القسام العسكرى والقسام العربى . 
وقاضى العسكر » حيث كان قضاة الأخطاط يستتذنون من قاضی العسكر فى نظر 
القضايا التى كانت خاصة به مثل الحكم على الغائب والاستبدال وغيره (۲) . 


وهناك قرارات يصدرها قاضى عسكر إلى قضاة الأخطاط بعدم النظر فى بعض 
التصرفات الخاصة عندما يكون هناك نزاعات > وهی مثل القرارات التحفظية فى الوقت 
الحالى - مثل عدم بيع مكان كاين بالجامع الأزهر لأن هليه نزا ع (") وعدم كتابة 
المبايعة الخاصة بحانوت فى خان الخليلى والمكان بحارة برجوان تعلق ورثة الحاج 
على لاشين لحدوث نزا ع بين الورثة (*) وعدم كتابة التواجر فى المكان العروف 
بالبنوفرى الكاين بالدويدار بخط الأزهر (*) وعدم كتابة الإجارة المتعلقة بالأمير محمد 
بن بغداد () وكان هذا الايقاف حتى يتم فصل النزا ع فى هذه القضايا. 


[۱] د. نیللی حنا : بيوت القاهرة فى القرنين السابع والثامن عشر . ترجمة بشير طوسون . مكتبة العربى 
للنشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۹۳ . ۳۹ . 

[۲] تذكر يعض الدراسات أنه كان مباحاً لحاکم الأخطاط فى القاهرة أن تتناول كافة أنواع القضايا التی 
كانت خاصة بقاضی العسكر وذلك قبل عام ۸۱۱۱۵ ۱۷۰۳ ولكننا نجد أن ذلك مخالف لا جاء بالوثائق 
حيث وجدت العديد من الأوامر التى صدرت قبل هذا التاريخ بكثير فيعود يعضها إلى ۰۵۸۹۸۸ ١۸٠٠م‏ (مثل 
الأمر الوارد فى سجلات محكمة مصر القديمة س۹۶ قه؟١اص‏ 75" المؤرخ بعام ۹۸۸ه) وريما يعود 
السبب فى قلة هذه الأوامر فى هذه الآونة أن الدولة كانت فى أوج قوتها وتنظيمها ولم يكن هناك تعد من قبل 
القضاة على اختصاصات غيرهم , ويدأت هذه الأوامر تزداد منذ بداية القرن السابع عشر مما استلزم 
صدور التحذيرات من الأعتداء على ذه الاختصاصات . 

[؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س۱۶۲ ص١‏ , 

. ٤ص‎ ٠١ق‎ ۱۲ الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية , سه‎ ]٤[ 

[۰] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالحية النجمية .س6 ١ه‏ ق؟ ص١‏ فى الغلاف . 

[1] الشهر العقاری : سجلات محكمة باب الشعرية س۹٠‏ صفحة الغلاف , 


نا 4ت 


أما عن كيفية سير العمل فى محاكم الأخطاط فقد كانت القضايا تمضى 
وتختم كل ثلاثة أيام من قاضی عسكر )١(‏ وإذا تأخرت عن ذلك لا تمضى ولا تقيد 
قضية بتاريخين (") وكانت هذه التمسكات الشرعية تدفع إلى باشكاتب التقارير 
لیمضیها من قاضى عسكر (۳) وكانت سجلات محاكم الأخطاط تخضع للتفتيش من 
قبل موظف خاص تابع لقاضى عسكر حتى يتأكد من خلوها من القضايا الممنوع 
تعاطيهم إياها (*) وكان من حق قاضى عسكر أن يطلب إحضار هذه السجلات له 
' فی آي وقت (*)وتحفظ هذه السجلات فى الخزانة الخاصة بالباب العالی تحت 
مسئولية موظف خاص بقيد وحفظ السجلات حتی یسهل استخراجها بسهولة )١(‏ . 
وتقابلنا فى سجلات محکمة الباب العالی قضایا صادرة عن محاکم الأخطاط 
ولکنها مقيدة بهذه السجلات وتفسیر ذلك أن سجلات محكمة الباپ العالی أكثر حفظاً 
ونظاماً وأضبط من محاکم الأخطاط وبعيدة عن التلاعب فیها (1) . 
ومن حق الناس استخراج صور من المستندات الخاصة بقضاياهم حتى تكور 
مستنداً فى أيديهم وعندما تتعرض بعض هذه السجلات للحرق مثلما حدث في سجل 
الصالحية النجمية عام 9١1ه‏ 747١م‏ فصدر أمر من قاضى السکر بأن من يأتى 
من الناس لطلب حجة كانت مقيدة بالسجل المحروق فإن باشكاتب المحكمة يأتى بها 
. الباب العالی ويعرضها على النائب ويعمل الصلح عليها وتقيد بهذا السجل (۸) . 
وبحكم رئاسة قاضی العسكر كان يرسل إلى قضاة الأخطاط يوصيهم بالرفق 
بالرعية ورحمة الفقراء وعدم الالتفات إلى العرض الفانی والمشى بالإنصاف وعد. 
]١[‏ الشهز العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س۳۹٩‏ ۱1 ص؛ . 
[؟] الشهز العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س4١ه‏ ص١‏ من الغلاف . 
[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالحية النجمية.س5 ۵۳ ۷۷۱3 ص۰۶۰ ۶۳۰3 ص٤‏ ۲۰ س۵۳۷ ۲3 ص۱٩‏ 
]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی . س۱۹۱۷ مکرر ق٤١٠‏ ص۰۰ . 
[ه] د. نیللی حنا : مرجم سابق . ص۳۱ . 
[1] الشهر العقاری : سجلات مصر القديمة , س۱۰۰ ۱۶۹۳ ص۸۰ . 


[۷] الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب الغالی . س۱۲۳ ۲۱ ص٤٤٤‏ . 


۲ 


الإجحاف واجتناب ما فيه الضرر على الناس )١(‏ فإن المقصد والفاية هو النظر فى 
مصالح المسلمين وأمور الرعايا على الوجه القويم والنهج المستقيم مع غاية الشفقة 
عليهم والنظر بعين الرحمة والرأفة إليهم () كما يطلب منهم إجراء الشرع على النهج 
المستقيم والنظر فى آمور الرعية والتحرى فى القضايا الدينية وملاطفة الفقراء فان 
المقصد النهائى هی الرفق بالمسلمين استجلاباً لصالح دعواتهم () . 

يتضح من هذا مدى حرص قاضى العسکن بصفته رئيس الهيئة القضائية فى 
القاهرة آنذاك» على الرفق بأمور المتقاضين وعدم الاجحاف بهم. وانطلاقاً من هذا 
الحرص على مصالح الناس وسهولة اجراءات التقاضى كان قاضى عسكر يوقع 
العقاب على أى مخطئ من العاملين بهذه المحاكم إذا ماشكا من الناس (*) وكذا كان يحذر 
من الحيل التى يلجا إليها بعض المتقاضين مثلما يحدث عندما تكون لخصمين دعوی 
شرعية بديون ومعاملات ونحو ذلك فيبادر أحدهما ويدعي على الآخر بما يوجب التغريم 
أو نحوه دفعا للخصومة المالية لذا صدر الأمر بألا ينظر إلى الدعاوى الموجبة للتعزيز 
قبل تمام الدعوى المالية وبعد ذلك ينظر فى الدعوى الموجبة للتعزيز (0) . 

وعندما شكا الناس من الشهود لأنهم يكتبون القضايا بالسجلات ولا يكتبون 
رسم شهادتهم أدناها وفى هذا ضياع لأموال المسلمين عندما يقع التنازع فيها مرة 
أخرى فلا يجدون شاهداً يشهد بها » لذا فقد أمر قاضى العسكر يعدم حدوث ذلك 
بل تهدیده النواب بالعزل فی مكل هذه الحالات (1) . 


۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة بولاق . س٠٠‏ الصفحة الاخيرة . 
؟] الشهر العقارى : سجلات محكمة البرمشية . س١۰٠۷‏ ص١‏ . 
] الشهر العقاری : سجلات محكمة بولاق .س7 الصفحة الأخيرة.قناطر السبا عس۱۲۲ ص۱۱۶ ص۷۹٤‏ . 
] الشهر العقاری : سجلات محکمة بولاق . س۱۷۸۰ ص۵۱ . 
*] الشهر العقاری :سجلات محكية بان الشعرية :سن ذه سن : 
]١‏ الشهر العقارئ : سجلات محكمة باب الشعرية . س/91ه ص1۸۸ , 


۳ب 


ويذلك فقد كان قضاة محاكم القاهرة يخضعون لمراقبة شديدة هم والعاملين 
معهم من شهود وكتاب من قاضى العسكر بغية تسهيل إجراءات التقاضى وكان لهذا 
وقع على الناس الذين كانوا يلجأون إليها فيجدون فيها بغيتهم وهذا ما يفسر لنا أن 
الناس كانوا يلجاون إلى القضاة فى أدق الأمور اليومية . 

کذاك دفعت الراقبة الشديدة من قاضی العسکر لقضاة الأخطاط الی نزاهة 
القضاة فى هذه الآونة فلم يكن هناك آحد فوق قانون الشريعة الذی یحکم به » ولم 
تناع و بو لكر هس و ْ 
الرعية ضد آخر من الطبقة الحاکمة . 

ولم يكن قضاة الأخطاط یحصلون على نسبة آعلی مما حدد لهم من رسوم 
على القضایا الختلفة والتی حددت بمراسیم من قاضی العسکر . 

كان قضاة الأخطاط فى معظم فترات الحکم العثمانی ولاسیما فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر - من العلماء الصریین بعد أن قل ورود القضاة من 
[ستانبول ولهذا كان القضاة من خریجی الجامع الأزهر . بد أن کانوا فى بداية ٠‏ 
الفتح من الأتراك . 


از| ختصاصات القضاتية للباشا العشمانی: 


كان القضاء منذ صدر الاسلام جزءاً من الولاية العامة للخليقة وکان من حق 
صاحب هذه الولاية أن یخص القاضی ببعض آنوا ع القضایا دون غیرها » ولذا فان 
عمر بن الخطاب حینما فصل القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصراً على فصل 
فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار (۱) ۰ 


و 


وفى مصر فى العهد العثمانى كان الباشا يجلس فى الديوان ویجانبه قاضی 
المسکر للنظر فى الخصومات التی تعرض علیه ركان هذا امتداداً لاختصاصه 
القضائی فى النظر فى الأموال والدماء » وكذلك امتداداً للتقلید العشانی الذی كان 
يجعل السلطان ثم من بعده الصدر الأعظم یچلس فى الدیوان المحاکمات بين الناس 
وبجانبه آحد قضاة العسکر ‏ ویعتبر هذا التقلید فى حقيقته امتداداً لقضاء الظالم 
فى العهد الاسلامی . 

ومنذ بداية العصر العثمانی وفی عهد الحاکم الأول خاير بك كان يجلس 
للمحاكمات ویجهر النداء فى القاهرة بأن کل من ظلم أو قهر عليه يباب ملك 
الأمراء(') وکان هذا قبل صدور قانون نامة مصر الذی صدر يعد ذلك فى عصر 
السلطان سلیمان والذى قثن حکم الباشا فى آمور خاصة لا يتعداها مثل الدماء 
والخراج کالتقلید الاسلامی تماما . 

فعلی الرغم من أن قانون نامة " منم الوالی من فصل الخصومات ما لم يكن 
ذلك بمعرفة القاضی وألا يقدم على تنفيذ عمل دون علم القاضی ومن يصر على 
مخالفة دك بعد هذا التتبیه یعون 10 

ولکن قانون نامه أعطاه الحق فى معاقبة ناظر الأموال فى حالة اختلاسه 
الأموال السلطانية ("أوفى حالة التقضیر من جاتب الکشناف فى الأموال السلطانية 
أو عدم تجهیز الأرض للزراعة أو خراب القری من آثر الظلم یعطیه القانون الحق فى 
الحکم عليه باشد العقوبات وهی الاعدام () وهذا یدلنا على أن قانون نامه أعطى 


[۱] ابن إياس : مصدر سايق حه ص۲۶۲ وعن محاکمات ملك الأمراء انظر نفس الجزء ص» ۲۰۵ , ۲۶۵ ۰ 
۰ ۲۱۹ ۲۳۷۰ ۰۲۹۰۰ ۶۷۸۰۳۲۰۶ . 

[۲] قانون نامة ص4۲ . 

[؟] قانون نامه ص٤٤‏ . 

. نفسه - ص۲۰‎ ]٤[ 


و ات 


CY) 


ماده اد قاف اا ف آي الخراج ويل آنه اعلا الو حا الذي 
بأشد العقويات " الاعدام " : 

ووجد من الباشوات من عرف بتفحصه للأمور ومراجعته للاخصام الرات 
العديدة . ففی عهد آحمد باشا الدفتردار ( ربیم الثانی ۱۰۲۶ / صفر ۱۰۲۷ - 
مایو ۱۱۱۰ / يناير 1114م ) كان يفحص فى الأمور ويرجع الخصم الرات العديدة 
فاا رای كنات حکم بما يراه من الحق . وکان یجلس قى آیام الدیوان الکبین إلى ما 
بعد الظهر ومع ذلك يعمل دیوان العصر فى مقعد قایتبای ویقف أصحاب الشکاوی 
آمامه في آخر الدیوان وکل منهم قصته فى يده وأمامه شطر من الجاوشية بعرض 
الدیوان ویطلقونهم واحد بعد واحد . فیتفق كثيراً آذان الغرب قبل فراغ الناس 
فيامر بانصرافهم وفی غد يحضرون (۱) ومما حمد به هذا الوزیر أنه كان یجری 
الأحكام على مقتضی الشريعة . ویعطی لكل صاحب حق حقه حتی ولو كان خصمه 
عد کار الا( 

ومن الباشوات من كان ضعیف العلم پالشرع مما يؤدى إلى وقوع اخطاء فى 
محاکماتهم من ذلك ما حدث فى عهد داود باشا الخادم ( ۱۷ محرم ۹۶۵ / ربيع 
الأول ۹۵۲ه ۱۰ يونيه ۱۵۰۳۸ / ابریل ۱۵۶۹ ) فقد حدث أن قتل صبی امرد من 
آولاد المتعممين وکان يتيم الأب رجلا فقتله ‏ فمسکه أهل القتول واعرضوه على 
الباشا فلما رآه شفق عليه لاجل والدته فارضی الورلثة بخلاثماية دینار دية القتول , 
ثم أن الوزیر قال للغلام هل تحفظ القرآن فقال الغلام نعم فقال اقرأ ما تیسر ؛ 
فأستفتم الغلام بقوله تعالی " يا داود آنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين 
الناس بالحق " فقال الوزیر صدق الله العظیم وأمر بقتل الغلام, فقتلوه . وهذا خطأ 
شرعی بعد رضی الورثة بعدم القتل (۳) . 


[۱] محمد بن آبی السرور البکری , مصدر سايق . ص۲۷ . 
[۲] آحمد شلبی عبد الغنی , مصدر سايق .ص۱۳۵ ۰ 


سا 


كما يظهر أن بعض الباشوات كان يلجأ قبل أتخاذ الحكم إلى أخذ حجة على 
التهم يما فعله أمام القاضى ثم يصدر هو الحكم . وعلى ذلك يكون القاضى هنا هو 
أداة التحقيق والباشا هو سلطة تنفيذ الأحكام واصدارها )١(‏ ' 

واشتهر بعض الباشوات بالتعصب فى أحكامهم وعدم التحرى عن 
القضايا المختلفة والقسوة فى إصدار الأحكام » مثل محمود باشا ( شوال 
۳ھ - جمادى الأول ۹۷۰ھ / ابريل ١617‏ - نوفمبر ۱۵۱۷) فيذكر عنه " 
أن اراق دماء كثيرة بحيث إذا وصل إليه الصوياشى فى الديوان وعرض عليه 
من معه من المتهمين يشير إليه بمروحة فى يده أما إلى الصلب أو التوسيط أو 
رمى الرقبة وغير ذلك من آنوا ع العذاب والقتل بإشارات خاصة من غير أن 
يتكلم پلسانه " ۰0 

كما كان بعض الباشوات یصدرون حجج بأحکام هم ؛ وأتخذ بعضهم 
أفتتاحيات خاصة بهم فى بداية الحجة مثل سلیم باشا الخادم . فقد كان يأمر 
كتبة الراسیم بان یکتبوا على الاحکام " إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين 
آخویکم واتقوا الله لعلکم تفلحون » يا عباد الله أجتهدوا فى دين الله واعلموا 
بشريعة الله" (۳) 

ونتيجة لأن معظم الحكام العثمانيين على مصر كانوا ينتمون لطبقة 
القبوقولاری كانت تحدث خلافات بينهم وبين العلماء المصريين وذلك لعدم جواز 


ا محمد يوعد الل الاسمافن: اشنار الأرل فين تضرف فى مسر من آرياف الول الطيعة النشمائية + 
القاهرة ۱۳۰ه ص۱۷۲ . 
- أحمد شلبی عبد الغنی : مصدر سایق . ص۱۳۵ . 
تسم این ابن السرور الكرى + الع الرساقية ف تاريخ الدولة المقنانية < وط بیان الك ا لمتریه 
. رقم otf‏ تاريخ . ورقة ۱۵٩‏ ۰ 

[؟] محمد بن أبى السرور البكرى ؛ النزهة الزهية فى ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية » تحقيق عبدالرازق 


لاقت 


آصدار الرقیق الأحکام . من داك ها حدث من خلاف جين الشیخ ابن عبد الحق وبين 
داود باشا 0 ۰ھ ۱۵۲ "فقد اتهم الشیخ الباشا بانه لا يجوز له آصدار 


وعندما آرسل الباشا إلى السلطان أرسل إليه السلطان أعتقه. 
واوضتاه بارع وان بعل فى الاحکام ولا يقتل إلا تیدا کته 
اقتفزاف الذفي ۱۱۸ 


وكنتيجة لتداخل الاختصاصات القضائية بين الباشا وقاضی العسکر 
كانت تحدث الخلافات بینهما من ذلك ما حدث بين قاضی القضاة قاسم 
الکردی آفندی وین الباشا من خلاف حول سجن آأحد الجند فقال الباشا : 
للقاضی حکمك فى الطلاق والزوا ج وا لارث آما الدماء والخراج فمن حق 
الیاشا (۳). 

ویهذا یتأکد لذا أن الاختصاصات الجنائية كانت هی والنزا ع فى آموال . 
الخراج من اختصاص الباشا طبقاً لحدود الولاية العامة التی یتمتم بها بحکم 
نیابته عن السلطان العثمانی بوصفه سلطان السلمین ٠‏ ولقد قابلنا في الوتائق . 
جرائم قتل وکانت سلطة القاضی فیها قاصرة على التحقیق فقط » آما سلطة 
أصدار الأحكام فقد كانت مخولة للباشا وأمتد هذا بالتالی إلى حکام 
الكاشفيات فى مصر . 


الأحكام من فتحها الإسلامى العمرى إلى زمن الناظم (۱۰۵۰ه) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١4‏ 
ورقة ۱۰۱ ۰ تحت التحقيق الان بواسطة عبد الرازق عيسى . 
[۲ ] نفسه - ص۱۵۲ ۰ 


[۲] نفسه - ص۱۹۷ . 


5208 


فعندما " تقدمت السيدة الشريفة مكية زوجة السيد الشريق أحمد بن عطا الله 
وأنهت أن مرقوق زوجها بلال الأسود وضع السم لسيده فى الطعام فمات من أثر 
ذلك وأعترف بلال المذكور بذلك طايعاً مختاراً من غير إكراه ولا اجبار . وذلك لأنه 
زوجه بجارية له وكان يطأها بعد زواج بلال منها . فعند ذلك سلم العبد بلال إلى 
الأمير على كتخدا ليخرج من حقه بالسياسة ليرتدع أمثاله " )١(‏ . 


ولكن فى القرن الثامن عشر وإزاء الضعف فى كل النظم العامة بسبب 
تعدى السلطة العسكرية آتسعت سلطاتهم باستمرار بشكل ضار » فقد كان 
القادة العسكريون وضباط البوليس وأحياناً صفار الموظفين يأمرون بتوقيع 
العقویات وحكم الأعدام دون أى محاكمة ولو صورية » ولم تكن توجه إليهم أى 
مساطة فى أعمالهم فى الأغلبية العظمى من القضايا (۲) 

وفى القرن الثامن عشر ونتيجة لزوال السلطة الفعلية للباشا وبزوغ سلطة 
الأمراء الماليك الذين بدآوا يحلون محل الباشا فى المحاكمات الخاصة . فقد كانوا 
يعقدون مجالس للحكم فى قصورهم وكان ذلك مرتبطاً بمكانتهم العالية وفدراتم على 
استخلاص الحقوق تبعاً لمكانتهم السياسية . 

من هؤلاء " عشثمان بك ذو الفقار " والذى يذكر عنه أنه انتهت إليه 
الرياسة وشمخ على أمراء مصر , ونفذ أحكامه عليهم قهراً عنهم وعمل فى 
بيته دواوين لحكومات العامة وإنصاف المظلوم من الظالم ‏ وجعل لحكومات 
النساء ديواناً خاصاً ولا يجرى أحكامه الاعلی مقتضی الشريعة ولا یقبل 
الرشوةویعاقب‌علیها (") . 
[۱] دار الوثائق . سجلات محكمة دمیاط . س۷٥‏ ۱۱ ص۸۷ ۰ س۵۹ ۹۸ ص۰۰ . 


-4- 


ومن هؤلاء أيضاً إسماعيل بك بن ايواظ " وكان يحضر إليه اناس حتى من 
الأقاليم وكان يقوم بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليه () . 

وهذا التوع من المحاكمات هو النتيجة الحتمية لازدياد سلطة الأمراء 
الماليك على حساب السلطة الشرعية للباشا التى ضعفت بحيث لم تعد 
قراراته ملزمة للأمراء والجند » وحكم الأمراء هذا كان سائداً فى الدواة 
المملوكية من قبل. 

كذلك بتاکد لنا أن الباشا العتسانی فى مصر تمتم بسلطات قضائية فى 
الأمور الخاصة پالخراج والدماء » وهذا امتداداً لتقلید الاسلامی , کنا نخلص 
من ذلك أن الحکم العشمانی لم یخالف القواعد التی وضعها الفقهاء فى أصول 
التقاضی وحدود الولاية الخاصة والولاية العامة ٠,‏ ' 


آنحسار الولاية القضائية للقضاءة : 

يتضح من الصادر ا لعاصرة للحقبة العثمانية فى مصر أن السلطة 
القضائية للقضاة لم تكن ممتدة على جمیع فثات السکان فى مصر . وأدى هذا 
بالتالی إلى وجود فئات تخضم قضائياً لسلطة آخری غير قضاة الشرع مثل 
رووسائهم » بل فى حالات الأجانب إلى قوانینهم الخاصة وترتب على ذلك خرق 
لمبداً اقليمية الشريعة الاسلامية وانخسارها , وهذه الفئات هی : 


أأس الأشراف ۰ ب- الانکشاریه ۰ 
ج- أهل الذمة . د- الأجانب . 


[۱] نفسه ونقس الجزء . ص۹٩‏ ۱۵ : 


(1) الأشراقف : 

والأشراف هم الذين ینتسون لآل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وكانوا يتجمعون فى نقابة خاصة بهم » وهذه النقابة موضوعة علي صيانة ذوى 
الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرف 
ليكون عليهم أحبى وآمره فيهم أمضى () والنقابة على ضربين : خاصة وعامة , 
فأما الخاصة : فهى أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها 
إلى الحكم » واقامة حد . فلا يكون العلم معتبراً فى شروطها » أما فى الولاية 
العامة فمن حقه أن يقوم بالحكم فيما تنازعوا فيه والولاية على أيتامهم وإقامة 
الحدود عليهم فيما ارتكبوا وتزويج الأیامی وإيقاع الحجر على من سفه منهم 
وفكه إذا أفاق ورشد ولابد فى ولايته هذه أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد 
ليصح حکمه وینفذ قضاؤه (") . 

وفی هذه الحالة يجوز لقاضی والنقیب الحکم بینهم فیما تنازعوا فيه وفی 
تزویج آیاماهم . ولم يكن لأحدهما نقض حکم الآخر وإن اختلف متنازعان فدعا 
آحدهما إلى حکم النقیب ودعا الآخر إلى حکم القاضی فیکون الداعی إلى حکم 
النقيت اول تور لاه( اد 

ولقد منح العثمانیون للاشراف إمتيازات شخصية أو فردية آکثر منها کتمتعهم 
بعدم الخضوع للعقاپ الشدید كما كانت لهم محاکمهم الخاصة وکان نقیب الأشراف 
يعين من قبل السلطان مباشرة ويرأس الهيئة القضائية الخاصة بالأشراف كما كانت 
له سلطة مطلقة لى هؤلاء الأشراف (*) . 


دی بش هی ي 

؟] ابى يعلى الفرا : الاحکام السلطانية , مطبعة السید مصطفی الحلبی - القاهرة ۱۳۰۱ه ص۷۱ . 

۳] الاوردی : مصدر سایق ۰ ص۸۷ : ان يعلى الفرا : مصدر سايق ص۷۱ . 

؛] د/ محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربی » الانجلو الصرية - القاهرة ۱۹۸۲ ص۹٩‏ - انظر كذلك 
جب / بووین - مرجع سابق ها ص۱۸۶ ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ات 


وكان نقيب الأشراف فى إستانبول يتمتع بسلطة على كل نقباء الأقاليم وهر 
الذى يعينهم (۱) وانتظم الأشراف في مجموعات قوية ولكن في نفس الوقت ضعيفة 
التنظيم . وتمتع الأشراف عموماً بالانتفا ع بالامتيازات التى منحها العثمانيون لهم 
احتراماً لأسرة النبى وأيضاً لتثبيت مراكز العثمانيين أنفسهم باعتبارهم من أنصار 
السنة وخول نقيب الأشراف سلطات قضائية (۲) , 

ويعد نقيب الأشراف فى مصر من كبراء مصر ومن أصحاب الكلام ؛ وحكمه 
ماشى على الأشراف وكل من وقع منه ذنب يقاصه بقدر ذنبه وله بلاد أعطاها له 
السلطان ومكنه فيها لأجل معايشة وإعانته على ذلك (۳) . 

وفى حين كانت ولاية نقيب الأشراف فى مصر عامة يعين نقباء الأقاليم نقابة 
خاصة وعلى ذلك فلم يكن يحق لهم القضاء بين الأشراف فى الأقاليم وإن كان من 
حقهم إقامة الحدود والتعزير » فيذكر فى قرار تعيينه " ليتقيد بأمور السادة 
الأشراف وينظر فى مصالحهم ومهماتهم وإذنه ما يراه من حبس وإقامة حدود وتعزير 
بموجب الشرع الشريف خلا ما يتعلق بأمر ثبوت الأنساب كسماع الدعاوى وإقامة 
البينة ... فإنه لم يؤذن له فى ذلك لكون أن المتصرف فيه مختص بحضرة نقیب 
آفندی المومى إليه ولم يفوض الأمر فى ذلك لأحد قط "(۶) . 

(ب) الإانكشارية : 

أعتبرت فرقة الإنكشارية أهم الفرق العسكرية فى مصر وهى المناط بها 
حفظ القلعة كذا اطلق عليها فرقة مستحفظان . وانيط برجا لها حفظ الأمن فى 
القاهرة. 


[۱] جب ؛ وبوین : ومرجع سابق حا ص۱۸۰ . 

[] آندرية ريمون : ا مدن العربية الکبری فى العصر العثمانی , ترجمة لطیف فرج , دار الفکر للدراسات 
والتوزيع - القاهرة ۱۹۹۱ . ص1۷ . 

[؟] حسين أفندى الروزنامجی : مصدر سایق . ص۲۵ . 

]٤[‏ دار الوثائق : سجلات محكمة البحيرة س۲۷ ق١٤‏ ۲۱ 40۸3۰ ص۲۱۲ ؛ س۲۹ ۳۷ ص۱۶ . سجلات 
محكمة دمیاط الشرعية س ۱۰ ۳۱۷3 ص۳۱۲ 


۳ کت 


ولقد خصت الدولة الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات منها منعهم حصانة 
تمنع القبض عليهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقاب عليهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بتنفيذ العقويات التى يحكم بها عليهم . كانت 
العقوبات تتفاوت بين الجلد والسجن والإعدام )١(‏ . 

وعندما يقبض على إنكشارى فى أحد القضايا يقول أنا إنكشارى فيطلق سراحه . 

ولقد أدى دخول العسكريين من هذه الفرق إلى الطوائف الحرفية إلى تعقد 
إجراءات العقوبة فبالرغم من آنهم كانوا جنوداً بالاسم فقط إلا أنه عندما يمثل 
أحدهم أمام القاضى فى المحكمة متهماً پبعض الاتهامات فإن القاضى كان مضطر 
لتسليمه إلى ضباطه فى فرقته الأصلية وكانت العقوية غالباً للمذنبين هی الضرب » 
فكان المذنب يجلد على الفور أمام حانوت وذلك فى الذنوب البسيطة أما بالنسبة 
للذنوب الكبيرة والتى تكرر وقوعها من العضى فقد كان العقاب هو السجن مع 
الأشغال اليدوية أو بدونها لمدة شهرين أو ثلاثة أو بدون تحدید (") . 

ويذلك فقد كان لهذا الأمتياز ضرره الكبير وخاصة خلال القرن الثامن عشر 
حيث انهارت الفرق العسكرية بما فيها فرقة الإنكشارية وأدى ذلك إلى دخولهم 
الطوائف الحرفية وبالتالى أستخدامهم كافة أساليب التلاعب والفش لتاكدهم من 
إعفائهممن المثو ل آمامالقاضی الشرعى ومجاملةرؤسا ءهملهمفى حا لةمحاكمتهم أمامهم. 

(جب) أهل الذمة : 

لا كان الشرع الاسلامی خاص بالمسلمين فقد خلّت الدولة الاسلامية بين أهل 
الملل الأخرى وبين محاكمهم وكانت هذه المحاكم محاكم كنسية ؛ وكان رؤساء المحاكم 
الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً , وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون 
[۱] د/ عبد العزيز الشناوى : مرجع سابق حا ص۶۷۹ . 


القاهرة ۱۹۸۰ ۰ ص۹۵ . 


با لالد 


ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل 
الا ف وآکفر التازعات التی تخص السیحیین وحدهم 0 : 

ولقذ أعترف العثمانیون بالطوائثف اللية الأخری بحقها القضائی فعندما دخل 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية جمم أئمة دينهم ( النصاری ) لینتخبوا بطريرك 
لهم فاختاروا جورج سیکولادیوس واعتمد السلطان هذا الانتخاب وچعله رئيساً 
لطائفة السیحیین ومنحه حق الحکم في القضایا الدنية والجنائية بكافة آنواعها 
الختصة بالاروام وعين معه فى ذلك مجلساً مشکلاً من آکبر موظفی الكنيسة وأعطى 
هنذا الحق فى الولایات للمطارنة والقسوس (۲) . 

وفی مصر منذ بداية العصر العثمانی كان البطاركة ینظرون ویحکمون فى 
مسائل الأحوال الشخصية بين آفراد الطائفة كما کانوا ينظرون ویحکمون فى 
المسائل الدنية وا لادارية والجتائية فکان لهم حق الحبس وحق النفی (") وبذلك قامت 
الكنيسة على كافة مستویاتها بدور قضائی هام فى حياة الاقباط . فعلی مستوی 
الباباوية وصفت بعض الوثائق القبطية البابا بانه (الناظر فى الاحکام الشرعية 
للطائفة المسيحية الیعقوپیة) وهو نفس اللقب الذی كان يتخذه القاضی السلم 
(الناظر فى الاحکام الشرعية ) فکان البابا يقوم بتطبیق أحكام الشريعة المسيحية 
على التقاضین أمامه .كما لعب الأسقف نفس الدور بين أهالى الأسقفية (*). 

لكن حكم البطريرك لم يكن نهائياً إذ يمكن للاطراف المتنازعة ‏ باتفاق فيما 
بينها » أن ترفع الأمر إلى القاضى الذى يقر عادة حكم البطريك » أما الجنح 
[۱] ادم منز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ؛ ترجمة محمد عبد الهادى أبى ريده : لجبة التأليف 

والنشر , القاهرة 1541 - ط؟ جا ص۵۸ . 
[۲] محمد فرید - مرجع سابق . ص۱۱ . 
- د/ عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق .جا ص1۸ . 

[۳] عزین خانکی : التشريع والقضاء قبل إنشاء الحاکم الأهلية - الطبعة العصرية القاهرة . د/ت س٤٤‏ . 
[۶] در محمد عفیفی عبد الخالق :الاقباط فى مصر فى العصر العثمانی .ه- م-ع القاهرة ۱۹۹۲ .ص۲۸۱ . 


ع .ه1- 


والجرائم فتعامل بطريقة أخرى فالبطريرك لا يفصل إلا فى الجرائم الصغيرة التى 
لاتتطلب إلا عقاباً إصلاحياً )١(‏ . 

وتقوم الكنيسة بجهود على كافة مستوياتها فى إجراء المصالحات بين 
التخاصمین وفض المنازعات بينهم . ولم يستنكف البابا النظر إلى بعض الأمور 
المخالفة للشريعة المسيحية مثل حالات الطلاق التى كان يحاول فيها إصلاح ذات 
البين وإعادة الأمور إلى نصابها وهی من الأمور التى تميزت فيها الكنيسة بدرجة 
ak‏ المروية 013 

ومن أشهر البابوات الذين أشتهروا بالعدل فى قضائهم البابا يوأنس الخامس ‏ 
عشر سنة 1119م وكان هذا البابا لا يحابى الناس وكانت كل أحكامه عادلة وكان لا 
يحيد عن الحق مهما كان مركز المتقاضين أمامه » ولذلك نال بجدارة واستحقاق لقب 
القاضى العادل (") وأيضاً البابا متاوس الرابع سنة 0٠17م‏ الذى جلس على 
الكرسى المرقصى داخل القلاية البطريركية بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وبدأً 
فى الأحكام الشرعية والأمور البيعية (؟) . 


وفى حالة ترافع أهل الذمة أمام القاضى المسلم فإنه كان يحكم بينهم 
بمحض إرادتهم . ولقد حافظ الحكم العثمانى على التقليد الاسلامى بالحفاظ 
لأهل الذمة على كيانهم الدينى الخاص وإحترام أحكامهم فيما لا يضر بالنظام 
السائد فى البلاد فى نفس الوقت فقد كانت أحكام البابا تنفذ على رعايا 
الذين يلجاون إليه » وكذلك الحاخام اليهودى الذى كان له دور مماثل لدور 
البطرير كك على رعایاه من الیهود . 


[۱] دی شايرول : " وصف مصر " المصريون المحدثون الخانجى . القاهرة د/ت حا ص۲۷ 

[۲] د/ محمد عفيفى : مرجم سابق ص۲۸۲ . 

[۳] کامل صالح نخلة : سلسلة تاريخ بطاركة الکرسی السکندری - الحلقة الرابعة . مطبعة دير السيدة العذراء : 
القاهرة . ۱۹۵۶ ص۳٩‏ . 


. نفسه , ص۱۳۰‎ ]٤[ 


سم ات 


(د) الأجانب : 


عندما نزح التجار الأجانب بكثرة إلى مصر عمل حكامها منذ الدولة الأيوبية 
على منحهم امتيازات خاصة لتشجيعهم على البقاء فى البلاد وممارسة تجارتهم ولا . 
سيما بعد فترة الحروب الصليبية واستمرار العداء بين الشرق والغرب » ومن هذه ' 
الامتيازات التى حصل عليها الأجانب الحق فى التقاضى أمام قناصلهم وتبعاً 
للقوانین السائدة فى بلادهم لا القوانین السائدة فى مصر . وفی هذا قضاء علی : 
مبداً آقليمية القانون . وعندما دخل العثمانیون مصر وجدوا هذا الوضع السائد فلم 
ينكروه بل عملوا على استمرار الامتیازات الأجنبية وعملوا على تشحیعهم من جانب 
الفاتح الجدید حتی لا یعاملوهم بشدة فیهربوا ويؤدى ذلك إلى خسارة اقتصادية . 


ولقد قام السلطان سلیم الأول بتجدید الامتیازات التی كانت تتمتم بها 
تضمنته هذه ا لعاهدة أن قنصل البندقية هو الذى كان يحق له وحده محاكمة . 
مواطنیه, ولیس للقاضی السلم أن یتدخل فى هذا الشان )١(‏ وإذا رفض آحدهم 
الانصیاع إلى حکم القنصل ولج إلى القاضی السلم للطعن فى هذا الحکم أو لکی 
یستشکل فى تنفینه فان القاضی السلم لا يستمع إلى دعواة» وعلیه أن يحيل 
الوضوع إلى القنصل وعلی القاضی مساعدة قوية (۲) . 
العقودة بين السلطان سلیمان القانونی وفرانسوا الأول ملك فرنسا » ومن آهم ما 
جاء بهذه العاهدة من الناحية القضائية أن يكون لقناصل فرنسا سلطة قضائية 


احا ص؛ 5 . 


[۲] د/ عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق ۰ حا ص۷۰۰ ۰ 


عات 


واسعة » فهم يستمعون لشكاوى مواطينيهم ويقضون فى شؤونهم المدنية والجنائية 
بحسب دينهم وقانونهم ودون أن يمنعهم من ذلك حاكم أو قاض وإذا لم يستطع تنفیذ 
القرارات التي يصدرونها على رعاياهم » فعلى الصوباشية وغیرهم من الموظفين 
الأتراك أن يستخدموا سلطتهم ويقدموا الساعدة اللازمة وإذا ما قضى قضاة الدولة 
العثمانية فى خلاف حدث بين رعايا الملك الفرنسى ۰ فإن حكمهم يعتبر لاغياً وغير 
ذى قيمة حتى ولو كان التجار أنفسهم هم الذين طلبوا ذلك )١(‏ . 

ويلاحظ أن الدولة العثمانية عندما منحت هذه الحقوق لملك فرنسا كانت فى 
أوج قوتها ويتقرب إليها ملوك الدول الأخرى ولم يكن هذا المنح والامتيازات التى 
كانت سائدة من قبل - بل من قبل نشاة الدولة العثمانية ذاتها وكذلك لتشجيع 
التجارة والتجار . 

وسعت الدول الأخرى إلى عقد معاهدات مع الدولة العثمانية على فترات 
مختلفة للحصول على مثل هذه الامتيازات لرعاياها » فى الوقت ذاته كان هناك 
بعض التجار التابعين للحماية الفرنسية داخل البلاد التابعة للدولة العثمانية مما دی 
إلى حصولهم على نفس المزايا الخاصة بالفرنسيين . 

ولقد كانت الإمتيازات إلى عام ۹١۷٠م‏ امتيازات مؤقتة يمنحها السلاطين وتنتهى 
بموتهم آو بتركهم العرش . ولكن فى عام ۱۷۳۹ وقفت فرنسا إلى جانب تركيا تعضدها 
أدبياً فى دفع نتائج إعتداء دهمها به الروس والنمساويون وساعدت على حصول تركيا 
على صلح شريف » فى نظير هذه الوساطة حصلت علي إمتيازات نصت صراحة على أن 
اا ف ستطان 3 


- د/رعيد العزيز الشناوی : مرجع سايق : ح؟ ص ۷۱۰ 1 
[۲] محمد عبد البارئ :.الإمتيازات الأجنبية - لجنة التألیف والنشر - القاهرة ٤۱۹۱م‏ صه؟. 


¥ مات 


ولقد كان من بين معاونى القنصل فى القاهرة القضاة الذين يعملون معهم 
وكانت مهمتهم الرئيسية هی الإشراف على التجار )١(‏ ومن الموكد أن وجودهم كان 
بغرض تقديم المشورة للقنصل فى القضايا التى تعرض عليه . 

واستخدم القناصل سلطاتهم القضائية على أتباعهم ومعاقبتهم إذ لزم الأمر 
مثل القنصل " بيليرون الفرنسى " الذى أمر بترحيل الطبيب الفرنسى " شاربیر ' 
لأنه أتصل بجارية سوداء عمرها خمسة عشر عاماً »كذلك قام القنصل "مورفی" عام 
1م بطرد التاجر الفرنسی لازار مارتین لاقامته علاقة مم جارية مسلمة(؟) . 

ولقد أرتبط بالامتیازات الاجنبية ما یعرف بالبراءات فالفرنسیون والامم 
الأخرى التی دخلت فى مواد العاهدة كان یسمح لها ببیع آوراق خاصة تدعی 
براءات للأفراد العثمانيين المحليين وبناء عليه تمنحهم نفس الامتیازات التجارية 
والحصانة القضائية باعتبارهم أجانب . 

ودخل هدید من غیر ألسلمین تحت هذه الحمای(حمایة السلطات الاجنبیق)( ٩۳‏ 

ویجب أن نعترف بان هذه العاهدات لم يكن لها أى آثر طالا بقیت الدولة 
العثمانية قوية ومحافظة على نظمها آما فى حالة الضعف فقد استغل الأجانب کل 
ما أثير فى هذه العاهدات من شروط وفسروها کیفما يحلى لهم . وکان هذا الأساس 
الذی قام عليه القضاء القنصلی والذي برز بوجهه القبيح فیما بعد فى القرن التاسع 
عشر ‏ غير آننا يجب ألا نتجاهل هذا التساهل العثمانی فى العاهدات والذی لم 
یحتفظ على الأقل ببعض الحقوق التشريعية والقضائية بخصوص الاجانب القیمین 
على الأراضى العثمانية مما أدى إلى القضاء شبه التام على مبداً إقليمية الشريعة 
الإسلامية . وكذلك أدى إلى الخلل التشريعى والقضائی . 


[۱] د/ الهام ذهنى : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن 4١ه‏ - م - ع . القاهرة ۱۹۹۲ 
م . ص٦۳۰‏ . 
[؟] المرجع نفسه . ص۲۰۱ . 
Richard .P.Mlilchrell. The Modern middle east and North Africa.New Yowrk1984.P.69‏ )3( 


ات 


الفحل التالت 


تعليم الفضاة وانتاجهم 
الأدبى فى العصر العثمانى 


تعليم القضاة وانتاجهم الأدبى : 
تعلیم القضاة : 


وضعت الدولة العثمانية شروطاً علمية لتولی منصب القضاء , فلابد أن يمر يها 
طالب هذا النصب ویجتاز مراحله | لختلفة وهو ما تطلق عليه الصادر الخاصة بهذه 
الفترة " طریق الولوية " ووضعت هذه الشروط حتی تطمئن الدولة إلى توافر الشروط 
الفقية فى القضاة من العلم بالکتاب والسنة وا لاجتهاد والقیاس . 

وفی بداية نشاة الدولة العثمانية آدرك السلاطین الأوائل أنه لابد من قیام 
المدارس والتعلیم فعملوا على استقدام العلماء من البلاد | لاسلامية مثل بلاد الشام 
ومصر والعراق باذلين لهم الوعود والتشجیع بكافة آنواعه حتی یقودوا الحركة العلمية 
فى الدولة الناشئة.. وبعد ذلك ظهر العلماء الاتراك الذين تولوا التدریس فى الدارس 
المختلفة وألفوا الکتب الكثيرة بجانب العلما ء المسلمين الوافدین من البلدان الإسلامية 
الأخرى. 
ووضع الفقهاء شروطاً علمية لتولى منصب القضاء وهی : 

۱) العلم بکتاب الله على الوجه الذی تصح به معرفة ما تتضمنه من الأحكام. 

؟) العلم بسنة الرسول الكريم من أقوال وأفعال . 

۳) العلم بتاویل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه لیتبع الإجماع . 

٤)العلم‏ بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الاصول التطوق بها(١).‏ 
وفى بداية نشاة الدولة العشانية وجد نوعان من التعليم الإسلامى بها هما : 

() المستوى الأدنى الذى كانت جرعات التعليم فيه قليلة ومناهجها بسيطة 
تتكون من الأدب والقرآن الكريم . 

(ب) المستوى العالى فكان يتكون من المدارس حيث العلماء الطموحين إلى 
إكمال تعليمهم » وكان يدرس فيها كل فروع التعليم الإسلامى شاملاً العلوم الدينية 


[۱] آبی الحسن بن حبیب الاوردی مصدر سايق ص؛ ه ۰ 


۳۹ 


مثل التفسير وعلم الكلام والفقه والقانون وقواعد اللغة العربية وعلم الخط كما درس 
فيها العلوم العقلية مثل المنطق والفلسفة وعلم التنجيم )١(‏ . 

ومع السلطان أورخان () بن عثمان خرج التعليم من المسجد إلى 
المدرسة فبعد فتح أزميد بنى فيها أول مدرسة فى تاريخ الدولة العثمانية ويذلك 
خرج التعليم من المسجد إلى المدرسة وكانت الكتب المقررة فيها وبالتالی في 
المدارس العثمانية هی فى مادة التفسير كتاب " الكشاف عن حقائق التنزيل " 
ويعرف إختصاراً باسم تفسير الكشاف لؤلفه العلامة الزمخشرى وکتاب " 
أنوار التنزيل وتنزيل التأويل " والمعروف باسم " تفسير البيضاوى " وفى مادة 
الحدیث النبوى " الكتب الست الصحاح فى الحديث " وفى مادة الفقه كان 
يدرس كتاب " الهداية ' لشيخ الإسلام " برهان الدين على بن أبى بكر 
المرفتانى " وكتاب " الوقاية " لبرهان الشريعة و " العناية فى شرح الوقاية " 
لاا القيق كل بن عسى الالسودة امت القوي "اهعد ين مت 
القدورى البغدادى . كما درس عدد من الكتب فى أصول الفقه وفى علم الكلام 
وقرر كتاب " تجريد الكلام " للطوسى وكتاب ' طوالع الأنوار " للبیضاوی و " 
المواقف " للأيجى وفى علم البلاغة كتاب " مفتاح العلوم " للسكاكى وتلخيص ' 
الفتاح فى العانی والبیان " للقزوینی وفی النطق کتاب " الأیساخوجی " 
وکتاب " مطالع الأنوار " للقاضی سراج الدين الارموی ©) . 

وفی عهد السلطان محمد الثانی آعاد تنظیم التعلیم فى الدولة العثمانية وفقاً 
Bernard © ۰ Weiss and Arnold . H . Green . RGY GF Ab HER = Ameen Un‏ )1( 

versity in Cairo ,1980 . P . 397‏ 
[] السلطان أورخان بن عثمان - تولى الحكم بعد أبيه الغازى عثمان - قام بالكثير من الفتوحات ونقل مقر 
الحكم إلى مدينة بورصة توفى فى ١"ل/اه‏ / 110١م‏ . انظر محمد فريد مرجع سابق ص٤٤‏ . 


[۲]:/ محمد حرب : العقمانیون فی التاریخ والمضارة. الرگز الحسری الدراسنات العكسائية اشاهرة 


۳ -٩۱۱- 


لراحل محددة وذلك بعد أن بنى الدارس الثمانية حول مسجده ثم ثمانية أخرى . أى 
نكن من هشیر مدرم كول الج ٠)‏ 
وكان الطالب يمر بأريع مراحل تعليمية هى : 
() مرحلة أولى وتسمي الخارج . 
(ب) مرحلة ثانية وتسمى الداخل . 
(د) مرحلة رابعة وتسمى الصحن )١(‏ . 
ومن المهم أن نذكر أن الدولة العثمانية لم تكن متكفلة بالخدمات الاجتماعية مثل 
التعليم » بل كانت هذه تدخل فى اختصاص الوقف وكان رکناً أساسياً في اقتصاد 
الدولة العثمانية . وعن طريقه نشطت الحركة العلمية فى جوامع إستانبول فقد كان 
الجامع فى ذلك الوقت مؤسسة إسلامية متكاملة تضم المسجد والمدرسة والمطعم 
ذلك فقد اهتم السلاطين برصد الأوقاف على المدارس و أهم هذة المدارس 
هی التى بنا ها السلاطين " محمد الثانى ' و " بايزيد الثانى "و " سليمان القانونی 
" وكانت كل المدراس فى مسجد بايزيد مخصصة لدراسة القانون . وبعد بناء 
[*] عرفت المدارس الثمان الأولى منها بأسم مدارس الصحن الثمان لوقوعها فى وسط إستانبول تماماً . 
وتضم كل مدرسة منها تسم عشرة غرفة للمدرسين كل مدرس فى غرفة منفصلة » ويتقاضى ۵۰ أقجة يومياً 
حجرة متها ثلاث طلبة ويخصص لهم يومياً ما يكفى حاجاتهم . 270 . Ismail Hakki . Uzencarsili‏ 
[1] على همت اقسکی : مرجع سابق ص۸۲ . 
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وكان على كل تلميذ فى مرحلة من المراحل الإحدى عشر الأولى آن يحصل على 
إجازة تعلن أنه على علم تام بأی مؤلفات يكون قد درسها من الأساتذة المختصين 
قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية )١(‏ . 

وإذا آراد الطالب أن يتخصص فى مادة . الحق بمدارس الصحن وتلقى فيها 
الدرس في تلك المادة وإذا لم يرغب فى الالتحاق بالصحن مكتفياً بدراسة المراحل 
السابقة فكان يعين قاضياً فى المدن ما عدا الكبيرة 9) . 

أما الطالب الذى يريد إكمال تعليمه فى مدارس الصحن يتولى التدريس 
ويختار قضاة العسكر يعد ذلك من بين الحائزين على رتب التدريس من كبار 
الأساتذة الذين امتازوا بکفا متهم ومؤلفاتهم القيمة (۲) 

ولم تكن هناك سنوات محددة لمراحل الدراسة وكان المعيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته للدراسة ولكن كانت الدرسات العليا 
فى سن يتراوح بين الثلاثين والأربعين كما أن التعليم لم يكن إجبارياً (*) وكان الطلبة 
يحصلون على رواتب إضافة إلى المسكن المجانى والطعام . 

ولكن فى القرن الثامن عشر تجمع الكثير من الأسباب التى أدت إلى إنهيار 
التعليم فى الدولة العثمانية وبالتالى انهيار تعليم القضاة » وربما يكون السبب الأول 
لذلك هو حب العثمانيين للقديم ومحافظتهم عليه وبالتالی عدم التجديد فى روح 
التعليم الذى أصابه الجمود فى تلك الفترة . 

وأيضاً من أسباب ضعف التعليم فى هذه الاونة التسامح فى كل أمر وكثرة 
التدخل فى المصالح حتى قضت الأحوال بإعطاء المناصب إلى غير من يستحقها 
[1] جب / بووین : مرجم سابق دار المعارف القاهرة ۱۹۷۱ ۰ع۱ . ص۱۱۷. 

- جب / بووین : مرجع سایق ج۲ ص۲۸۲ . 

[۲] على همت افسکی : مرجم سایق ص۸۹ . 
Bernad and Amold . 0۵۰۵۱۰0398 ۳‏ 
-د/ محمد انیس : مرجع سایق ص۱۰۱ - جودت مرجع سايق ص۱۳۲ . 
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قاو 9 لقو زهو زوق هود نزت ۱۱ 
بتضح من ذلك الاتى : 

(۱) أن القضاة كانوا يخضعون لطريق دراسى صعب وطويل للوصول إلى 
مناصبهم ومن | لجدیر بالذكر أن القضاة كانوا يتلقون تعليمهم باللغة العربية إذ كيف 
يدرسون كتب التفسير والفقه والبلاغة والنحى بغير اللغة العربية ‏ مما أدى إلى 
تحدثهم بها بل وكتابة مؤلفاتهم باللغة العربية وهذا يدحض الأقاويل القائلة بجهل 
القضاة باللفة العزمية: 

كما ترتب على الضعف العام فى القرن الثامن عشر أن تدخلت عوامل 
الضعف وا لاضمحلال إلى التعلیم وتسرب إليه روح الجمود وعدم التجدید مما 
آدی إلى بروز الوساطة فى التعیینات وأصبحت الاختبارات التی تجری 
للشخص التقدم لاجتیاز مرحلة تعليمية اختبارات شكلية . فقدت هذه الناصب 
آهمیتها وتطرق إليها الضعف . 


الانتاج الآدبىس للقضاة : 

من الهم هنا أن نعرض للانتاج الادبی للقضاة سواء أكان هذا الانتاج 
أشعاراً باللغة العربية أو كتباً آدبية وتراجم , كذلك کتب الدین والفقه . فلقد 
خلف لنا قضاة تلك الفترة العدید من الکتابات التی ما زالت موجودة الآن 
ما بين مطبوع مخطوط يستفيد منها كل في مجاله حتی الآن كما وجد لبعض 
القضاة کتابات فى الجالات العلمية مثل الکیمیاء . ولا غرابة فى ذلك فقد 
كان القضاة علماء کبار تلقوا تعلیمهم كما رأينا من قبل فى الدارس 
العثمانية وتعلموا أمهات الکتب الاسلامية فى الفقه وا لدب وعلم الکلام 
والعلوم الختلفة . ۱ 


[۱] جودت 1 مرجع سابق ١‏ س٤‏ ۱۲ : 


£ 


وكما يتضح من خلال كتب التراجم أن لعظم القضاة أشعاراً باللغة العريية. 
من هؤلاء قاضى عسكر مصر " فيض الله أفندى أحمد قاف زادة " والذى نظم 
القصيدة التبريزية بمناسبة انتصار السلطان " سليمان خان بن سليم " على 


الصفويين فقال فيها : 
لله در جيوش الروم إذ ظهروا 
كب دع وبدع أ يأو طل سا 
ويل لهم آمنوا من مكرريهم 
حتى إذا جساء موت والغوث اقتريت 
وعندما اقترب الجيش العرمرم من 


على الروافض قد صارت بهم عبر 
لهم قلوب يحاكى لينها الحجر 
حتى بصحب رسول الله قد مكروا 
عن هت گا هونات آلا ها قنضن| 
والله يسمع منهمكلما جاروا 
آجالهم وأتتهم بالأسى النذر 


تبريز ثم بدا فى جيشهم حور (۱) 


زيمن شاع الاق امن وة اع الى راتس تق الدين تن 
' وله تصائيف منها طبقات الحنفية فى مجلدات وله أشعار (؟) , 

اتخ لض منک فان مه بت انه ع وطن تالم ین 
|/سحاق الشروانی " وله مصدفای حستة یلوپ تدل علی زیادة تبحره قی ف 
نها فى الفقه تعليقات على تفسیر البیضاوی وله رسائل كثيرة كما أن له مؤلفات فى 


الكيمياءوالعلوم (۳) ' 


٠‏ ف في ین معمد الشهین يوني 145 الف القن مات شمم 
الزمان فائدة منها خاشية علی " الدرة والفرر " فى الفقه وحاشية " على بن مالك فى 


[۲] الشهاب الخفاچی : مصدر سایق ص۲۳۲-للمزید من العلومات أنظر أیضاً الحبی مصدر سابق ج۲ ص۲ 


[۳] الحبی : مصدر سایق - ج۲ ص۲۳۸ . 


سم س 


الأصول وغيرها " وله " الشعر النضير " فى العريية والتركية و " رياعياته " مشهورة 
مرغوپة وقد جمعها فى سفر مستقل وهی فى التركية کرباعیات سديد الاین 
الأنبارى " فى العربية و " عمر الخیام " فى الفارسية إليها النهاية فى القبول 
والتحسين وآثاره كلها لطيفة وأخباره جمیعها ظريفة )١(‏ . 

وهناك من قضاة الأقاليم من كانت له مؤلفات بارعة مثل " محمد بن أحمد 
حسن الطنباوى " الشهير بالحتاتى المصرى الحنفى ذهب من القاهرة إلى إستانبول 
عام ۱۸۰۹-۵۱۰۱۸ م ومن مؤلفاته العديدة : 

(۱) حاشية على تفسير البيضاوى . 

(۲) الإسفار عن الأسفار وهی رحلة جامعة الفرائد . 

(۳) تعليقات فى فنون الحكمة . 

)٤(‏ له شعر قال فيه الشهاب الخفاجى فى رياحنته إنه يحط قدر الحطيئة 
ويبلد لبيد وذهن يدع إياس منه فى الذكاء فى إياس ) . 

ولو آخذنا مثالاً من القضاة لنعرض أعماله سواء المطبوعة أو المخطوطة 
اخترتا " كدياب آلدین الخفاجی الصری ومن اعمال 

(۱) شفاء الفلیل بما فى کلام العرب من الدخیل جمع فيه ما ذکره العلماء قبله 
وزاد عليه وصدر الکتاب بمقدمة فى التعریب وشروطه ثم أتى بالالفاظ العربة ورتبها 
على الخروف الابجدیة . 

(۲)شرح درة الفواص فى آوهام الخواص للحریری طبع بمصر عام ۱۸۵۱ 

(۳) طراز الجالس وهو من کتب الأدب واللفة قسمه إلى خمسين مجلساً . 

. حاشية على البیضاوی طبع بمصر عام ۱۸۱۹ فى ثمانية مجلدات‎ )٤( 

(۰) شرح کتاب الشفاء فى تاريخ حقوق المصطفى طبع فى استانبول۱۸۰۷م. 
[۱ ] نقسه : ج٤‏ , ص۲۹۰ , 
[۲] مصطفی بن فتح الله الحموی : مصدر سايق جا ص۲۶۵ . 


۱ 


(1) رياحين الدمان أوذوات الأمثال . 

(۷) خبايا الزوايا بما فى الرجال من بقايا وهو من كتب الأدب . ويه تراجم 

اک تن هخ الاو 

(۸) ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنیا توسم فى تراجم الشعراء مع انتقادها 

وایضاحها . 

. له ديوان شعر مخطوط بمكتبة الجامعة الأزهرية‎ )٩( 

(۱۰) له مجموعة من القصائد مجموعة فى مخطوط بدار الکتب المصرية (۱). 

وتدل مولفات الشهاب الخفاچی على تمکنه من الأذب العربی وحفظه الکثیر من 
شعر القدماء وإذا آورد فى تراجمه لعاصریه شيئاً من شعرهم آتبعه فى کثیر من 
الأحیان بما یمانگه من آثار السابقین وهی ناقد بارع وکاتب لا يشق له غبار يناقش 
ویجادل كما نری فى کتابه طران المجالس وغيره من کتبه (۲) . 


يتضح سما سبق الاتى : 

(۱) غزارة الإنتاج الأدبى للقضاةما بين كتب فى الفقه والتفسير 
واللغة والتراجم والأدب والتاريخ وهو ما يدلنا على مبلغ ما وصلوا إليه من علم 
بالعلوم المختلفة وما زالت هذه الکتابات ما بين مخطوط ومطبوع يستفيد منه 
الدارسون إلى الآن . 

(۲) كانت هذه المؤلفات باللغة العربية الفصحی التى تباروا بالكتابة بها 
واستخدام الأساليب اللغوية والبلاغية الطنانة للدلالة على مدى حذقهم اللغة العربية 
معا ینفی الزعم بجهلهم اللفة العربية . 


[۱] جورجی زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ء مراجعة د/ شوقی ضیف . دارالهلال , القاهرة درت ج۲ 
A‏ 
- محمد سيد كيلائى : الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى ٠١١۷‏ ۰ ۱۸۰۰ » دار الفرجانی , القاهرة : 
۵ ص۲۷۹ . ش 

۰ [۲] محمد سید کیلانی : مرجم سایق . ص۲۸۰ ۰ 


۱۷ 


الفعهل الرابع 
المو رخ و المخطو ط 


الموّرخ والمخطوط 
و منهج التحقيق 


التعریف بالعخطوط : 


الکتاب الذى بين أيدينا الآن هو " قضاة مصر فى القرن العاشر والريع الأول 
كلق ه از الكهدى ارت الاميرس دود اكفاك تافهن سس ارو 
والترقيم الذى على صفحاته من وضع مصنفی المخطوطات بدار الكتب المصرية . 
وهو پحمل رقم ۲۶۱۳ تاريخ . ۱ 

وفی التسخه الوحیدة التی ين ایدینا لهدا الکتاب الهام ولا تعلم شی هن 
ناسخها وهل نسخت فى عهد مولفها أم بعده . ولکن التعلیقات التي على هامش 
الکتاب من نفس خط ناسخ التن . ویبلغ عده صفحاتها [۲۷۹ ] وعدد سطور کل 
صفحة ۱۰ سطر وعدد کلمات کل سطر ما بین ٩‏ : ۱۲ کلمة , والخط مقروء‌وآن كان 
هناك بیاض وشطب وطمس فى بعض سطور الخطوط ولکن لا توثر على سياق 
الکلام فى المخطوط . 

وهذا الکتاب یتناول تراجم لقضاة مصر في القرن العاشر والربع الأول من 
القرن الحادی عشر / وهو بذلك یترجم للقضاة فى آواخر الدولة المملوكية وبداية 
الدولة العثمانية . ویکاد یکون هو الکتاب الوحید فى العصر العتمانی كله الذى یترجم 
للقضاة باسهاب فیذکر مولفاتهم ونسبهم وتعلیمهم وكافة | لعلومات عنهم مثل 
علاقتهم بالناس وكيفية تسییر الأمور القضائية الخاصة بالحاکم . 

وهذا الکتاب خير مثال للکتب التی یمکن أن ندرس من خلالها تاريخ الأدب 
العربی والفقه والشعر فى بداية العصر العتمانی فهو غنی بالأمظة العديدة على هذه 


e—‏ ا 


الوضوعات التى تحتاج لاحد المتخصصين فى تاريخ الاداب العربية لدراسته وكذلك 
يوجد به القصائد التي ترد بما ل يدع مجالاً الشك على من يقولون بانهيار اللغة 
العربية والشعر فى ذلك العصر . 

- كما أنه يعالج قضية أخرى بالغة الحساسية وكثر اللغط حولها عن القضاة 
واصولهم الاجتماعية وعن تعليمهم وجهلهم باللفة العربية وهی قضايا يجيب عليها 
هذا الكتاب وياسهاب فهو يعرض لحياتهم وتعلیمهم ويوضح مولفاتهم باللغة العربية 
بل ونماذج من أشعارهم باللغة العربية الفصحى وهی خير دلیل على دحض هذه 
الاتهامات الباطلة . 

وهذا الكتاب يعتبر معجم للقضاة والعلماء والمؤلفات فى ذلك العصر وهو 
يؤرخ لفترة انتقالية بالغة الحساسية من العصر المملوكى للعصر العثمانى والتى 
الا ایا الول سان اك الشتهرة نها مسا رنه سر انم 
إياس . ویضاف لأهمية هذا الكتاب آهمية آخری وهی أن التغییرات فى النظام 
القضائی والتی آدخلها العثمانيون كانت من التغییرات النادرة والقلیلة فى مصر 
والتی أرخ لها هذا الکتاب من خلال التراجم التى عرض لها للقضاة . 

المو لک وحبياته : 

مما يؤسف له أن مورخنا لم یترجم لنفسه فى کتاپه هذا » كما اننا لم نستطع 
أن نعثر له على ترجمة فى أى كتاب تراجم معاصر لتلك الفترة التى عاش بها . 
ولكننا حاولنا أن نكون له صورة من خلال ال مخطوطة . 

ويتضح أنه كان يعمل فى المحاكم كأحد معاونى القضاة فى المحاكم فهى يذكر 
قوله عند ترجمته لأحد القضاة فى عام 5١٠٠ه‏ / " فحين وصوله إلى هذه الديار 
وحلوله بهذه الأقطارقرر الفقير كاتباً للتقارير وحصل من انعامه الفضل الغزير بل 
أنعم على الفقير بجهات سنية ووظايف دينية » منها النظر والتحدث على الشيخ 


-1؟1- 


يحيى السقطى بالجودرية وقراه الحديث بوقف الرحوم جوهر ال معين والنظر 
والتحدث على " وقف والد الفقير " وقرايتين بوقتى الصبح والعشا بوقف المرحوم 
ازيك الاتابكى واغرقنى فى بحار احسانه وعاملنى بما يعامله الله تعالى فى دار 
راضونه . هذا عند ترجمته لقاضى عسكر "حسن بن على بن أمر الله '. 

وعند ترجمته للقاضى "صالح بن سعد الدین" قال " كتبت إليه عرض 
حال يطلب الانتقال من النيابة المالكية بمحكمة باب الشعرية إلى المحكمة 
الحاكمية بمصر المحمية " 


ثم قال " وهو الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالباب العالى فى جمادى 
الأولى سنة ست يعد الألف . 

وعند ترجمته للقاضى الجلال بن قاسم قال " ولأخت مولفه من والده نسب 
بصاحب الترجمة أيضاً من أمها ولها حصة من الوقف المذكور ". 

وله ديوان يتمثل على نظمه ونثره يسمي " روض المنثور فى جمع المنظوم 
والنثور ومما أورده من أشعاره فى قاضى القضاه عبد الله بن على الشهير بين 


الاروام بعلى خان قوله : 
تا انس اس انیا تام ان لین اناعد 
كذلك بنوه فى نعيم وصحة فلازمه للشهر والدهر وا لشسدد 


إلى أن يراهم من موالی اكاير يحوزون للاقبالوالعدد واطدد 


بجاه‌نبسی شسرف الله قدره وفضله حقاً على كل معتمد 


۲۷۲ 


وواضح من خلال ترجمته لجده " قاضى القضاه المالكى محمد 
انندی " فى اخریات الدولة المملوكية وكذلك من حديثه عن أبيه وهو ممن 
عملوا فى النظام القضائی ولافراد عديدون من عائلته انه ينتمى لبيت علم وشرف 
ورياسة فقدم لجده ترجمه وافية فى هذا الكتاب › اما ابوه فيبدى أن ترجمته قد 
حذفت فى الجزء الناقص من الكتاب سواء فى الأول أو فى أخر الكتاب . ولكنه 
يتحدث عنه قائلاً فى أثناء ترجمته لقاضى عسكر مصر " حسين بن محمد 
ی 

وکان للأستاذ الرحوم الوالد عامله الله تعالی باحسانه فى تلك الشاهد عنده 
القام العظیم » ولا يخاطبه إلا بانوا ع التعظیم , بحیث رقاه إلى الناصب الجليلة 
والراتب الجميلة وانعم عليه پالجهات العديدة والوظایف الفيدة إلى أن آغرقه فى 
بحار انعامه واغدق عليه من میزات افضاله وإكرامه . 

وواضح من خلال التراجم التی اوردها أنه كان يمتلك مكتبة كبيرة ورثها عن 
أبوه وجده مما يسر له الاطلاع » وحفظ الاشعار . وكان فى بحبوحه من العيش 
بدليل أن لأبية وقف كان مورخنا الناظر عليه . 


NY 


منهج المع لف فص الكتاب : 

على عادة الكثير من كتب التراجم فهو يرتب من يترجم لهم على حروف 
المعجم دون أن يبدء بالمحمديين كما هى العادة عند الكثير من كتاب التراجم فى 
العالم الإسلامى » ویبدو الصدق فى كتابته وذلك لكونه قريب من الاحداث وله 
أيضاً واحداً من الذين يعملون فى الجهاز القضائى فقد اطلع على كثير من 
العلومات الخاصة بالقضاة فهو يذكر فى ترجمته للقاضى عبد الباقى قوله . 
"واجتمعت بصاحب الترجمة فرأيت انساناً عليه مهابه وجلالة " وفى القاضى 
عبدالله بن على قوله " وعلى كل حال فهو من محاسن القضاة الذين شاهدناهم . 
وانتسبنا إليهم ' . 


ولقد استعان بالعديد من الحجج والوثائق الرسمية وذلك بحكم كونه واحداً 
ممن يعملون فى الجهاز القضائی فيقول " رأيت خطه على حجة ' › ' ورأيت 
توقيعه على حجة بتاريخ " كما أنه استخدم الروايات الشفهية واعتمد عليها 
فهو نذك و قوله" وقد ك الأشكاد الواله مه الله که وا سمه 
من بعض المعمرين كذا " حتى أنه يذكر الشواهد الأثرية فيذكر قوله " وكما 
رأيت على شواهد القبور " ونتيجة لأنه من بيت علم فوالده وجده من القضاة 
فقد اطلع على العديد من الكتب وعليها تعليقات جده على بعض القضاة 
فاستخدم ذلك ولكنه أشار إليه أيضاً فيقول " وكما رأيته بخط جدى تذييلاً على 
کتاب حسن المناضزة لجلال الدين السیوطی قوله . کما أنه استعان ببعض 
آصحابه ولکن لم يذكر لنا مؤلفيها فیقول وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمم 
فيه کلماته التی كان يكتبها على القصص . 

واستعان مورخنا ببعض الکتب والتی ذکرها لنا وذکر مؤافيها مثل مؤلفات ابن 
حجر العسقلانی والسیوطی ولکنه استعان اکش بکتاب عبد الوهاب الشعرانی: ذیل 


E 


الطبقات المسمى بلوافح الأنوار من طبقات الأخيار " . ويبدى من خلال المخطوط 
المام المؤرخ إلى جانب التاريخ بعلوم اللغة العربية والأدب وله الكثير من الأشعار التى 
أوردها هذا اضافة لتمكنه من العلوم الدينية وهذا كله أدى لمزيج خاص خرج منه 
هذا الكتاب . 
نطوات التحقيق : 

۱- مراجعة النص بدقة ومحاولة قراءة الکلمات | لطموسة وغیرها » ومراجعتها 
على بقية الصادر التاريخية الخاصة بتلك الفترة . 

۲- ضبط الاعلام واسماء البلدان وا لألفاظ الإصطلاحية . 

۳- التقدیم بدراسة عن القضاة فى العصرین الملوکی والعثمانی وعن تعلیم 
القضاة وانتاجهم الأدبی فى العصر العثمانی . 


عو 


النص مه ونه | ۹ مه طا 
و معلقا علبه 


حسن اكندىي بن عبد المحسن<) 


تمنى أهل الديار المصرية أن لا يعزل عنهم أبدا وأن يطيل لهم بين ظهرانيهم 
مددا وآن لا یقطع عنهم من علمه وفضله وافادته ؛ وحنوه ورمایته . مددا سایلین من 
تفضلات الاعتاب الشريفة الخنكارية ومواطن اقدام الحضرات النيفة الخاقانية 
دا اا ع لها یه وات نطو فهرها غل الملل الكفرية تیوه 
نذا اهامای متنا ی رورا تاو ره الى قیال دای 
والدول الادمیه , أن یعامل مولانا شيخ الاسلام الشار اليه اقاض الله سبحانه 
نعماءه وتعمه عليه بمثل ما عامل به الرعية من البر والأحسان ومزید الفضل والامتنان 
چزام وفاقا مع زیارات رضیة مناسبة لبحار جود العضرات الخاقانية ؛ وینظر بعین 
عنایته الینا مولانا افند‌ی حسن بن مبدالحسن علینا لقدوم من افضالهم على أفل 
هذه الدیار . وتعم النعمة والبركة لكل ديار ویبقی علمه فى العلما مثبوثا وعظیم پنیر 
فضله بین الافاضل موروتا . ویأمن اهل العلم على مناصبها حالا ؤمالا وتنجبر 
قلوب وا لفقها . 

عند فوتها أن خلفت فقرا عاله واطفالا اطال الله تعالی بقا الحضرات 
الشريفة للعباد والبلاد وقمع بشدة سطوتها وسطوة سدتها اهل البغی والفساد . 
وجعل دعا الرعيه لها بالرشاد والسداد ومتعنا پالنظر الى وجه الله الكريم يوم العاد 
. أمين والحمد لله رب العالین . قال ذلك وکتبه العبد الفقیر العترف بالعجز 
والتقصیر راجی عفو ريه القدیر على بن احمد الانصاری القرافی الاشعری 
الشافعی حامدا مصلیا مسلما » فانظر الى شهادة هوّلاء الایمه الاعلام سادات 


[۱] تم وضع أسم القاضی من خلال قرا ءة الترجمة ؛ فالترجمة ناقصة من أولها . 


۱۲ 


الانام فى حق صاحب الترجمة وماله من المقدار الرفيع المنار فلولا انه كان من الدين 
على جانب عظيم » ومن العفة والصيانه بمقام كريم لما شهد فيه هؤلاء السادة بمثل 
الشهادة ومما اطلقت من المدايح المنظومة , والقصايد المرقومة فى حق صاحب 
التزجمة مما نظمة شاعر عصره واديب مصره شمس الدين محمد الطلخاوی 
الشافعى مين السادة العدول )١(‏ بالمحكمة القوصونية (۲) اسكنه الله تعالى غرفات 
احسانة ؛ هی مصر الامصار » والتزم فيها نوع بديعى يقال له الالتزام وهو أن 
حروف اوايل ابيات القصيدة يشتمل على قوله فى النثر الفقير محمد الطلخاوى 
لولانا الافندى حسن داعى فقال بعد قوله : 


[۱] العدول : العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفة ومهمة هذه الوظيفة القيام عن أذن 
القاضی بالشهادة بين الناس فیما لهم وعليهم تحملا عند الاشهاد واداء عند التنازع وكتبا فى 
السجلات تحفظ به حقوق الناس وأول من اتخذ شهود ثابتين فى المحكمة هو القاضی غوث بن 
سليمان ( ۱2۶-۱۶۰ هھ - ۷۵۷ - ١م‏ ) فهو أول من سال عن الشهود بمصر فى خلافة ابى 
جعفر النصور » وکان الناس قبل ذلك یشهدون فمن عرف منه خير قبل » ومن عرف عنه غير ذلك لم 
بقبل علی ظاهر الأمن حتی کشرت شهادات الزور ‏ ونشاك فى زمن غوث فسال عن الشهود فى 
اسر » ولیس معنی ذلك هى عدم الاخذ بشهادة من پاتی الى المحكمة من الشسهود , ولکن هؤلاء 
الشهود الثابتين کانوا بحکم وجودهم فى المحكمة اکثر صدقا واعتماد عليهم من غیرهم وانیطت بهم 
اعمال آخری بجانب الشهادة فى المحكمة . ويعين قاضی العسکر الشهود وتسجل قرارات تعیینهم 
فى سجلات الحاکم على النحو التالی إذن سیدنا ومولانا الناظر فى الاحکام الشرعية بمصر 
الحمية حالا للشيخ اسماعیل النفراوی بأن یجلس شاهداً بهذه الحکمة و عليه بتقوی الله فى السر 
والعلانية فإنه من يسلك طریق الحق نجاو من يتق الله یجعل له مخرجا ويراس مجموعة الشهود فى 
المحكمة 'باشى شاهد أو شاهد كبير" كما تطلق عليه الوثائق . 
لزید من المعلومات راع : - أبى عمر محمد بن يوسف الكندى : الولاة والقضاة » مطبعة الاباء 
RRS N‏ ع ا 
الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية التجمية س ۱۵ ص امن الغلاف . 

[۲] محكمة قوصون : وهی توجد بجامع الامير قوصون خارج باب زويلة ولقد ابتداً عمارته فى سنه 
۰ ه واول خطية اقيمت في يوم الجدعة من شهر رمضان ١‏ ؟له وفی العصر الظمانی وجدت به 
محكمة قوصون . حيث وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحية الجفرافية ء فأدی ذلك 
الى سهولة اجرامات التقاضی وككرة لجو الناس الی الحاکم فى اخص وأدق امورهم اليومية 
لتريها مدوم ا ری اغلات رای کارا ری عسي هر سای و 
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ال فالتا تفا لس رش 


gag Oe ¢‏ م A a‏ 2 
آفندی(۱) أن تسال عن شرح حالي 


سے ص ج ص 


نقد ادغ اش 
قد مع الْعيّن مثل العین جار 
تقنت E O‏ 


ofl o rg ساس‎ 


و له ان لو جاه شي 
ال هوا اف یت 


ااه ماس 


0 ارماك 


سا م ن ر ل م كمه 


دعوت الله فى سری وجهرى 
افد ۰ 


إلى مصبر يعي د کم ند 


و سا نی ما 


بمارخبت وقد قل احتیالی 


~2 نا 


وقلبی فى اشتقال واشتمال 
وأمآ الجسم بعد البْعد بال 
بعودگم ويَسُمَع بالوقا لی 
وا اه ه اتب الشيالي 
ومرت مثل ما طَيْف الخَيّال 
یرم قلم نهر الي 
وفی أَبُْوابِكُمٌ حطّت رحالی 
بفقری‌وانکساری وابتهالی 
بعزلایقارن بانمزال [۲] 


a ا‎ 


[1] افندى : من الكلمة اليونانية العامية أقنديس دخلت فى اللغة التركية الاناضولية فى وقت مبكر واستعملها 
الترك فى القرن ۱۳ م ثم كثر استعمالها فى العهد العثمانى فقد استعملها السلطات محمد الفاتح فى فرماته 
الیونانی الموجه لأهل غلطه ومعناها (أنا , السيد العظيم) ثم استعملها العثمانيون لقبا للرجل يقرأ ویکتب, 
لقبا لبعض كبار الموظفين . كان الجيش العثمانى يلقب الضباط رسميا بلقب أفندى حتى رتبه البكباشى . 
وكانت تطلق على السادة العلماء أو الموظفين الذين لم يلقبوا بلقب بك , كما تعنى السيد والشريف . 
لزید من العلومات راجع د/ احمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد فى الجبرتى من الدخيل - دار المعارف 


القاهرة ۱۹۷۹ - ص ۲١‏ . 


[؟].طْرًا - طرورا . كان طرير ذا رواء وجمال . المعجم الوجيز . 


-Radhouse,op,cit,p 160. 


[Yj‏ اسافا : وهی جمع لكلمة اسف بمعنی اشد الحزن والالم وهى هنا يمعنى " احزانا مختار الصحاح 


. الوجد : وجد - احب‎ ]٤[ 


[5] يكمد : الكمد الحزن المكتوم . 


ر وه بوم هم ہہ بجا a‏ 


فام مُنْتَهَى قصدى وسزلی 
مالك با آقندی لآيضا هی 
پاقاضی قّاة الشرع یامن 
سین مارا من شیر 

نكا تصش الأمكاميَا مَنْ 
N ET‏ 


وعَمَرت المدارس (۱) بعد درس 


بي اس 


رف نذا یی من مستهقر 


يشكرفضلكم بين الَبَرايًا 
AR EE ELE ۳‏ 
با خی النام وَخَيْرَ مُوالَى (۲) 
ملیاك ی فری کل فنص ل 
َمَا این كلدب الصلنی 


ومطلویسی و آمالسی ومالسی 
لانو EN‏ 
الحَاوى الحاسنٌ ذى المَعَالىي 
تفرد فى العُلُوم بل مشال 
لم لا وال مهُيمن ذى الجّلال 
عب نا ام هسام ا 
بلاج رولت من الضلال 
کم ای ر نیب وتال 
سوی داع کم بلسان حال 
والامجدكميوْمٌ الهدال 
عى مشلی کتعداد الرّمّال 
ويا فخرالمكارم والموالى 
يَسُود ب هأجلاء الرجال 
وتان مسي ا كتين 
اق سد فی فاا 


[1] لم تكن الدولة تنفق على التعليم بل ينفق على ذلك من ريع الاوقاف المرصودة لها . وفى نفس الوقت الذى 
يقوم فيه قاضى العسكر بالاشراف على التعليم وعلى المدارس والكتاتيب وتعيين مدرسيها وموظفيها . كما 
كان له دور كبين فن الاشراف على الجاورین فى الازهر والساجد المخظفة فل القاهرة» وكانت هذه الدارس 
تخضع التفتیش من قبل القاضی وعندما يتبين له ان البالغ الخصصة للعتاية بهذه الدارس وتلامیذها قد 
ضرفت فی غين اغراضها فان له الحق فى أن یرغم القائمین على ادارتها علی الامتثال لرغبة موسیسها : 
وینبفی أن یکون الدرس الوکل اليه أمرالتدريس قادرا على القیام بمهام وظیفته وإذا ما رای انه اقل كفاءة 
مما يقتضيه العمل فباستطاعته أن يرغم القائم على أمرادارة الدرسة على ان يختار مدرسا أخراكفا مثه . 
لزید من المعلومات راجع - عبدالرازق عيسى : مرجع سابق .ص ۱۶۰ وما بعدها . 

[۲] مولى : مناد أو ملا أو مولا » هی تحريف للكلمة العربية مولى وقد حرفت فى شمال افريقيا الى مولاى . وقد 
كان لقبا لقضاة العسكر فى الدولة العثمانية , واسم فثة الدراويش الولوية مشتق من تفس الصدر ومن 
اصطلاح مولائا الذئ كان پستعمل‌فی الاشارة الى مؤسسها جلال الذين الرومی وتهجی نفس الكلمة فى 
القوامیس التركية الحديثة التی تستعمل الحروف اللاتينية يشتمل على حرفی بآ (0۷10۱1) . 
راجع هاملتون جب وهارولدیووین : الجتمع الاسلامی والغرب . ترجمه د/ احمد عبدالرحیم مصطفی . 


ه .م ,ع ۱۹۸۹ .س۱۷۲ حاشية رقم ۱۳ . 


روي م امه 8 م مامه 
دعائى ممست مر كل وا فلت 
وم ال اي ر و r‏ ۶ 
حميت من الردى وكفيت 


۰ نظامی ف فیکم قدراق حسنا 


الهى جدیما عسودت فضلا 


لم فى الخال متى والسال 
مولاى من مولى الموالسى 
شر العدى شق بالاله ولا تَبالى 
EEE‏ اراک 
ومعنى فهو کالسحر الحلال 
لك الرحمن رب العرش کالسی 
لصوي شون ا سيك افون 


على خير الورى ازكى الصلاة واصحصاب واتتصاروال 
تمل هونا أشي کل ان الى يوم المعاد على التوالى 


ومن نظم الشمس الطلخاوی المذكور عليه رحمه العلى الفقور مادحا صاحب 
الترجمة ايضا ومخبرا له بما وقع للفقرا والمساكين والضعفا والمنقطعين يمصر بعد 
عزله من القاضى الذى ولى بعده هو عزمى زاده " فانه حين بروز الامر السلطانى له 
بقضا الدیار الصرية موضا عن حسن الافعال والطوية . عين قایم مقام(۳) عنه . 
بمصر قبل وصوله الیها . وامره بعزل غالب القضاة (۲) والشهود بها. 

وذلك قبل أن يحل فى نادیها فامتثل نایبه امر مستنيبة الشهود وفعل تلك 
الافاعیل التی یجازی بها یوم النشور وحصل بذاك کسر خاطر لمن بها من الرعایا 
وتنغصت بذلك معايش كافة البرایا والهجو (*). فيه بالتضرع والدها ؛ وبسط 


[۱] ( نسرها) : النسرین ورد ابیض عطری قوی الرائحة واحدته : نسريةٌ - العجم الوجین , 

[۲] قایم مقام قاضی العسکر : بعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضی العسکر كان پرسل إلى قاشقام 
يحل محله حتی وصوله » واحیانا كان يختاره من بين العلماء الصریین . وکان القایمقام یقوم بكافة ما 
يأمره به مستنیبه فى ذلك وله كافة الصلاحیات التی القاضی العسکر حتی يأتى . 
لزید من العلومات راجم .عبدالرازق عیسی : مرجع سابق .ص ۰۸ . 

[؟] كان قاضی عسکر يعين كافة القضاة والشهود والعاملین فى محاکم القاهرة فى العصر العثمانى ویعزل من 
يشاء منهم متی اراد فهو صاحب السلطة القضائية علیهم ولکن لیس له أى سلطة قضائية خارج نطاق 
القاهرة. 

[۶] الهچو : لهج بالامر : لهجا : اولع به فثابر عليه واعتاده فهو لهج ( ألهج ) فلانا بالشئ : جعله يلهج به : 
المعجم الوجين . 


-۱۳۲- 


الآلف للسميع لمن دعافاً جاب الله تعالى سؤالهم ورحم تضرعهم وابتهالهم وارسل 
لبه ريحا شديدة وهو فى السفينه فاخذته من الطارمه بمفرده والقته فى اليم » ولقى 
اه تبل الوصول واذاقه الله تعالی العذاب والنکول ء وکفی الله تعالی السلمین شره ؛ 
ونر عنم وود و اهنود و كر فتى هذا التحل اله اش لم انگرهفی هداق 
(لسادة القهها هوالقادة الولاة لعدم وصوله الی هذه الدیار والجهل باسمه ویماله 
من افیا ا إزاله کر ی كاب :زولا ییا هاش سم من ینم 
الالباب لعدم تقيدهم به فنالهم منه من اليم النكال وعظيم الويال » وغرض ايراد 
اة الاک الشهيزة فى هدا لحل الل قرت على انها ولم 


فى حسن معانيها وهى : 

ادا ال با مس لاخ 
ااا قدي و و 
دهمتهممصايب وهموم 
وخصوصا قضاتها وشهود 
واذ بداهم بالعسزل من غير ذنب 
وکل‌ی وم یمسر کالعام طسولا 
لوتراهم ما بين شاك و باك 
من كهول ومن شباب وشيب 
كلهم قائلون يارب خذه 


وسقينا صرفا كووس الردا 
ويماحل من عظيمالبلاء 
وانتعاش وفبطه وهناء 
ایس تخد قا هرفس | لصا 
ET‏ ۳ 
اه وه ما EE‏ 
من عظیم ال کال (۱ )وا لانکاء(۲) 
زو الاد 
OE‏ )شتا 
بدموعه ممزوجة بالدماء 
وصسفار وصبی ون سا ء 
مزل مضنا نهک ی متا 


[۱] النکال : النکل وجمعه انکال ونکل به تنکیلا ای جعله نکالا وعبره لفیره > ونکل عن العدو ای 


جين , مختار الصحام . 


[۲] الانکاء : المتكأ موضع الاتکاء وقره الاخفش فی الامه بالجلس وتوکا على العصاه وأوکا ايكاء أى نصب له 


متكا - مختار الصحاح . 


ضرمت فى قلوبهم جمرات 
بعضهم باع ماله من تیاب 
وتسری البعض باع اسباب بيت 
وتمنی‌الممات بسمض لضيق 
ومستی فات بعضهم قوت يوم 
والترق كناة ركنم ساسا 
ليته لو قضى ولم يك قاضى 
زا ات هنا کته ی 
يا عظيما يرجى لكل عظیم 
تاقينا TOs‏ 
ایا فرع تفیش 
E‏ هی EE‏ 
باس اک ا ا 
من نفسه يما سواه فاين الجوهر 
يوقي اد لكل مش ان 
قسما بالذى له الخلق والامر 
مارايناولا سمعناولميات 
حرس اللهذاته ورعاهة 
واطالالبقا والعز نجل 
ماي هه IE‏ كمال 
ویبلفکم السراد آفندی 
بجناپ الختار خير البرایا 
فعلیه وا لال آذکی صلاة 
ما أتى الل هيعد عسر بيسر 


مالها فى الهيبةمناطفاء 
اد ا 
منفقاذاك فى الغد والعشاء 
فهو میت فى صورة الاحیاء 
بات طاوی الحسا (۲) حلیف العناء 
وجعل قافتا 
كافون الا ان هار 
فاا مسا ریا مخت القماء 
يا عليما بالسس والسنجواء 
EET‏ اسان تسش ار 
کات ساسا اشفا 
توافت ای فان 
بسعدل ضات کسضوء ذكاء 
اللنتقى من الحصاء 
EES POE TET‏ الفشرة 
تال تو الختوو 1 تفا 
له فی السزمان من نظراء 
EE EET‏ نها E‏ 
هقرفتم انار 
تشر لاف ان والان یاه 
مت ال اران معا 
خاتم الانبباءوالاصفیاء 
ولق E‏ يهاه 
وتجلت غياهب الظللم اء 


. الردا : (ردی) فى البئر (وتردى) اذا سقط فیهاو (ردى) من باب صدى أى هلك (أرداه) غيره - الصحاح‎ ]1١[ 
[ 


[۲] الحسا : المرق و ( الحسو ) طعام معروف وكذا (الحساء) يقال شربو (حسوا) وحساء بمعنی . الصحاح . 


دسن بن علص بن آمر الله الرو می ()الحنغص١‏ 
[ قنل زاده ا 


ويعرف بين السادة الأروام بقنل زاده » حفظ القرأن العظيم بالروم » واشتغل 
بالعلم الشريف على علماء عصره > وفضلاء مصره » واخذ عن أبية فى فنون كثيرةء 
وعلوم شهيرة وتولى المدارس العديدة اسان EN‏ فر شیاه( 
أبية وبعده ثم ولى القضا بمماليك متعددة .و مناصب متجددة » منها الشام وحلب؛ 
الى أن آل أمره الى قضا مصر الحروسة فوليها مرتين . فقدم اليها المرة الأولى فى 
رابع مشر [۱۰] (*) رجب سنه ثلاث وارخ قدومه شيخ مصره ؛ ولبيب عصره الشيخ 
محمد الأشعرى » بييتين من الشعر بحساب الجمل الكبير ؛ فقال : 


مومه مه 


[1] الرومى : أطلقت هذه الصفة على سكان الدولة العثمانية فى جزئها الأروبى وهى تعود اصلا لأن هذا الجزء 
كان تابعا للدولة الرومانية من قبل فأنسحبت التسمية بعد ذلك على العثمانيين المسلمين وخصوصا بعد 
الاستيلاء على القسطنطينية . 

[۲] كانت ولایته الأولی من ۱۶ رجب ۱۰۰۳ : ۱٩‏ صفر ۱۰۰۶ ۲۱/۵ مارس ۱۵۹۵ : ۲۵ اكتوير 650١م‏ , 
هذا بينما يذكر ابن ابی سبرور البكرى أن ولايته كانت من ه شعبان ۱۰۰۳ ٠٠:‏ صفر ۱۰۰٤‏ هھ ۱ 
ابريل ۱۵۹۵ : ۲۱ أكتوير ۱۵۹۵ م . 
لزید من العلومات راجع محمد بن,ابی سرور البکری : الروضة المأنوسة فى اخبار مصر الحروسة ؛ تحقیق 
عبدالزراق عبدالرازق عیسی .الثقافة الدينية .القاهرة ۰۱۹۹۷۰ ص ۰۱۸۰ 

[۲] پوجد شطب بالاصل . 

[؛] کتب على هامش الصحفة )٩(‏ ما یلی : 
كما رايته بخط صاف خطابا لشیخنا شيخ الاسلام , وحید الطما الأعلام البدر والقرافی» بما لفظة بعد 
إهدا تحیات صافیات وتسلیمات وافیات , بذلك العالم العلامة , والقاضی بدر الدين القرافی امالکی حفظه 
الله تعالى وابقاه » المشتمل برویاه بمحمد واله امین » نبدى لعلمة الكريم أن مولانا السلطان محمد نصره الله 
تعالی » قد أنعم علينا پقضا مصر المحروسة , خامس شهر جماد الآخر ء وقد أقمنا ذاكر زاده مقامنا فى 
النظر فى الأحكام » والنظر فى امور الانام فيكون اسمكم نظر والتفات لأحكامه ؛ ناظرين الى تصرفاته كلها 
منبهين له فعل كل ما ینبغی قيفعله ومالا ينبغى فيتجنبه , لا يفعل فعلا إلا وانتم ناظرون اليه فيه واياكم 
وادنی تهاون فى شئ من ذلك » قانا لا نقبل منكم تعللاما » من المحب الفقير القاضى بمصر القاهرة ولا 
بخلوا ايراد هذا المكتوب بتمامه من فايده يلحظها العاقل النبية . 


رز رای 


فساس الناس بالعدل والأنصاف » وحباهم من أحسانه الاسعاد و الاسعاف , 
فأحبته كافة الرعية , وخاصة البرية » ومدحوه واثنوا عليه وألقوا مقاليد أمورهم اليه, 
وخدم بالقصايد التى فى غاية البلاغة » من غاية القصر مع انها فى جبهة الدهر 
كالغرر » ففاجأه العزل فى تاسع عشر صفر سنة أريع بعد الألف . فكانت مدته دون 
الثمانية اشهر , وسافر الى الديار الرومية , ثم حصلت عليه عاطفة سلطانية » ورحمة 
خنكارية )١(‏ , فانعم عليه بالعود الى قضا مصر ال محروسة ثانیا(۲) , فعاد لاويا عنان 
طرفة اليهما ثانيا. فكان وصوله إليها وقدومه عليها » رابع رمضان سنة ست 
بعد الالف فحين وصوله الى هذه الديار » وحلوله بهذه الاقطار , 
قرر الفقير كاتبا للتقاریر(۳). وحصل من انعامه على الفضل 
الغزير » بل انعم على الفقير بجهات سنيه » ووظايف دينية»منها النظر والتحدث 
على زواية الشيخ يحيى السفطی بالجودرية (؟) ‏ وقراة الحديث بوقف المرحوم 


[1] خنكارية : وهی اختصار لكامة " لخداوندكار " وتعنى الملك أو السلطان وهی فى الاصل كلمة فارسية معناها 
الأول : الخالق جل وعاد . وقيل انها تركية خالصة وانها فى اللغة التركية الاويغورية بصيغه وانکار" , لقب 
السلطان العشمانی معناها السعيد الحظ . 
راجم د / أحمد السعید سلیمان : مرجع سابق , ص op ۰ cit 7 ۰ ٩۰‏ ,60120115 

[۲] كانت ولایته التانية من ٤‏ رمضان ۱۰۰۲ ه ۱۶ محرم ۱۰۰۷ ه ۱۱ أبريل ۱۵۹۸: ۱۸ اغسطس ۱۵۹۸ م 


هذا بینما یذکر ابن ابی السرور البکری ان ولايته الشانية من محرم ۱۰۰۲ ه : أول ربیم ۱۰۰۷ ه / ٤‏ 
ستبمبر ۱۵۹۷ : اکتوبر ۱۰۹۸ م الروضة مصدر سايق » ص ۱۸۲ . 

[۳] الکتاب : یعتبر الکتاب من آهم معاونی القضاة فقدا نيط بهم کتابه الحجج فى السجلات وکذلك الکشف 
عنها واستخراچها وقت الحاجة إليها , واختلف عدد الکتاب فى الحاکم تبعا لنوع المحكمة وعدد التعاملین 
معها وكثافة القضایا التی تنظر امامها ؛ ويعين قاضی العسکر الکتاپ ويحدد اختصاصاتهم تبعا للمحکمة 
التی یعملون بها واختصاصاتها النوعية , فکتاب القسمة العسكرية یختصون بأمورهم فقط كذلك کتاب 
الباب العالی لا یتعدون الاختصاصات النوطة بالباب وهکذا ... وسجل قرار تعیین الکتاب فى سجلات 
الحاکم کالتالی . " اذن مولانا شيخ الاسلام للشیخ زین الدين احمد الخریبی بأن يجلس کاتبا بمحکمة 
الباب العالی لتعاطی کتابه التمسكات وضبط الدعاوی" وکان بکل محکمة رئيس للکتاب يطلق عليه " باش 
كاتب ' المحكمة ومهمته الاشراف على الکتاب وتوجیههم للاعمال المختلقة وكذلك مراجعة أعمالهم لضمان 
حسن سپرهم وعدم التدلیس أو الخطأ فیها وکانت تحفظ تحت يده السجلات الشرعية للم حکمة . وشرر 
للکتاب على کل حجة نصفين فضة كما سمم لهم بالعمل فى وظائف الاوقاف والاعمال الادارية بها 
والاعفال الدينية ایضا کالامامه قراءة القرآن لزيادة دخلهم وحمایتهم من تناول الرشاوی - لزید من 
التفاصيل راجع - عبدالرازق عبدالرازق عيسى مرجع سابق - ص 06 ومايعدها . 

]٤[‏ الجودرية : عرفت هذه الحارة بحارة طائفة الجودية احد طوائف العسکر فى ايام الحاكم بأمر الله » وقيل 
أنها كانت سكن اليهود فمنعهم الحاكم بأمر الله من سكتاها . 
راجع تقى الدين المقريزى : المواعظ والاعتبار ويذكر الخطط والاثار . ح۸ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 
. دلت ¬ حا ص0 . 


1 


جوهر المعينى TE‏ على ريات واد ا يتين بوقتى الصبح 
الساقی(۱)» وآغرقنی 9 » وعاملنى بما يعامله . 


الله تعالی فى رضوانه , ولکن لم تطل أيامه » ولم يبلفه الدهر منه مرامه . 
حتی فجأة بمصيبتين عظيميتين ۰ وحادئتین خطرتین ۰ آحداهما فقد ولده وئمره کیده 
"عبدالباقی جلبی" ؛ والثانية عزله من النصب » کلتاهما فى أن واحد : کأنهما کانا 
له بالراصاد , فکان موت الولد فى آوایل الحرم سنه سبع بعد الالف » واعقبة 
العزل فى رايع عشر الحرم الذکور . ليعظم الله تمالی بذاك مزید الاجور : ورثاه 
صاحبنا البلیغ الفاضل الفصيح الکامل شمس الدین محمد البلینی الشافعی» 
بقصيدة تشد الیها الرحال ؛ ولا یفهمها إلا فحول الرجال يتعين إيرادها فى هذا 
لجمم اللطیف , والتخبیر الطریف تتمیماً للفايدة ‏ ووصلا للصلة ؛ والعايدة فان 
الحدیث شجون » والانتقال من حال [۱۲]الی حال من أعذب الفنون وهی من بحر 
الطویل (") وأبياتها , خمسة وخمسون بيتاً » فقال : 


[۱] اشراف قاضی العسکر على الاوقاف : 
سیر الا ال مض كانت امه کتک اراس مسن ا ف هه قرا زيط مان 
اعتبار أن مصر كلها ۲۶ قيراطا ) كذلك كانت غالبية مبانی القاهرة والفسطاط وقفا . وبدا اشراف قاضی 
العا لدان على الاوقاقافى مين مذ حن إزل قاحس هن اضر هر یی اف الا 
قرر القاضى العثمانى " شجاع " وجعله قاضى عسکر متحدثا على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم 
انظار : فطلبالجباه وقال لهم" ارفتوالی حستان ااوقاف رار فاليم النظاروما قرفا كل فهر 
فشرعو) فن اسباب ذلك فن عمل الحسات " وییدا عزن القاخی فى اشراف غلى الرقاف مت الها 
أمامه واقرار الواقف بوقفة وتصديق القاضى على ذلك الوقف وانه صحيح واصدار حجة بذلك الوقف 
ويحكم مسئولية القاضی عن ادارة الاوقاف فقد كان من حقه أن يعين الناظر من قبل القاضی على اختياره 
لاستقامته وحسن سيرته - ومن حق القضاة عزل نظار الاوقاف تحت - أى مخالفة كما يجدر القول انه 
حت فن خالا حصول الضنقصی علی ا اا ية ناظرا لاجد اوقاف القاهزة لانن من موافدة 
قاضی العسکر بحکم ولایته الخاصة على الاوقاف وهی مقدماة على الولاية العامة للسلطان . 
وفى الاقالیم لقاضی الاقلیم بحکم ولایته على اوقاف اقلیمة أن يقوم بعزل الناظر اذا حدث منه مایخالف 
وظیفته وله سلطة متما لقاضی عسکر على اوقاف القاهرة . 
راجع عبد الرازق عیدالرازق عیسی : مرجم سایق ,ص۲۲۷ ومایعدها . 
أ حمد ابراهیم :احکام الوقف والواریت فى الاسلام » المطيعة السلقية, القاهرة , ۰۱۹۲۷ ص٤‏ امابعدها . 

۱ ؟] بحر الطويل : عروض بحر الطويل ( أى التفعيلة الأخيرة من تفعيلات الشطر الأول - مفاعلين) مقبوضة 
ارف ا لماک فتصين الى ماين )ریب أي التفيلية الاخيرة من تلعيلات الشطر 
الا ا ا و سو را ار ب ی ام 


۱۳۷ 


على الدهر لاعتب اذ الدهر عائب 
خبيث بليث لایدین لعابث 
جرت ادمعى مما جرى من صروفه 
ولوكان فولاذاً فؤادى وخلبه 
علمت وياعدت جابما 
بحثت فاکثرت التنقيب فليتها 
واقعدتنى عن كل ما أن أرومه 
فحقدك بالبلوى سريع وبالنوى (1) 
واكثرت مما يحتوى غير مرعو 
ولوكان رمسا واحداً لأتقيه 
وما مثل هذا الحال تحمله مضغنة 
شؤون تحيل الصخر دعثا فما له 
فمنها ومنها مايهد أولوا القوى 
[۱۳ ]میاسم سوء لانزول علويها 
فبینا أصوغ الدح إذ آنا فى الرثی 
وبینا آرجی طول مکث وصحبة 
عجبت لدهر إن يخن فهو عامد 
ومهما إدعى أن لا يجوز فخادع 
وماراقنی فيه زهور اريضة 


كثير الخازی بالاکارم عابث 
شیاتس وف E RE‏ 
کل قوب كانه اذ الت کر 
ترید اصطلامی مانجافيك حادث 
قود الى اوهو تفن 
و آبعدتنی عن كل خل أحادث 
و حقدك مرقوم القتام جثاجث 
و من کل اوب أيدتك الحوادث 
ولكنهرمح وثان وثالث 
ولا الص خشروالصلد الشديد 
لها طاقة عبر الذراع الدلامث 
وسابالرزایا تسستم النكابث 
نا ارش لسن ات ایا 
اذا الدهر عن ريا المرادين ماكث 
وال شقن فكي ا االو لابين 
ومها تالی آن بجود فخا 


ولا الغانیات الفاتنات الانائث 


[۱] النوى : والنوى البعد . والتوی الناحية يذهب اليها . العجم الوسط . 
[۲] حانث : ( الحنث ) الاثم والذنب » وبلغ الفلام (الحنث) ای بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ (والحنت) الحلف فى 


اليمين . مختار الصحاح . 


وماشمتهإلاوخلب سيرة 
وما طرقتنی فيه يوما مسرة 
و EEE‏ نواه 
مجامع بوّس لا تحل عقودها 
عدمتك من دهر مشُوم من عم 
فعلت بعبد الباقى فعلتك التى 
ومن بعدها أنأيت من قربه لنا 
فكن فاعلا ماشيئة بعدها فلا 
ولى مقله عبرى وطرف كأنما 
[14]أصاح لقدصاح اين دابه ناعقاً 
تفرق شعب الشمل بعد اجتماعه 
لقد صدع البین الفژاد ومضه 
الأمن يعبر الجفن ماء عیونه 
اال ما انس لاو 
بخیت وما فارقتموا مصر برهه 
وکیف اذا اقادوا الفؤاد آسیرهم 
بخیل يرجع السیر یغری بحثها 


هو الضلب النامی الجفاف الکنادث 
لهوت بها إلا اعترتها ضراغث 
موارد شر راقبهاشرایسث 
معاقد بأس شعثتها الأشاعك (۱) 
حريص على ثلب الکرام مهایب 
فعلت على رغمی فعمى كارث 
حياة فما أبقيت لم يبق ثالث 
آبالی بما توفی وما انث ناکت (۲) 
بموقية من مجری السیول مدالث 
بناويحه من لاین دابه باعث 
اعين اصابت أم رمی السحرنافث(؟) 
كما صدع الأرض المحية حادث 
فقد أنقذت ماء العپون الحوادث 
باعظم مما بين جنبی لابسث 
فکیف اذ نطوی الصوی والکثاکث 
وساروا أو غنی الحبس جاد کنابث 
الى حيث شاء الاکرمون الملاوث 


]١[‏ الأشاعت : انتشار والامر بقال : لم الله (شعتك أى جمع امرك النتشر و (الشعث ) ايضا مصدر و(الاشعث) 


[۲] نات : نكث العهد أى نقضه , ورجع فيه . 


مختار الصحاح ۳ 


. السواحر . مختار الصحاح‎ ٠ 


الى حيث يعى الحبيس جوب حرارة 
ارقتا وق راموا من الزوه متلا 
انار اه مالس ارا کی 
ومامنکم الا سکن مهدب 
عجلتم بتوزیم الدیار واهلها 
ولابسد ع ان الغيت فیهم علاق ٩‏ 
فننتم بما فوق الرجی فانتم 
[۱۰] وهان جلیل امال عند سماحکم 
فيا زيد زید الیعملات انخ لهم 
إنخ باناس اکثر وابعد رفدهم 

وجعلت هواهم قالوداد علاقة 
وتلجلجت فى تودیعهم فکالئغ 
وان جاء جاء فارسا لزيارة 
وان قمت اشکو لا شکوت لغیرهم 
وقد صرت کالفآفاً اردد أحرفاً 
سلام علسیهم لا إعترتهم مکاره 
ولابعدت عناوج وه کآنه] 

وجوه غیوث آمطرالنضر سحبهم 
ولاشغلت بى الرغائث عنهم 


[۱] هذا الشطر غير ممکن قرءاته لوجود شطب عليه . 


سام لأس 


ويقذع عزم المقدمين الشلاطث 
وهيهات أرض حلها قبل يافث 
ومامنكم ال میهافم 
كي اذا هع ان طحق وا هط 
)۳( 
فمن جد جدواکم دغنهم بواعث 
بذروة مجد لم تطلها الحارث 
فاغنیتموا من أعوزته الفاوث 
قليلاً فانی فى هواهم لواهث 
وقل لدیهم با ذبید الشلاشث 
خلیطی فى صدر به الوحد لابث 
أقول لكم نار الرجى والجنادث 
أقول لهم ياساداتى جاء فارث 
عبوس زمانى قلت دهرى عابث 
ولست به لکنما الهمكارث 
ولاعاث فيهميا أميمةعائث 
بون ذا مني الها کارت 
وآوهن منهم بالبروق التحسارث 
ولاشبطتنى ما حييت الرپائث 


قلت وقد اجازة صاحبنا , على المرثية بوظيفة فى وقف يشبك الداودار » فى 
کل یوم ثلاثه آنصاف(۱) » وسته آرطال من الخبن » وکتبت له التقریر بخطی : 
فاعطانی هذه الرئية بخطه » رحمة الله تعالی علیهما وسافر صاحب الترجمة يعد 
ذلك الى الدیار الرومية » مقر تخت السلطنة (۲) السنية » فلم يمكث إلا برهة يسيرة ؛ 
وبلى بمرض الفالج » فإستعفى من الناصب ‏ لا حصل له من الشداید والتاعب » 
وطلب من الحضرة الخنكارية الأذن بالاقامة بالدیار الصرية . الى انقضاء الأجل 


الحتوم » ومچی الوقت العلوم » فأنعم عليه بان یکون مقيماً برشید (') , إلى أن يات 


[۱] النصف : نقد ترکی ترجم اقدم اشارة إليه فى سنة ١۸١٠م‏ ؛ قد ضرب أولا من الفضة بقيمة قدرها آربع 
أقجات "آخشا" وسرعان ما اختلف مركز "الاخشا" باعتبارها الوحده النقدية التركية الصفری » حتی 
اصبحت الفضة تساوی 50:١‏ من القرش ؛ بوزن قدره ستة عشرة قمحه ثم انخفض وزنها إلى ذلك فى 
اوائل القرن التاسع عشر الميلاد وقل ما فیها من فضة ؛ من نظام العملة الجیدی ۱۸۶۶ آصبحت الفضة 
قطعة صغيرة من العملة النحاسية تضرب فى استنابول وفی مصر على السواء » وقد اطلق الاتراك على 
الفضة اسم "بارة" الفارسية اطلق علیها "نصف فضة" "المؤيدى" وقد كانت هذه العملة وسيلة هامه لتحقیق 
مرونة العملیات التجارية فى مصر » وفی عهد محمد على قل وجود هذه النقود . 
لزید من العلومات راجع . د/ عبدالرحمن زکی : النقود التدواله فى زمن الجبرتى بحث منشور ضسمن 
كتاب الجبرتی دراسات ويحوث . ه .م .ع القاهرة ۱۹۷۸م ۰ ص0۷۲ . 

[۲] تخت السلطنة : التخت : هو أى هیکل یستعمل فى الجلوس أو الاتكاء » مثل الدكة أو الكنبة أو الحفة أو 
النعت » أو العرش خاصة عرش السلطان والقصود هنا پتخت السلطنة مقر السلطان العثمانى.راجع 

Redhouse, 00,۵1 ۰, 

[۲] رشید : تقع مدينة رشید على خط ۳۱۰۲۶ شمالا وخط ۳۰/۲۰ شرقاً كانت رشید احدی الدن القديمة لقد 
وردت فى جغرافية سترابون باسم (بولیتین) بینما ذکرها امیلینو باسمها القبطی الذی اشتق منه اسمها 
الحالی . وهی على الناحية الغربية من فرع نهر النیل النسوب الیها قد حالت وعوره وصعوبة الملاحة فيه 
دون أن تلعب رشید دور دمياط التجاری والسیاسی . وقد غلبت السمه الحربیه على نشاة هذا الشغر فى 
العصر الملوکی إلى الحد الذى حرمت معه السلطات الملوکیه التعاقبة على السفن التجارية دخوله من جهة 
البحر التوسط , لذلك انتقل النشاط التجارى منه إلى فوه التی تقع إلى الجنوب منه التی اتصلت 
بالاسكندرية عبر خلیج الاسكندرية , فى العضر العثمانی ترتب على اهمال حفر الخلیج أن تراجع دور فوه 
التجاری و ازدهرت رشید لاسیما بعد أن زالت صفتها الحربية اصبحت میناء تجاریا , فقد اصبحت رشید 
بمثابة مخزن لتجارة الاسکندرية مما جعلها مدينة مزدهرة . 
لزید من العلومات راجع . د/ عبدالحمید سلیمان : تاريخ الموانئ المصرية فى العصر العثمانی هب . م .ع 
٥م‏ » ص۲۰ ما بعدها . ۱ 


شرع ات 


أمر العزيز الحميد » فقدم إلى رشيد وتقاعد بها إلى أن إخترمته المنية » ولم يبلغ من 
دنياه الأمنية » كان ذلك فيما أظن فى سنة عشره بعد الألف » وقد أنجب نجلاً 
سید ومی اقيم بیده آلدیار الاق حماهالله يميق طوارق الان وتم وج 
والده بالرحمة والرضوان » آسکنه أعلى فرادیس الجنان » حق أن ينشد فيه قول 
العارف الثبیه : 

الت م هت تاش و aa A‏ 

فإنه لم يكن أحد من الناس » إلا وقد عامله صاحب الترجمة بكمال المعروف , 
حباه من الأحسان الأنواع والصنوف » فإنه كان مجيولاً على حب الخيرات ؛ 
ا تزاف وحمة له ا فان خسانه من رمي وال مج 


وآله » ومن مشى على منواله . 


[۱] (رمس) الميت . رمسا : دفته وسوى عليه الأرض و الشئ : طمس اثرهو" الرمس" القبر . اللعجم الوجيز . 
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هسين بن محمد المولی حسام الدين 
الشهبر بين السادة الأروام 
"بقرا جلبی زاده (۱) 


ولد بمدينة قسطنطنية (۲) ا لحمية فى حدود الأربعين وتسعماية , وأخذ العلم 
عن ابن عادل باشا ؛ وعن المولى محمد شاه بن سنان جلبی (۲, وعن الولی 
محمد بن عبدالقادر الشهير بمعلول زاده (؟)ء وعن غيرهم من الموالى والعلماء 


[۱] كانت ولایته من آخر محرم ۱۹:۹۸۷ جمادى الآخر 445ه/ ۲۸ فبراير ۱۵۷۹: يوليى 41١١م‏ ؛ يتفق معه محمد بن ابی 
ااسرر البكرى فى تاريخ العزل لكنه يختلف معه فى تاريخ التوليه الذى يحدده بغرة صغر ۹۸۷ھ ۰ ۳۰ مارس ۷۹١٠م‏ 
.راجع الروضة ص ۱۷۳ . 

[؟] القسطنيطينية : تسمى دار السعادة استانبول أو اسلامبول » كان موضعها قرية قديمة تسمى آبیزنطه" ولكن 
الامبرطور قسطنطين بنى مكانها مدينته التى اتخذها عاصمة الامبراطورية الرومانيه بدلاً من روما وسمیت 
'بالقسطنطينية" نسبة إليه » وتقع عند مدخل الخليج السمی عند الترك بخليج ابی ايوب الانصارى والمسمى فى 
الغرب " كورن دور" أى فرن الذهب وطوله ٠٠1۸م‏ واصغر عرض له ١٠٠1م‏ ؛ وعلى ساحل هذا الخليج عدة قرى متصلة 
باستانبول ومعدودة منها » ومن اشهرها قرية الفنار التى كان يسكنها السفراء , وبلدة بلاط التى سكنها اليهود » وجهة 
سيدى ابی ايوب الانصاری له بها مسجد عظيم تقام فيه بعض المراسيم عندما يتولى الحكم سلطان جديد »كلها على 
الساحل الغربى للخليج وعلى الساحل الغربى قرية "خاصكوئ” يسكنها ارمن ويهود » وجهة قاسم وپها مقر نظارة 
البحرية العثمانية ودار الصناعة ؛ وشمالها على ساحل إوربا عدة مرافئ صقيرة منها 'بالطه' "ليمان ويوجى کوی" 
وامیرکون" وبيوك درة" 'وروملي” بساحل "أسيا اسکودار" وپالاستانة العديد من النشأت التى لسلاطين آل عثمان 
بعدما انتقلت إليها عاصمتهم بحيث يبدو منظرها غاية فى الجمال والفخامة فيها ۷۵" جامعا و0۲۰ مدرسة اسلامية و 

۸ مدرسة عالية 6" مكتبةى ۰ه قصرا ۳۰۶ خانا ۱۸۰ حماما و۱۹۸ ثكنة عسكرية كما يوجد بها ۲۲۱ ديرا 
۸مستشفی ۰ ۱۷۰ كنيسة لختلف الطوائف . راجع إسماعيل سرهنك مرجع سابق. ص 455 - ۲4۹۱۰ . 

[؟] جلبی :كلمة تتريه الاصل معناها :الرجل النقی , أو الراهب الناسك المسيحى » استخدمت فى اللغة التركية للدلالة على 
امير وعلى الحكيم العالم بالعلوم ؛ وكذلك للدلالة على عالم القانون والدين الاسلامى واخيرا استعملت للدلالة على 
صاحب القلم أى الكاتب وكذلك السيد غير المسلم .778ص op, Ci,‏ ,1601101056 

]٤[‏ محمد بن عبدالقادر : احد الموالى الرومية أخذ عن جماعة من كبار العلماء منهم المولى محيى الدين الفناوى » وابن كمال باشا 
وفيرهم ؛ ثم خدم شير الدين معلم السلطان سلیمان, ثم ولي تدریس مدرسة قاسم باشا يبروسا , ثم مدرس بالأفضلية 
بالقسطنطينية؛ ثم مدرسة الوزیر محمود باشا , ثم سلطانية بروسا ؛ ثم مدرسا باحدی الشانی ٠‏ وفی نهاية حياته وقع له عرض 
برجله منعه عن مياشرة المناصب , فتقاعد بمائه درهم ؛ وکان عارفا بالعلوم العفلية ى النقلية . 
راجم نجم الدین الغزی : الکوا کب السائرة باعیان المائه العاشرة . وضع حواشیه خلیل النصور , دار الکتب العلمیه 
بيروت ۰ ۱۹۹۰ ج ۲ ص٣٤‏ . 


ا - 


إلى [أن](") سار مدرساً بإجدى المدارس الثمان (۲) »> ثم ترقى إلى أن ولى مدرسة 
فى الداخل » ثم إنتقل إلى دار الحدیث( "ثم ولى القضا بدمشق الشام » ثم انتقل 
منها إلى قضا الديار المصرية فورد إليها فى أواخر المحرم الحرام سنة سبع 
وثمانين وتسعماية » فمكث فيها سنتان ونصف . إلى أن كان انفصاله عنها فى 
تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعماية بعلى آفندی الشهير بسنان 
بالجهات السنية والوظائف السنية من غير مقابل ولا مقارن »ولا مظاهر ‏ ولا 
معارض, بل محض احسان منه لناءوأفضاله نرجو بها له الخلود فى الجنة. مع ذلك 
كان متبصراً فى الأحكام » ذو سطوة (*) وشهامة على الحکام والتحری الدایم الذی 
لا يعتريه فيه خوف من لوم لايم حتی كانت الحکام السیاسیه(" )فى قبضة قهره لا 


[۱] الاضافة لتوضیح المعنى . 

[۲] الدارس الشان : بنى السلطان محمد الفاتح مالا يقل عن ۱۷ مدرسة حول مسجده وکل منها پسمی "فاتم" نسبة اليه 
وقد بنی السلطان "محمد" مدارسه على مرحلتین فقد بدأ پپناء آربعة شمالی مسجده وآربعة جنبية؛ وکانت هذه 
المدارس تعرف پاسم مدارس الصحن وبالتالی غرف الصحن باسم "صحن الثمائية" بعد ذلك احس بضرورة بناء شان 
آخری » بنفس الترتیپ ولا كانت مخصصة للدراسات الأولية فقد أطلق علیها فیما بعد اسم موصله إلى الصحن أي 
تكميلية , وكان بامکان مدارس محمد الثانی أن تژوی ما مجموعه ۲۱۲ تلميذا فى وقت احد . 
لزید من العلومات راجم . جب » ویووین , مرجع سایق , ص۲۷۹ ماپعدها 

[۳] دار الحدیث :احاط السلطان سلیمان القانونی مسجده بعده مدارس تسمی (الدارس السلیمانیه" وخصصت ائنتان من 
الدارس التی كانت تکون جزءا من مجمع السليمانية للدراسات الخاصة فکانت بها دار الحدیث الخصصة لاراسة 
السنة , ولقد نظم التعلیم فى كل هذه الدارس السليمانية ) فى ۱۲ مرحله , وکان لدرسی دار الحدیث الاشراف على 
مدرسی الدارس الادثي , 
راجع جب وبووبن . مرجم ساپق ص ۲۸۱ . 

[4] کتب على هامش الصفحة (۱۷) وارخ ولایته المذكورة خاتمة شعرا القرن العاشر البرهان البلط الشافعی فقال . 


كان الوياء بمصر قد غليا وجد فى أخذ الوری الطلبا 
اة الینین سم البنتات ما ركم وشات هم وا 
حتی أتى قاضی القضاة حسین مصر للاحکام واتتصبا 
بى فة خر را افیا هید انم يجيت ایا 
فبشارتی قولى اورخسه ‏ بقدوم مولای الوری ذهبا 


الحکم والسلطة التنفيذية . 


-١44- 


3 


يخرجن فى الأمور عن نهيه وأمره » قمع فى مدته أهل الفسادء وشتت جموع أهل 
البغى والعناد » بحيث أن الزور فى مدته لا يشم له بمصر رايحه › ويوارق عدله 
وإنصافه على أهاليها لا يحد » وبالجملة فكانت ولايته على مصر رحمه للعباد ؛ وذعمه 
على الحاضر منها والباد . كان الناس فى زمنه فى أمن وأمان » ورخا دایم 
وإطمئنان » وكان له محبة اكيدة لنوابة (۱)» وعطف زايد لمن انتمى لجنابه خصوصاً 
النواب فكان لهم عنده مقام عظيم ومحل كريم معظماً للشرع وأهاليه ‏ موازارا لمن 
انتمى إليه » وكان الإستاذ الرحوم الوالد . عامله الله تعالى باحسانه فى تلك 
الفترة فى تلك المشاهد عنده المقام العظيم , ولا يخاطبه إلا بأنوا ع التعظيم » بحيث 
رقاه إلى المناصب الجليلة والمراتب الجميلة وأنعم عليه بالجهات العديدة , والوظايف 
المفيدة (۲) إلى أن إغرقه فى بحار أنعامه , وأغدق عليه من ميذاب أفضاله وإكرامه , 
ونا اتل من شیاه الذيان الضبوية وشت فو ال دان الط الم 


]١‏ نواب قاضى العسكر : كان قاضي العسكر يختار دائما نائبا له وهى دوما يأتى معه من استنابول ويكون 
تعيين النائب دائما مصاحبا لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان يقوم بأعمال قاضى 
عسكر فى حاله عدم تواجده وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على المذاهب 
الإسلامية الأربعة حتى يلجأ إليهم أتباع مذاهبهم و إن كان فى بعض الأحيان وجد بعض قضاة العسكر 
الذين منعوا العمل با مذاهب الاربعة الا من محكمة:الباب العالى واحيانا ما يتولى بعض النواب منصب 
قاضی العسکر مثل " قاسم افندى الكردى " (عام ۵۱۰۳۶ - 1174حم) وتولی قاضى عسكر مصر فى 
(۱۰۰۲ ه/ (ET‏ اراق سی 2 مرجم نا حت ۹اا : 

1] الاختصاصات الادارية لقاضى عسكر : وجد دور كبير للقضاة فى ادارة البلاد حتى عد قاضى العسكر 
المسئول مع الباشا في تطبيق الإدارة العثمائية فى مصرو کثیراً ماکان يتلقى قرارات إدارية من السلطنة 
لتطبيقها فى مصر وقاضى العسكر عضو رئيس فى الديوان العالى 
- كذلك فقد اختص قاضی العسكر بتقرير الموظفين و تعيننيهم فى مختلف المجالات فى القاهرة . غير أنه 
من الجدير بالذكرأن منطقة الاختصاصات الادراية للقضاة كانت محصورة فى نفس منطقة الاختصاص 
القضائی . وعلى ذلك فاختصاصات قاضى العسكر الادارية انحصرت فى القاهرة ولم تتعدها إلى الاقاليم 
لوجود السلطة الادراية لقضاة الاقاليم على آقاليمهم . راجع على سبيل المثال آرشيف الشهر العقارى . 
سجلات الباب العالى س 194 ۰ ص۰۲۸ ص ۱۰ . 
- سجلات تقاریر النظر س۲ ق۲ ط , ص٤‏ 1۸۱6 ص٤٤‏ ۰ س ق۵۸۷ ص54 . 


ساوع مت 


قسطنطينية المحمية , اجتمع باولئك القوم » أصحاب المفاخر العلية وتلقوه 
بأنوا ع الإكرام [۱۹]» وأحلوه بأعلى ذروة ومقام » فول تهج آترنه 0 
قضا مدينة القسطنطينة تم ترقی الی قضا السك وكا شمو وان 
بخطه حالة ولايته لهذا النصب مكتوياً خاطب به شخنا شيخ الاسلام البدر القرافی 
الالکی(۲) شيخ الافتاء(*) والتدریس بمصر الحروسة › تغمده الله تعالی برحمته؛ 


[۱] مدينة ادرنه:فتحت مدينة ادرنه فى عام۱۳۹۱م فى عهد السلطان مراد الاول, ولأهمية موقعها الجغرافى فقد 
اتخذها عاصمة للدولة العثمانيةءإلى أن فتحت مدينة القسطنطينية فهی بذلك العاصمة الاولی للدولة العثمانية. 
محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلیه العثمانية . دار الجیل - بیروت ۱۹۷۷ ۰ ص20 . 

۷7 قاضی عسکر الاناضول : وجد هذا النصب فى عام ١44١م‏ وکان قاضی عسکر الاناضول يشترك 
كعضوا فى الدیوان مع زميلة قاضی عسکر الرومیلی ویقوم پمصاحبة الجیش فى حملاته على أسيا 
وافریقیا كما أنه يقوم بتعیین القضاة داخل الناطق التابعة لهم والاشراف علیهم ومراقبتهم كذلك تعيين 
مدیری الساجد والوظفین الدینیین داخل منطقة نفوذه . على أن قاضی عسکر الأناضول فقد معظم سلطته 
مع تطور الزمن فى القرن السابع عشر فما حل الوقت حتی كانت کل مسائل القانون والنظام قد انتزعت 
بحكم القانون من أيدى القضاة وحين كانت تثار قضایا فى الدیوان السلطانی كانت تحول برمتها إلى 
قاضی عسکر الرومیلی ولم یزد ما كان یقوم به زمیله قاضی عسکر الأناضول عن دور رسمی فى القضایا 
إلا إذا کلفه الصدر الاعظم على وجه السرعة ببعض الاعمال الخاصة كما اصبح النظر فى کل حالات |لارث 
التعلقة بالسلمین من اختصاص قاضی عسکر الرومیلی ؛ لزید من العلومات راجم . على همت اقسکی : 
العاهل العشمانی ابو الفتح السلطان محمد الثانی حیاته العدلية - ترجمة محمد آحسان عبدالعزین » مطبعة 
السعادة - القاهرة ۱٩۳۰‏ ص۱۱۰ 
-أحمد جودت: تاريخ جودت-ترجماة.| لجلد الاول-عبدالقادر الدنا ,جريدة بیروت » لبنان۱۳۰۸ه/ ص۱۲۲ . 

[۳] بدر الدين القرافى المصرى : سبق الحديث عنه . 

. الافتاء فى مصر فى العصر العثمانى : وجد الفتون بجانب القضاة ولعبوا دوراً مهما فى الحياة القضائية‎ ]٤[ 
فقد كانوا بمثابة معاونين للقضاة يقدمون لهم الاراء الفقهية التى يحتاجون اليها ويقدمون فتاواهم مكتوبة‎ 
إلى المتقاضين حتى یستعینوا بها امام القضاة فى إثبات حقوقهم وفى العصر العثماني فقد سمحت الدولة‎ 
للولايات العربية التابعة لها باختیار المفتين التابعين للمذاهب الثلاثه . ونتيجة لمكانة الازهر العلمية فى العالم‎ 
الإسلامى كله ولشهرة علمائه فقد كان الأزهر اهم جامعة اسلامية تخرج المفتين فى الوسط الاسلامى كله‎ 
وفى العصر العثمانى كان خريجوه يتنقلون فى مناصب الإفتاء والمتاصب الدينية الرفيعة سواء فى مصر‎ 
أوفى المبلدان الإسلامية . فى القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر كان المفتون يعينون من‎ 
استنايول ولم يكن ذلك قاصرا على المفتى الحنفى بل مفتوا المذاهب الأخرى ؛ ويلاحظ أنه لم يوجد اماكن‎ 
خاصة المفتين مما كان عليه الحال فى العصر المملوكى من جلوسهم بدار العدل » غير أنه فى أوآخر‎ 
القرن الثامن عشر لا بنى "محمد بك آپو الدهب" جامعه قرر الامير المذكور ثلاثة من العلماء وقصر عليهم‎ 
الافتاء وفرض لهم امكنة يجلسون فيها أنشاهالهم یجلسون حصة من النهار صحوة كل يوم للافتاء ورتب‎ 
لهم ما يكفيهم . ووجد مفتون رسميون فى الاقاليم وهم ممن تعلموا فى الازهر الشريف وعاد وا إلى‎ 
. بلادهم بعد إجازتهم بالفتيا من علمائه‎ 
لمزيد من المعلومات راجع . عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجم سابق ص۲۷۸ ۰ ما بعدها‎ 


سع۱- 


واسكنه بحبوحة جنته فى» ضبط القسمة العسكرية (۱) بمصر , لأنها منوطة بقاضی 
آناضولی المعمورة » وذلك لما كان بينهما من المحبة الأكيدة » والصداقة الشديدة .ونا 
عهده من شيخنا المذكور » من التحری فى الأمور والدين المتين » والفضل المبين , 
صدره بقوله : " غب السلام التام » بالإعزاز والإكرام » الى طرف الصديق العتيق , 
الذى هو لأنوا ع الالطاف الإلهى حقيق . نوضح لعلمه الشريف وقدره المنيف , بأن 
المشمول من لطفهم العميم » وكرمهم الجسيم ان يتفضلوا لدى وصول ورقة المحبة , 
من غين تأخیر ؛ ولا,مهلة : إلى ضبط القسمة العسكرية : بالدیار المصرية من طرفنا 
على الأسلوب المعتاد » إلى أن يصل القسام من جانبنا إن شاء الله تعالی 
والتوصية علي مفردات الأمر , لا یناسب أن یکون حکیما : كما هو الشهور »من 
الخلص الحقیر » حسين القاضی بالعسکر باناضولی " وله اليه مکاتبات كثيرة 
ومراسلات شهيرة أضريت على ایرادها خوف [۲۰] الاطالة » والوقوع فى مهاوی 
الملالة » ثم ترقی صاحب الترجمة آیضا إلى قضا العسکر بروم ایلی (') فباشرة 
بشهامة ونفذ آمر وصرامة » بحيث ضرب بمدته الثل » وصارت ولایته غرة فى جبهة 
الدول » ثم ترك المناصب بالكلية . وأعرض عن زهرة هذه الدنیا الدنيةء وعکف على 
العبادة والخیرات » إلى أن أتاه هادم اللذات» ولحق باللطیف الخبیر, ونقله إلى جنات 
الخلد ء ونعم المصير بالدیار الرومية ‏ و تلك الاقطار المحمية » ولم آقف على تاريخ 
وفاته » وبالجملة فلم نزل نسمع من آخباره آطیبها , ونستنشق من نسمات عدله 
أرطبها . عامله الله تعالی پاحسانه » وبوأه القصور العوالی فى جناته » آمين .: 
[۱] محکمة القسمة السكرية :لزید من الطومات عنها راجع الفصل الثانی من الدراسة , نقلت سجلاتها 
حدیثا إلى دار الوثائق القومية بکورنیش النيل . 
[؟] قاضی عسکر روم ایلی : كان قاضی عسکر الرومیلی آعلی مركزا من زمیله قاضی عسکر الأناضول كان 
یصحب الجیش العثمانی حیث كان یتوغل فى اوربا یخوض العارك وکان من اختصاصه تعيين جمیع 
القضاة الذين یعملون فى اوربا وكذلك العاملین فى الساجد التى اقيمت فى الولایات العشانية الأوربية . 
وکان من وظيفتة كذلك أن یقوم بوظيفة مستشار دینی للسلطان مع الاشراف على توزيع الغنائم والفصل 
فى الخصومات الناشئة بين افراد الجیش والدعاوی الجنائية الدنية التی ترفع من الاهالی ضد أحد ممن 


ینتمون للجیش, أما توقیم العقوبات الخاصة بالخالفات العسكرية لم تكن من اختصاص قاضی العسکر 
وإنما كان ذلك من اختصاصات السلطة العسكرية . راجم على همت اقسکی . مرجم سابق صه۱۷ . 


ت6۷ اب 


قاض عسكر محر 
خامد بن محمد الشفیر () بابن شيخ دوروز ) 
مفتى الدیار الرومية (") , وکان یعرف فى الدیار الرومية باسمه مقرنا بلفظ 
وكان یستحضر كثيراً من اللغة ركان ولده یستحضر كثيراً من اللغة » وکان ولده هذا 
صاحب الترجمة من العلما العاملین » آخذ العلم عن اللی مفتی الدیار الرومية شيخ 
محمد بن الیاس (4) » و الولی [۲۱] قادری آفندی » صار ملازماً منه » ثم صار 


[۱] حامد بن محمد الشهیر بابن شيخ دورون : هو محمد أفندى بن محمد الشهیر بابن شيخ دوروز مفتی الدیار 

الرومية ولی قضاء القاهرة بعد قضاء دمشق وبعد عزله من مصر ولی قضاء عسکر الرومیلی نحو عشر 
. سين له کتاب جمع فيه كثيراً من الفتاوی الفقهية فى نحو خمسة عشر مجلداً وعلی حواشیه بعض ابحاثه . 
راجع نجم الدين الغزی مصدر سایق ج۳ ص۱۳۹ . 

[۲] كانت ولایته من ۲۰ ذی الحجة ۹۰۰ - ۱۰ صفر ۲۱/۸۹۰۷ يناير ۱۰۶٩‏ - ۱۶ مارس ۱۵۵۰ تاريخ 
التولية والعزل من الروضة ص ۱۱۰ . 

[۳] مفتی الدیار الرومية : وجد على قمة النظام القضائی فى الدولة العثمانية منصب شيخ الاسلام فهو الرئیس 
الفعلی للهيئة الاسلامية الحاکمة وإن كان السلطان هو الرئیس النظری لها , وسلطة شيخ الاسلام موازية 
لسلطة الصدر الاعظم . وکان یطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتی العاصمة أحيانا الفتی الأكبر وکان 
يتمتع بمركز مرموق للفاية وکان الصدر الأعظم والوزراء وفی بعض الأحيان السلطان نفسه يلتمسون رأيه . 
ولقد خضعت الهیتات العشمانية الدينية كلها لسلطة مفتی إستانبول بوصفه شيخ الاسلام فقد كان عليه أن 
يفتى فیما يرفع إليه من السائل القضائیه ولم يكن أحد القضاة يجرؤ على عدم الرضوخ لأحکامه لزید من 
العلومات راجع د /عبدالعزیز الشناوی : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها , الانجلو الصرية , 
القاهرة 2۱۹۸۰ / جا ص۲۹۱ ما بعدها . 

» محمد بن إلياس : هو محمد بن إلياس محیی الدین الحنفی الشهیر بجوى زاده قرأ على علماء عصره‎ ]٤[ 
وصار معیدا لدرسة ؛ ثم أعطى‎ ٠ ووصل إلى خدمة سعدی جلبی ابن الناجی ثم خدم الولی بالی الأسود‎ 
تدریس مدرسة أمير الامراء بمدينة بروسه ثم ترقی التدریس حتی آغطی |حدی الثمانی . تم صار قاضیا‎ 
بمصر » ثم عاد من مصر وقد اعطی قضاء عسکر الآناضول عوضا عن قادری جلبی ثم صار مفتیا‎ 
بالقسطنطینیه ثم تقاعد عن الفتوی و عين له فى كل يوم فى مائتا عثمانی » وکان سیب عزله عن الفتوی‎ 
انحراف السلطان عليه يسبب انکاره على الشیخ محیی الدین بن العربی ؛ وغالب العثمانيين على اعتقاده‎ 
. ه٩6‎ ۶ وکان سیفا من سيوف الحق توفی سنة‎ 
. ۲۸ لزید من العلومات راجع الفزى : مصدر سابق » ج۲ ص‎ 


س۸ع ۱ 


مدرسا يعشرين عثمانياً فى مدرسة متلا خسرو بمدينة بروسه(١)‏ ثم صار مدرسا 
فى مدرسة دواد باشا باربعین عثمانيا فى مدينة استانبول» ثم صار مدرساً بمدينة 
2 
كيبورة؛ ثم صار مدرساً بمدرسة الخاصكية (") والدة السلطان سليمان » بمدينة 
+ 2 4 
بمدينة استانبول بستین عتمانیا » ثم ولی منها قضا دمشق , ثم قضا القاهرة: 
0 

صوفيه بتسعین عثمانيا بطریق التقاعد » ثم ولى قضا بروسه . ثم قضا 

قسطنطینیه, ثم قضا العسکر برومیلی» نحو عشر سنین» ثم عزل وولى مكانه 

فوض إليه منصب الافتا بها عوضه واستمر فيه إلى أن نقله الله تعالی إلى دار 
کرامته » نهار الثلاثاء رابع شعبان من سنة حمس وثمانين وتسعماية (۲) وله 
5 2 

كتاب جمع فيه كثيرا من الفتاوى الفقهيه, نحو خمسة عشر مجلدا» ۶(۲) وعلى 

[۱] بروسه : فتحت على يد الأمير أورخان الاول عام 1111م فى عهد والده السلطان عشمان الأول ؛ بعد 
انسحاب عاملها وآخلاء البيزنطيين لها وقد أسلم حاكمها افرنونسى وصار من مشاهير القادة العثمانيين . 
راجع محمد فريد : مرجع سابق ص١٤‏ . 

[۲] الخاصكى : أو خاصکیان كانت تطلق فى الدولة العثمانية على طوائف ثلاث جوارى القصر السلطانی هم 
الخاصكية من النساء . وأيضا الخاصكية طائفة من موظفى القصر تاپعة يجماعه اليستانجية كانوا يرسلون 
فى المهمات السرية إلى الولاة وغيرهم من كبار رجال الدولة » وکانوا أيضا حملة البريد من القصر. 
ويذكر "دوزی" أن كلمة خاصکی مكونه من الكلمة العربية خاص أضيفت اليها الكاف وهی علامة التصغير 
فى الفارسية ثم الحقت بها باء الافراد الفارسية إيضا . 
لزید المعلومات راجم » د/ أحمد السعيد سليمان. مرجع سابق » ص۸۱ وما بعدها . 


]٤[‏ کتب على هامش الصفحة (۲۱) ألا إنى رایت امضاءه على حجج چهات أنعم بها على سیدی الرحوم 
الوالدء مؤرخه الحجج الذکورة فى سادس وسابع شعبان سته ثمان وخمسين وتسعماية , 


-۱٩- 


حواشيه شيئ يسير من آبحاثه أخبرنى بعض الثقاة أنه رآه عند المولى العلامة 
محمود شیخ مفتی الدیار الرومية وبالجملة فکان صاحب الترجمة فی ولایاته کلها 
محمود السيرة مشکور الطريقة یقول الحق » ویعمل به » وکان من أعف القضاة عن 
محارم الله تعالی » قد آثنی عليه غير واحد من المؤرخين کالعلامة » تقی الدین 
التمیمی » فى طبقاته()والنور بن الجزار فى تاريخه؛ وغیرهما ممن شاهدناه من 
السادة العلما ء والقادة الفقهاء , كالمرحوم الإستاذ الوالد عامله الله تعالی باحسانه 
فى تلك العاهد » وشیخنا البدر القرافی عامله الله تعالی بفضله الوافی » ووصفه 
بعضهم بانه كان ذا مهابة لشدة حدته وکان اذا إيتسم ودخل فى ميدان الرياضة 
إرتاحت النفوس بمجالسته ومسامرته. وکان جالسا للقضا والکتب حوله » والقلم فى 
يده . لأجل الجمع والتأليف » وبالجملة فکان من العلما العاملین والائمة البارعين » مذکور 
بان اة الل بالا رالقشتن, شمه لهات تر ا سیم جدانه زعي ۱۲۱۱ 


حيدر بن ابراضیم الرو می الحنقص (۲) 


أخذ العلوم عن علماء [۲۲] الروم » وزشتهر بين الوالی بمعرفة العلومات 
النازل منها والعالى؛ تنقل فى الدارس السنية إلى أن درس بالدارس الثمان العلية, 
وسلك طريق الدین المتين والاخلاص والعفاف بين الأيمة البارعین » ففوض إليه 


[۱] تقى الدین التميمى : هو تقی الدين عبدالقادر الغزی القاضی الحنفی ولد سنة ٩۰۰‏ توفی سنة, ١٠١٠م‏ , 
له من الکتب تذكرة حاشية على شرح الالفیه لابن مالك » السیف البراق فى عنقی الولد العاق . الطبقات 
السنية فى تراجم الحنفية . مجموعة فى امثال العرب . مختصر یتیمه الدهر للثعالبی . حاجی خليفة . 
کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون . دار الفکر » بیروت ۰ ۱۹۹۶۰ . جه ص۲۰۱ . 

[۲] کتب على هامش الصفحه (۲۳) وکان سمحا بالوظائف الدینیه والوظایف العلمیه للسادة الفضلا العلما 
النبلاه من غير التفات إلى محصول وعدم توقفه على معلوم » وقد أنعم على سیدی الرحوم الوالد » قراة 
پوقف فاطمة بکتمرلی وطلب فقه مالکی بوقف السلطان حسام الدین على الجامم الطولونی واستمر على 
عادته من الاحسان إلى العلماء وا لاجلا والعظماء . 

[۳] كانت ولایته من ۲۰ الحجه ۱۱۱۲ھ / ٦‏ مایو ۶ ٠١م‏ ومات قبل أن یصل لصر لذا لم يذكره محمد بن آبی 
السرور الپکری بين القضاة - راجع الروضه الأنوسه - ص۱۸۶ . 


ايها 


تفت فص اسان ا شوه E‏ وواتافي رادشه 
آفندی بن قرا حسام » قاضی مصر › بحکم عزله , فورد خبر ولایته الیها فى يوم 
الاربعاء خامس ذی الحجة الحرام ختام شهور سنة |ثنی عشر بعد الألف كم لما 
قدم الى مدينة سكندرية من آعمال عضو الحمية , فاجاته النبة ولم تبلفه الأمنية . 
وأرخ وفاته العلامه منصور سبط الطبلاوی الشافعی بقوله : 

ول هام اا ا ا اا ی فى لسن 


ودفن بالجيل الأخضر » قبل وصوله إلى مصر المحروسة . 
ولعل ذلك بنية مصر وأهلها . لأنها مدعى لها كما ورد فى الآثار المنقولة من دعا 
سيدنا آدم ابو البشر وفی آثره , "لا خلتك يا مصر برکة ولا زال بك حفظ . ولازال 
منك ملك » وعز يا آرض مصر فيك الخبایا الکنوز , ولك البر والثروة » سال نهرك 
عسلاً کثر الله زرعك » ودرعك وزکی نباتك » وعظمت برکتك » حصبت أرضك " ؛ إلى 
آخر الاثر رعق کعپ الاحبار قال فى التوراة ؛ "مکتوب مصر کلها ۰ من آرادها 
بش و تست |۳1 0۱ 


فقن أبن موی الأشعوى ۲۱۱ رى الك قال اقا أل مسي 
الجند الضعيف ؛ ماكادهم أحد » إلا كفاه الله مؤنته" » هن سيفى بن عبيد 
الأضحى قال : " بلدة مصر معافاة من الفتن » لا يريدهم آحد بسوء إلا صرعه الله, 
ولا يريد أحد هلاكهم إلا أهلكه الله "» انتهى . ولعله أراد لأهل مصر بسوء فإن أخاه 


]١ 1‏ ذكر عن كعب الاحبار قوله " لولا رغبتى فى بيت المقدس ماسكنت الا مصر » فقيل ولم قال لانها معافاة من 
الفتن ومن ارادها بسوء كبه الله على وجهه ؛ وهو بلد مبارك طيب اهله ٠وفى‏ التوراه مكتوب : : ممس خزين 
الأرض كلها ومن ارادها بسوء كبه الله على وجهه وقصمه الله" .لزید من المعلومات راجع محمد ين أبى 

[۲] أبو موسی الاشعری:هو عبدالله بن قيس ين سليم بن حضار بن حرب , الامام الكبير صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهو فقيه مقرئ روى الاحاديث الكثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وممن روى 
عنه بريدة بن الخصيب وانس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم وهو معدود فيمن قرأ على النبى صلى الله 
عليه وسلم واقرأ أهل البصره وفقههم فى الدين وفى الممحيحين عن أبى برده بنی أبى موسی فى أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اللهم أغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مد خلا كريماً وقد 
استعمله النبی ومعاذ! على زبيد وعدن وولى امره الكوفه لعمروا مره البصره وغزا وجاهد وحمل عنه علما كثير . 


إو 


عبدالوهاب آفندی قاضى القضاه يمصر سابقاء الآتى ذكر ترجمته فى محله من 
هذا الكتاب البديع الخطاب , حال ولايته لمصر » أهلك الحرث والنسل » وقطع ارزاق 
العالم كما يأتى فى ترجمته » ومع ذلك . فلقد بلغنا عن صاحب الترجمة أنه حين 
اجتماعه بأخيه عبد الوهاب أفندى الذکور بالديار الرومية قال له: " أنت ولا حين 
ولا يتك نصبت قساماً [۲۵] و محاسبجياء قال نعم , قال: فأی عدالة ضوتها 
يمصر » مع أن عبدالوهاب آفندی المذكور حين ولايته لصر آبطل المذاهب الثلاث » 
المالكى » الشافعى والحنبلی من جميع المحاكم ماعدا محكمه الباپ العالى )١(‏ » ولم 
يبق فى المحاكم إلا النواب الحنفية » ورفع غالب شهود المحاكم » كما سيأتى ذلك 
جميعه فى ترجمته › وعلى كل حال فقد كفى الله المسلمين شره و أراحه من عاقبة 
الظلم » وإيذا الخلق , وكفى الله المؤمنين القتال , الله تعالى يعفو عنهما ۰ ويتجاوز 
عن سيئاتهم . آمين . 


رمضان آفندی الرومى الحنفی() 
[ ابن ناظر زاده ] 


بعرق بين السادة الأروام بناظر زاده 0 ۳۹ العلم عن العلما الأعلام ¢ وأيمه 
الاسلام بالديار الرومية , والأقطار البهية » تنقل فى المدارس الثمان إلى أن إنتقل 


[۱] محكمة الباب العالى : هى مقر قاض العسكر فى القاهرة وهی فى الأصل مقعد ماماى ازبك السیفی انشأه 
سنه ۱۶۹۰/۵۹۰۱ كما هو مشبت على العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر ين 
قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجال فى البيوت منذ العصور الوسطى 
وسمى الميدان الذى أمامها ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية ولقد قمت بزيارة المقعد 
بييت القاضى بالنحاسين وهو مازال يحتفظ ببنائه إلى حد كبير ولكنه تعرض للاهمال الشديد ولا يلقى 
العناية اللازمه . لزید من التفاصيل راچم د / سعاد ماهر : القاهرة القديمة واحياؤها » المكتبة الثقافية 
رقم ۱۷۰ القاهرة ۱۹۱۲ » ص۳٩‏ . 

[۱] رفضان آفندی افندی ناظر زادة : آحد موالی الروم » والفتی بالدولة العثمانية الشهیر بناظر زاده ولی 
قضاء دمشق فى سنة ثمان وسیعین فى رجب :كما ولی قضاء پروسه فى عام ١ه‏ وذکر عنه فى العقد 
المنظوم . أنه ولد بقصیه صوفیه من بلاد الروم , ونشأ فى طلب العلم والادب » وکان ممن حاز قصب السیق 
فى مضمار الفضائل بوفور علمه » وغزارة فضله ۰ توفی فى القسطنطینیه فجاة فی أوسط شعبان ۹۸۶ ه 
راجم الغزى , مصدر سايق , +۲ . ص ۱۳۷ . 


ST 


إلى دار الحديث » ثم عين لقضاء الديار المصرية , لم أقف على تاريخ ولايته لصر. 
ولا قدومه |لیها(۱) . وسار فى مصر بالعدل والإنصاف , وأبطل طريق الجور 
والاعساف + وکان حاکماً شهماً , عفیفاً ضخماً : كاملا فاضلا > بارعاً عادلاً : له 
سطوة على حکام السياسة » ومیل إلى الکمال والرياسة » وکان من أحسن مافیه [۲۰] 
مما یصفه به کل عاقل ونبیه إن كل من مات من أرباب الوظایف الاينية, والعلمية : 
له ولد یعطی جهاته لولده ‏ أو ولد ولده ون كان صغی را نصب له من يقم عنه 
بالخدمة » إلى حين وجود الأهلية , فإن لم يكن له ولد » ترك بنتاً » یعطی الجهات 
لزوجها > وعلی هذا فقس » وهذا آحسن ما مدح به قضاة القضاة يمصر المحمية . 
آدام الله تعالى لهم الرتب العليه » وإيصال الأرزاق إلى أولاد الميت وذويهء من آقاربه, 
وأهاليه ليصير رزقهم فى أيديهم . فأنه جرى إصطلاح الفقهاء فيما بينهم » إن 
الانسان منهم (۳) » يجهد فى تحصيل بعض الدنيا » ويقتر على نفسه » فإذا حصل 
شيا اشترى به جهة من الجهات ؛ هلم جرا . فهكذا صار عقلاء الحكام يلاحظون 
بفعلهم المتقدم صيانة الأموال على أهاليها ۰ خصوصاً عود النفع على الأرامل , 
والأيتام , فجزاهم الله تعالى عن ذلك خير الجزا فى دار السلام . 


صالخ بن جلال الرو می الحنقى ° 


ولد فى العشر الأول من القرن العاشر بقسطنطينيه » اشتغل بالعلوم » وأخذ 
عن السيد الشريف [۲۷] العجمى وعن المولى مفتى الديار الرومية أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا . وأخذ عنه فى فنون من العلوم الأصليه والفرعية » ولازمه 
[۱] كانت ولايته من ۲۰ ذى الحجة ۹۷۸ : ۱۰ محرم ۱۱/۵۹۸۰ مایو ۱۰۷۱ : ۲۶ مایو ۱۰۷۲م وتاريخ 
التولية والعزل من الروضة الأنوسه . ص۱۷۱ . 
[۲] يوجد شطب بالاصل ولکنه لا يؤثر على سياق الکلام . 
[۳] كانت ولایته من ۲۰ شعبان ۹۶۰ : شوال ۹۸۶ / ۱۳ نوفمبر ۱۵۳۸ حتی ۲۰ نوفمبر 1541م . والتاريخ من 
الروضة ص ۱۱۶ . 


No 


كثيراء وقرأ دروسا على يدى أحمد الأیدینی» وقرأ عليه شرعة الإسلام بتمامهاء 
تفهما ودراية » وعلى المولى باشا جلبى الیکانی» والمولى سعدى جلبى وغیرهم » وآل 
على الاشتفال بالعلوم إلى أن برع فى المنطق منها والمفهوم . وتنقل بالمدارس 
العديدة > والقى فيها الدورس المفيدة » ودرس باحدى المدراس الثمان ؛ ثم انتقل 
إلى دار الحديث » ثم انتقل منها إلى قضا مصر المحروسة . ولم أقف على تاريخ 
ولايته .لا أنى رأيت خطه على حجة فى وظيفه من الجهات الدينيه » مؤرخه 
بسادس جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وتسعماية ؛ وكان يبيت فى أحضان الأمراء(١)‏ 
[۲۷] »كما ذکر فيه حرره المقتضى إلى الغنى ذى الجلال الصالح بن جلال 
القاضى بمحروسة مصر » عفى عنهماء وأخبرنى سيدى المرحوم الوالد أنه كان 
منقوشا على خاتمه (") ما لفظه : 

کفی حزنا إن لا حياة هنیه ولا عملا یرضی به الله صالح" [۲۸] وکان من 
قضاة العدل المذكورين بالعلم والفضل » باشر النصب بهمه وشهامة » وتمسك فى 
الدين » صرامة » ساس الرعایا آحسن سياسة » رادعاً لظلمة وحکام السياسة , 
كان لواء الشرع فى زمنه قايماً . لانه كان حاکماً صارماً و عینه السلطان سلیمان 
فى التفتیش على الأوقاف وضبطها ٠‏ فقدم إلى مصر المحروبسة . وقام باعباء ما 
حمله آتم قيام وحرر منها الشروط وقرر الأحكام ومهدها على نمط مبسوط » مجريا 
فيها الاحكام على وفق الشروط بحيث حمدت سيرته فى ذلك ؛ وصار المعول على 
دفتره فيما هنالك وكان أحب الناس إليه واقرب المنتمين بالخدمة لديه فى حال 
التفتيش الشيخ أصيل الدين الطويل ثم لما أن ولى القضا بمصر رفع على اهلها 
الضیم وا لإصر » ورد ع الجبابرة الفسدین » وقمع الطفاة و التمردین » وکان اشهر 
[۱] بالاصل الامر" وا لاضافة لاستقامة العنی . 


[؟] كان للقضاة اختاما یختمون بها على احکامهم فى القضایا المختلفة وقى قرارات التعيين التى یصدرونها : 
وکان ینقش على هذه الاختام عبارات مختلفة معظمها أما آيات قرأنيه أو ابیات من الشعر أو اقوال مأثورة. 


TI 


الظلمه آيامه دفتردار (۱) مصر محمد فقام عليه أشهر القيام » حتى اثبت عليه , ما 
أوجب قتله بين الانام . وله غير ذلك من الوقايع التى سارت بها الركبان » وتناقلتها 
[۲۹] الرواة إلى ساير البلدان » من القيام فى الدين ؛ والتفحص التام من ازالة 
الضرر عن المسلمين » وكان من العلما العاملين , والأيمة المتورعين » ملازما النظر 
فى العلوم » وتحرير المنطوق منها والمفهوم لا تشغله المناصب ولا يصده عن ذلك بلوغ 
المأرب » مشهورين موالى الروم » الخصوص منهم والعموم بالعدل والانصاف > 
والدين والعفاف . وبالجملة فلم نزل نسمع من مجالسه وذويه ذكره بالورع والدين 
والتحرى التام فى كل آمر متين » ثم لما عزل من مصر المحروسة توجه إلى الديار 
الرومية فتلقاه اكابرها أعظم ملتقى » وحيوه أحسن تحية شكروا سيرته المرضية 
وعدالته العمومية ‏ وانعم عليه بالناصب العليه » والعلوفات (۲) السنيه إلى أن (۲) 
صار قاضياً بأناضولى ؛ ومكث فيه مدة ثم انفصل »فلم يزل مكباً على العبادة : 
وقراءة القرآن مبلفاً فى كل ذلك مايروم » إلى أن فأجاه الحمام » وإنتقل إلى دار 
السلام بسلام . ولم أقف على تاريخ وفاته » وعامله الله تعالى بعفوه وغفرانه واسکنه 
أعلى فراديس جنانه . آمين . 


[۱] الدفتردار : كان فى بدايه العصر العثمانی شخصية عثمانية يعين لرئاسة الادارة المالى فى مصر من بين 
رجال الخزينة السلطانية المركزية فى استانبول ولقب الدفتردار فى الوثائق "دفتردار أفندى" أو "دفتردار 
خزينة عامره" » وكان يتولى مناصب ادارية هامه إضافة لمنصبه فى رئاسة الإدارة المالية فى مصر ؛ مثل 
قائمقام الباشا فى بعض الأحيان . ويازدياد وسيطرة البكوات المماليك على الإدارة فى مصر تمكنوا من 
شغل منصب الدفتردار وكان يعين بمرسوم سلطانى وله مرتب ثابت (ساليانه) نقديه له من الخزينه ومقدراه 
۰ بارة . لزید من المعلومات راجع د / ليلى عبداللطيف . مرجع سابق » ص ٤۹۸‏ . 

[۲] العلوفات : هى الرتبات النقدية التی پأخذها أعضاء الاوجاقات العسکرية من مختلف العناصر » وکانت 
تباع العلوفات على ایدی دلالين من رجال الاوجاقات الختلفة » ولقد أدت زيادة بيع العلوفات على اقبال 
أهل الحرف من صحاب الدخول المتواضعة ومن مختلف الحرف على شرائها لتکون موردا هاما لتحسين 
اوضاعهم ولقد انتسب إرياب العلوفات إلى مختلف الأوجاقات دون مشاركة فعلية فى العمل العسکری وهم 
ينتمون إلى فثات اجتماعية مختلفة ,لزید من العلومات راجم .د/عراقى یوسف . مرجم سابق - ص۷۲ . 

[۳] الاضافة لتوضیح العنی . ۱ 


وھ 


[ ۰ ۳] صالخ بن سفت الدين (۱) 
اخجا زادا 
یعرف بين السادة الوالی بخجا زاده ؛ لان والده كان خجاه () السلطان 
محمد ؛ فرپی ولده هذا فى حجر السعادة » وغذی بدار السيادة )۳( > وهی أصغر آولاد 
أبيه 0 لأن والده لما توفی ترك اریع ذکور وهم محمد آفندی 6 الذى صار مفتی الدیار 
الرومية ثم أسعد أفندى الذى ولی الافتاء بالروم » بعل آخیه محمد المذكور, ثم عزيز 

أفندى المفتى الآن > ثم صاحب الترجمة »وهم بيت علم ورياسة » وسود وثقاسه , 

ورثوا السيادة كابراً عن كابرء أخذ صاحب الترجمة العلم عن أبيه » وآخیه محمد ‏ ونقله 

آخاه محمد المذكور" فی المدارس فى أقرب زمن إلى أن نقله إلى دار الحدیث, ثم اخرجه 

منها إلى قضا الدیار الصرية بمزید العنایه » بحظ الرعاية : 

إن المناياتإذا ساعدت الحقت الفاجر بالقادر 
ووصل خبر ولایته لقضاء الدیار الصرية سنة إحدى وعشرین بعد الالف وقدم 
إليها ‏ يوم الأحد ثامن شوال منها . تزل بالسبكية ببولاق (*) والقاهرة وذهب إليه 

[۱] كانت ولایته من ۲۸ رمضان ۲۱ ٠ه‏ : ٤‏ جمادی الاخر ۱۰۲۳ھ / ۲۶ نوفمبر ۱۱۲ : ۱۳ پولیو 2۱۱۱۶ ۰ هذا بینما 
یذکر ابن آبی السرر البکری الولایه ب ۲۰ شوال / ۱۵ دیسمبر » الروضه ص ۱۸۹ . 

[۲] خجاه:من التركية خواجه معناها السید ء والحاکم ؛ الاستان و الدرس ‏ والقصود بخجاه السلطان ای معلم السلطان. 

Redhouse, op. cil, ۰ 

[۲] بالاصل ' پدر" والاضافة لاستقامة المعنى , 

[4] بولاق : كانت بولاق هی ميناء القاهرة الأول ؛ وبدأت برلاق فى الظهور کمرفاً نيلى هام ومركز لصناعة السفن النيلية 
وقد اشار النسیوطی فى تآريخه لحوادث سنة ۷۰۷ه إلى هبوب عاصفة شديدة غرق على آثرها فى سيناء بولاق 
تلدشائه مركب ,وف ذلك أشارة رامخ إلى النوى ای بداب ولاق فى القيام به فى تجارة مصمر الداخلية والذي 
CE‏ ال یوز على شار کر م تجارة اقا مین 
ا یا الجمرك على السلع الصادرة والاردة لوصا الرخاله الفربی العیاشی "فى القرن ۱۷ بقوله , 
مرسی القاهرة التى تج تجتمع فيها مراكب دمياط ورشيد والصعيد " ووصلت بولاق فى نهاية القرن الثامن عشر إلى قمة 


ازدهارها واتساعها حيث بلغ طولها على الذيل ۰ ۰ موبلغ عرضها قرابة ۸۱۰۰ , 
لزید من المعلومات راجع . د / عبدالحميد سليمان : مرجم سابق » ص۲۷ وما بعدها . 


سل ات 


الاكابر الأعيان من ذوى الشأن » ودخل فى [۲۱] موكب عظیم » ومحفل چسیم(۱)» من 

ركوب القضاة والعلما وا لأجلاوالعظما وأمرا الدولةء واركان العزة والصولة, وكتخدا(؟) 

صاحب السعادة كافل الديار المصرية ‏ والتخوت اليوسفيةء وأغاته (۲) وجمع من 

العساكر الاسلامية » وغيرهم من الأعيان والرعيه » وبالجملة فكان يوما مشهودا › 

فى أسعد الأيام معدوداً » وسار فى ولايته هذه سيرة حمد فیها بين اهل عصره 

وأظهر العدالة والانصاف بين أهل مصره > لكنه فوض الأمور إلى بعض اتباعه › 

وحضرنه وأشياعه 2 فاختلت بعض الأحوال وكثر القيل والقال وبالجملة فكانت إذا 

وصلت إليه معضلات الأمور » شدد العزم فى إزالة كل آمر منکور ۰ فمکث فیها مدة 
تالكا ریق العدل 2 تضاف انكمت ا الخال و لش قدا 
فيها أعناق الرجال » جميل المنن إلى [آن]1*) ورد الخبر بعزله عن هذه الديار 
والتحول عن هذه الأقطار فى يوم الجمعة رابع جمادی الآخرة سنة ثلاث وعشرين 
بعد الألف ولاية أفندى الأنصارى الآتى [۲۲] ذكره فى محله › من هذه الأوراق 
الشهية المذاق » وتألم الفضلا بعزله عن الديار المصرية » والتخوت اليوسفية » لأن 
سوق الأدب كان فى عصره نافقا . لاهليه عنده مقاماً شريفاً لابقا ومدحته علما هذه 
الديار بالقصايد البديعة » والرسايل التى مقاماتها رفيعة وأجازهم على تلك بالجوايز 

السنية » والوظائف العلية » وحين قدومه إلى هذه البلاد » وحلوله بين الحاضر والباد › 

[1] يوجد شطب بالاصل . 

[۲] كتخدا : بفتح الكاف وسكون التاء وضم الخاء ؛ فى التركية : كنخدا من الفارسية كدخدا والكلمة الفارسيه 
من كلمتين (كد) بمعنی البيت » (خدا) بمعنى الرب والصاحب , فالكتخدا هو فى الاصل رب البيت » ويطلقها 
الفرسى على السيد الوقر وعلى املك » ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل العتمد والامين .أحمد 

[۲] الاغاوات : تركية من الصدر أغمق ومعناه الکبر وتقدم السن » وقیل |نها من الکمه الفارسیه آقا" وجری 
العرب على إضافة تاء إليها إذا وقعت مضافا . تطلق فى التركية على الرئیسین والقائد وشیخ القبيلة . 
وعلی الخادم الخصی الذی پژذن له بدخول غرف التساء - وسفردها آغا " . آحمد السعید سلیمان . 


. الاضافة لاستقامه العنی‎ ]٤[ 


¥ 


کتبت إليه عرض حال » بطلب الانتقال من النيابه المالكيه بمحكمة باب الشعرية )١(‏ 
إلى المحكمه الحاکمیه(۲) بمصر المحميه ؛ على طريقة الإنشا والسجعى لحلاوته فى 
الذوق وخفته فى السمع » وصدرته بابيات من نظمى الفاسد و فكرى الخامد › 
وأجابنى ذلك وقدرنی فيها على أحسن المسالك .ولا باس بايراده فى هذه المحل 
البديع الآجل » فإن الحديث شجون والتنقل من حال إلى حال من أبدع الفنون › 
فقلت بعد "الحمد لله » مجيب السايلين » إلى كعبة الآمال » وجهت وجهتى وأيقنت أن 
قد شاد بمعدلته وياع الشرايع والشعاير وساد بعزايمه من تقدمه من الأوايل 
والأواخر ؛ وأصبحت دولته تشرق فى جبهة الدهر كالهلال » وتظهر فى سما 
المعالى » فتعم مومليها لوارف الظلال . وأنعم الله تعالى على هذه الديار 
المصرية والتخوت اليوسفية » بمولى بالنظر فى أمور هذه الأمة المحمدية , 
وأمعن واجاد التدبر فى مصالحهم الجزئية والكلية وأحسن وأحيا مادثر من ذوى 
البيوت بها . وصار كالموات . وجبرياكسير نظره من صدع بها من القلوب 
الرفاه » فشكر الله له هذا المسعى » ولازال من صدع بها القلوب الرفاةء فشكر 
الله له هذا المسعىء ولازال حرم آمنة البيت » يحج ويسعى بصحة دايمه النماً 
دوحة فضله زاهراة مشرقة سماه ‏ مالکیا يلم شعثها » من الاختلال ‏ والسیول 
من حضرة سيدنا » ومولانا قاضى القضاة وإحسانه أجرى الله تعالى 


آقلو لقبى قد ظفرت بسيد كفيل بأمرى وهى تاجح 
[۳۳]فلا زال نو الحاجات يأوى لبابكم لنيل مرام وهو ناج وناجح 
ولازال هذا الاسم فى العز والحياة لكل كمال أنت لاشك صالح 
آستوهب الله لحضرة مولانا شيخ الاسلام محط رحال الرج ال الأعلا 
وعمرا يتطاول إلى الابيد سعدا يتقاصر عن شاوه کل أح 
وعزه مقرونه بالسيادة ملحوظهبالعنايةوالسعادة 


[۱] محكمة ياب الشعرية : انشئت فى ذى الحجة عام ۷/۵۹۵۵ يناير ١٤٠٠م‏ ؛ انتهی العمل بها فى آخر 
شهر صقر ۱۲۲۹ھ / ۲۰ مارس ۱۸۱۱ » ويبلغ عدد سجلاتها يأرشيف الشهر العقاری ١١١‏ سجل . وكان 
مقرها جامع الحکمة بخط باب الشعرية الوجود الآن بمیدان باب الشعرية . 

[۲] المحكمه الحاكمية : وکانت توجد بجامع الحاکم بأمر الله فى خارج باب الفتوح انشئت فى ربيع الثاني عام 
6ه / ٤‏ سبتمبر ۳۸١٠م‏ وانتهی العمل بها غرة ربيع الاول عام ۵۱۲۲۵ / 2۱۸۱۰ »ویبلغ عدد 
سجلاتها بأرشیف الشهر العقاری ۶۱ سجل . 


ارم اب 


بمحمد وآله مشى على منواله . ينهى عبد هذا [5؟] الباب المتشرف بخدمة هذا 
الجناب » أنه من جملة الخدام » لحضرتكم العاليه بالنيابة المالكيه وهو الآن يمحكمة 
باب الشعرية » وكان بالمحكمة الحاكمية » وهى الآن من المالكيه فى رتبة الانحلال 
عزمه عليها ء وثانيا لكونها بالقرب من محله » وله فيها سابقة قدم » ويتضاعف الدعا 
لهذا الجناب العالى » فى البكر والآصال على ممر الأيام والليالى » من العبد وعیاله, 
فى حاله ومآله » أنهى ذلك داعيا شاكراً وثانياً » والحمد لله » والصلاة على من لا نبى 
بعده" وكتبت له غير ذلك مما أثبته فى دیوانی المشتمل على النظم والنثر » الذى يمتن 
بروض المنثور فى جمع المنظور والمنثور » ومما لا أطيل بذكره » وبديع طيه؛ ونثره 
وبالجملة » فصاحب الترجمة من اجل السادة القضاة ؛ وأعيان الحكام والولاة ؛ 
علماً وعملاً » وفضلاً » ونبلاً » ثم توجه إلى الديار الروميه [۳۵] وتلك الماك السنیه , 
وهو الآن الذى هو تاسع المحرم سنة تسع وعشرين بعد الألف(١)‏ » ختمت بالخير 
والشرف » مقيم بها فى قيد الحياة بين أهل الرفعه والجاه , يترقى الترقى إلى اعلا 
الناصب , والفوز پپلوغ المآرب . 


الجلال بن قاسم بن محمد بن محمد 
بن قاسم بن عبدالله الجلال أبو الفضل () 


ابن قاسم] 


كسلفه بابن قاسم وهو سبط عبدالرحمن المليجى » ممن عرض مختصر الشيخ 
[۱] ۹ محرم 75١1ه171/4‏ ديسمين 1110م . 
[۲] جلال الدين قاسم المالكى . حنق السلطان الغورى على قضاة القضاة الاربعة فعزلهم مرة واحدة وذلك لخافتهم له فى 
قضية شرعيه » وقال فى ذلك ابن اياس 
سلطان عزل القضاة لحادت قد شاع فى مصر وعم الاسمعه 
مذ خالفوه وحادوا عن امره نفذ القضا فيهم بعزل الاربعة 
واقامت القاهرة شاغره بلاقضاه خمسة ايام حتى قرر اربعه قضاة جدد من بینهم الشيخ جلال الدين عيدالرحمن بن 
الشيخ زين الدين قاسم بن قاسم عوضا عن محيى الدين بن محيى ابن الدميرى فى قضاء المالكية , وكان جلال 
الدين محمود السيره وفيه قال ابن اياس 


ومنهم عريق الاصل من نسل قاسم اتى مالسکی للموطأ تسابع 
فلا عجب أن وسع الله فى الهدى ' مذاهبنا بالسلم فالشرع واسع 


راچم ابن اياس : مصدر سايق » ج ٤‏ بص ۳۸ . 


ری 


(1) 


خليل هلق الحا فف تمن الدين نحم السخازی السافي ۲۱ وضقه ق 
توشيحه بقاضى القضاه جلال الدين العالم الصالح كان من المشهورين بالعلم 
الشلطان العويي (۱ )قطن اقحنا الفتهداة يعد أن کاخ للب مده قل ذلك ماما 
استبدال هكان موقوف علیه فامتنم وقال : لیس !لاستیدال مذهبی »ولا آباشر 
مالا آقبل به فى معتقدى » وصمم عليه فى قبول القضا » فشرط على السلطان أنه 
ترضی أن أكون شاد لكآ رسولا کل من طلبته فعلی احضاره » فباشره بعفة 
تصانیفه - الاجوبه الرضية قیها سئل عن الاحادیث النبوية الاحادیث الصالحة فى الصافحة الاحتفال 
بالاجوبة فى مائه سوال الجوهره الزهرة فى ختم التذکرة للقرطبی الخصال الوجبه للضلال' "دفم 
الالتباس فى ختم سيرة ابن سید الناس" "ذيل رفع الاصر عن قضاة مصر" وله من کتب الرحلات " الرحله 
الاسکندریه" الرحله الحلبية الرحلة المكية " وعشرأت الکتب والصنفات الاخری فى التاریخ والفقه وغیرها . 

]۲[ السلطان الفوری : سماه ابن طولون جندب وجعل قانصوه لقباله الفوری نسبة إلى طبقة الغور أحد 
الطبقات التي كانت يمصر معده لتعليم المؤدبين قال ابن طولون كان مولده فى حدود الخمسين وثماتماية 
وترقئ فى المناضب حتی صار ناتب طرسوس فانتزعها منه جماعة السنلطان "بايزيد العثاتى فهرب منها 
وبويع بحضرة الخليفة فى قلعة الجبل واقام سلطانا خمس عشرة سنة وتسعة اشهر وخمسة وعشرين يوما 
وكان ذا رای وفطنه كثير الدهاء والعسف قمع الأمراء واذل المعاندين حتی اشتد ملكه وهيبته فهادته المملوك 
والمنتزهات الا أنه كان كشير الطمع كثير الظلم والعسف مصادرا للناس فى أخذ اموالهم وبطل الميرات فى 
اذا مات أحد أخذ ماله جمیعا . 
راجع ابن العماد الحنيلى ..شذرات الذهب . ج ۸ : ص ۱۱۳ وما بعدها . 

۲1 الاستبدال فى الاوقاف : هو بيع جزء من الاوقاف مقایل ثمن نقدی آواستبدالها بأوقاف أخرى » وفى 
العهد الملوکی كان السلاطین یولون بعض اتباعهم لتنفیذ ماربهم الخاصة بهم مثل استبدال الاوقاف ؛ أو 
اقراضهم ما فى مودع الایتام من مال وأدى هذا بالتالی لخراب الکشیر من الاوقاف اما فى العصر 
العثمانی فحفاظا على الاوقاف ولنم التلاعب فیها كانت مور الاستبدال لا تتم الا بين یدی قاضی العسکر 
ویاذنه . لزید من العلومات راجع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق . ص ۹۶ . 

. شاد 1 اصلها شادی ومعنا ها فى التركية نذير أو رسول القافله الذی يعلن عن الاخبار الساره .راچع‎ ]٤[ 

Redhouse, op, 1۰ 


.ا 


ثم تعفف عنه ()ء وأقبل على مداومة الاشتغال بالعلم والتصنيف , وبذل الصدقة ؛ 
بحيث لا يرد سائلا » ولو بقليل » فمن تصانيفه شرح رسالة آبن أبى زيد » وشرح 
الشامل للشيخ تاج الدين بهرام » كتب قطعه من مختصر الشيخ خليل لاتتجاوز 
العبادات ء وشرح حدود الأبدى وغير ذلك . وقد أدركه والدى وأجازه بمحفوظاته , 
توفى أظن بعد العشرين والتسعماية(؟) رحمه الله وإيانا . هذا كله كلام شيخنا رحمه 
الله تعالى فى توشيحه ووصفه العارف بالله تعالى عبدالوهاب الشعرانی 
الشافعى(")ء نفعنا الله تعالى ببركاته فى ذيل طبقات الصوفية , بشيخ الاسلام ؛ 
العالم العامل » الورع الزاهد » جلال الدين بن قاسم المالكى » رضى الله تعالى 


آ0 کک منت نندت | لبه کین »وا مت باخ وخسن ممه كان 


[۱] فى العصر الملوکی طبق العمل بالذاهب الاربعه فى القضاء و ترتب على ذلك العدید من المساوئ مثل 
استغلال ذلك بين التقاضین للایقا ع ببعضهم مما أدى إلى ضياع الحقوق وغیاب العداله وادی التنافس بين 
قضاة الذاهب وإنصرافهم إلى محاولة الدس والایقاع فیما بینهم إلى ضياع هیبتهم وعدم الثقة فى 
احکامهم وتکاتفت هذه العوامل وغیرها لتؤدى فى النهاية إلى انهیار أوضاع القضاة والنظام القضائی 
ككل. ولقد دعی هذه الفساد إلى امتناع کبار العلماء وا لحدثین عن تولی هذا النصب والفرار منه پل 
والاختفاء عن الأعين وبعضهم تولاه مکرها لاجبار السلطان له » لزید من العلومات راجم ١‏ ابن حجر 
العسقلانى » |نباء الغمر بأنباء العمر وتحقق ؛ د / حسن حبشی , لجنة إحياء التراث الاسلامی - القاهرة 
۶۹ ج ۲ ص 1۸ وما بعدها ؛ ونفس الژلف . رفع الآصر عن قضاة مصر - مخطوط بدار الکتب 
الصرية رقم ۱۳۱۲ پتمور , ص۱۱ وما بعدها . ۰ 

. ۱۵۱۵ ۵۹۲۰ ]۲[ 

[۲] عبدالوهاب الشعرانی : ینتهی نسبه إلى محمد بن الحنفیه ونسبه إلى قرية آبی شعره الصری الشافعی 
الصوفي مات ابوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت عليه علامات النجابه ومخایل الرياسه فحفظ القرآن الکریم وآبا 
شجاع ولاچرومیه هو ابن سبع أو ثمان سنوات وانتقل للقاهرة وسنة ۱۱٩ه‏ فقطن بجامع الغمری وجد 
واجتهد فى الحفظ والتعلم وعرض ما حفظ على علماء عصره . اشتغل بعلم الحدیث واخذ عن أهله ومع ذلك 
لم يكن عنده جمود الحدثین فقد كان فقيه صوفی له دریه باقوال السلف ومذاهپ الخلف وکان ینهی عن 
الحط على الفلاسفه وتنقصیهم وینفر ممن یذمهم ویقول هؤلاء عقلاء . ومما يذكر أنه اقبل على الاشتفال 
بالطریق فى نفسه مدة وقطع العلائق الدتیویه ومکث سنين لا يضجع على الارض ليلا ولا نهارا بل اتخذ له 
حبلا بسقف خلوته یجعله فى عنقه ليلا حتی لا يسقط وکان يطوى الایام المتواليه ویدیم الصوم ویفطر على 
اوقیه من الخبز , ویذکرعنه انه قویت روحانیته فصار یطیر من صحن الجامع الغمری إلى سطحه وکان 
یفتتح مجلس الذکر عقب العشاء » فلا پختمه الا عند الفجر وله العدید من المؤلفات . غير أن هناك مبالفات 
واضحه فى سيرته ريما لاضفاء نوع من القداسه من جانب اتباعه ومن ترجموا له غير أن له العدید من 
الولفات القيمة فى مختلف الجالات . ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب , دار 
المسيرة ؛ بیروت ۸۰۱۹۷۹ .ص ۳۷۲ وما بعدها . ۱ 

. الاضافة لتوضيع العنی‎ ]٤[ 


س 


كثير المراقبة لله تعالى فى احواله » كانت أوقاته كلها معمرة بذكر الله عز وجل 
شرح المختصر والرسالة انتفع به خلايق لا يحصون » ولاه السلطان الغوری [۲۷] 
القضا مكرهاً , ولا أنكر الشيخ محمد التکروری المالكى » على سیدی عمر بن 
الفارض(۱) رضى الله تعالى عنه ‏ قال له يا محمد مالك وللسم تجربه فى نفسك. فلم 
یرجم عن إنكاره عنه » فما مضى ثلاثة أيام إلا وفر الناس ۰ من هذا التكرورى (3) 
ولم يصر أحداً يقرا عليه علماً » وكان يحفظ مدونة مالك وشرح مذهبه عن ظهر قلب » 
وأقبل عليه أهل مصر » وإقبالاً عظيماً » قبل إنكاره » ثم إنه خرج إلى بلاده » فقتل 
فى الطريق ٠‏ وآدراج حكاية الشيخ محمد التكرورى ؛ المذكور فى هذه الترجمة ؛ فى 
معرض ذكر كرامة لجلال بن قاسم » صاحب الترجمة . انتهى . قال وكان الشيخ 
جلال الدين أكثر أيامه صايماً لا يفطر فى السنة إلا العيدين وأيام التشريق › 
وكان حافظ للسانه فى حق أقرانه لا يسمع أحداً يذكرهم إلا ويجلهم ويقول نفعنا 
الله تعالى ببركاتهم رضى الله تعالى عنهم » كتب ورأيت بخط جدى قاضى القضا 
محمد الدميرى المالكى رحمه الله تعالى» الآتى ترجمته فى محله من هذا الكتاب 
الجليل الخطاب ؛ فى تعليق له بخطه ؛ إن ضاحب الترجمة الجلال الذکور ولى [۳۸] 


[1] عمر الذارضی . هو ایو حفص عم يق ابن الحسن علی بن الرشد علی : العموی الاصل الصری الود 
والدار والوفاه ٠‏ وکان ینحو فى شعره منحی الصوفیه وکان اذا مشی ازدحم الناس عليه یلتسمون منه البركة 
والدعاء » وکان وقورا اذا حضر مجلسا استولی السکون على اهله . جاور بمكة فترة وتوفی فى القاهرة ؛ 
ودفن فى سفع القطم وقبره معروف هتاك , ویمتاز شغره يكثرة الجثاس والبدیع مع الاجادة فیهما سنا 
كان متملحا فى عصره » ومازال محل اعجاب الادباء إلى عصرنا هذا واشهر شراح دیوان ابن الفارض 
الشيخ حسن البورینی ۱۰۲۶ه.والشیخ عبدالغنى النابلسی الذی شرحه شرحا صوفیا بعکس الیورینی 
الذى شرحه حسب العنی الظاهرء وترچمت قصيدته النائيه إلى الالمانيه وطبعت سنة ۱۸۰۶ وترجم غیرها 
إلى الفرئسية طبع بباریس ۱۸۸۲ . لزید من العلومات راجع . جرجی زندان . تاريخ اداب اللفه العربيه 
دان افا اقام اد اج م مسد مصطفن حلم ابن القاركن راتحت الالیی القاهرة : 

[؟] التكرورى : نسبة لمملكة التكرور الاسلاميه فى وسط افريقيا وكان يوجد الكثيرون من اهاليها فى مصر فى 
العصر العثمانى بل وینضموا إلى قافلة الحخ المصرية . 
وإليهم یعود اسم "بولاق التکرور" والتی حرفت إلى "الدکرور" . 


نت 


منصب القضا عوضا عن قاضى القضاة يحيى الدميرى ؛ المالكى الآتى ذكره فى محله 
من هذه الأوراق الشهية والأسفار البهية بعد عزله فى ذى القعدة سنة تسع عشره 
وتسعماية (۱). فمكث فى المنصب سنة واحدة وعشرة أشهر » فباشر بعفة وأمانة 
تحرز وديانة ثم تعفف عنه إلى أن مات فى ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
وتسعماية(؟), كما رأيته بخط الجد المذكور سامحهما العلى الغفور ۰ وكانت جنازته 
مشهوده , قلت » وصاحب الترجمة هو الجد الخامس لولديه تاج العارقين لأمه › وقد 
أثبت إسما ما بينها من الأجداد فى التذكرة رحمهم الله تعالى أجمعين ولصاحب 
الترجمة وقف أراضى وعقارات على وجوه البر والقريات » ولأخت مقلفه من والده 
نسبة بصاحب الترجمة آیضا من آمها ولها حصه من الوقف الذکور . 


عبدالردمن بن سیدی على الرو سى الحنفی ° 


أخذ عن الولی أحمد بن سلیمان [۳۹] الشهیر بابن كمال باشا(؛) عن الولی 


[۱ ] كانت ولایته من ذی القعدة ٩۱۹‏ : رمضان ۵٩۲۱‏ / يناير ۱۵۱۶ : أكتوير ۸۱۵۱۵ . 

[۲] ذى الحجة ۹۰۲ / توفمبر 2۱۵۲۰ . 

[۳] كانت ولایته من » جمادی ۹۱۹ : جمادی الاول ۹۷۱ه-/ پنایر۱۰۲۲ : يناير ۱۵۹۶ هذا بینما پذکر ابن أبى 
السرور ولایته ب أخر ربيع الثاني ۵۹1٩‏ : ۲۱ رجب ٩۷۱‏ / آکتوپر ۱۵۲۱ : ۷ مارس ۱۵۱۳م . الروضة 
المأنوسه ص۱۱۸ . 

٩۶۰ ابن كمال باشا : آحمد بن سلیمان الدين العروف باين كمال باشا شيخ الإسلام الرومی الحنفی توفي‎ ]٤[ 
» له العدید من التصانیف مثل - الآداب - الآيات العشر فى احوال الآخرة والحشر , اشکال الفرائض‎ 
الاصلاح والایضاح للوقاية فى القروع و إظهار الاظهارعلی اشجار الاشعار فى الادپ » تاريخ أل عثمان‎ 
وغیرها العدید من المؤلفات ومنها النجوم الزاهرة فى أحوال مصر القاهرة , نزاع‎ . ٩۳۲ ترکی إلى سنة‎ 
. الحكماء والمعتزلة بلا وا لاشاعرة‎ 
. راجع - حاجی خليفة - کشف الظنون . ج " ص ۱۱۷ وما بعدها‎ 


ام 


أحمد بن مصطفى طاش کبری(۱) صاحب الشقايق النعمانية (1) وأخذ أيضا عن 
الولى اك ءيق تور الدين الشهین لين جلبی هي الل شنمن ال آلاشتفر: کم 
عن حسن جلبی بن السید على » ثم عن الولی حسن القرمانی ۰ ثم عن الولی 
حسام الدين القراصوی . ثم عن الولی خضر اللقب خير الدين الرزیقونی ء ثم عن 
المولى خير الدين الأصغر وقرا على المولى خير الدين القسطمونى » وعن المولى 
سعدى جلبى » وقرا الكنز بتمامه على المولى سعد الدين الشهير بسعدی جلبى 
لاقو غ مان لیس وشساامن حواسى اكا ى ]لوال مت اند 
الشهير بشيخ زاده » وأخذ المطول عن المولى عبدالرحمن بنى يوسف السيد 
تیف ولاومة کو زاف هن الوق نهیم بص ع ليور پا ا 
موف مق اند دلي و کے ا اه لزان تاداس اش 
بقادرى أفندى » وقرا عليه القدوری والمختصر المسمى بملتقی الأبحر » ولازمه فى 
الفقه كثيراً » ومن المولى عبدالقادر أفندى » الشهير بمناى عيدى ولازمه فى الفنون 
وقرا عليه جانبا من القاموس والكافيه ونزهة الطرق ]٤١[‏ فى علم الصرف اخذ 
ايضا عن المولى عبداللطيف القسطمونى وقرا على المولى عبدالسميع فى التفسير 
دروساً مفيدة, أخذ أيضا عن المولى عبدالله الفنارى فى المنطق والمعانى والبيان 


[۱] أحمد ين مصطفی طاش کبری زادة : هو أبن الغیر آحمد ین مصل الین مضطفی طاشن کبری زاده 
عصام الدين » ولد فى بروسة وتفقه على آبیه وغیره انقره وبروسة ثم فى الاستانة واماسیا .ولا بلغ 
الثلائین من عمره تعين استاذا فى مدرسة اورج (باشا) فى دیموتوقه . وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة الولی 
محيى الدین فى الاستانة . ثم فى الاسماقية باسکوپ . ثم فى آدرنة . وتنقل فى مدارس مختلفة من بلاد 
الرومیلی وتعين قاضیا فى الاستانة وفی حلب واصیب بالتهاب فى عينيه افقده البصر وتوفی فى سنه 
.وقد الف فى اکتر الوضوعات حتی يصح أن يعد من اصحاب الوسوعات . جرجی زیدان : تاريخ 
آداب اللغة العرییه ‏ دار الهلال .القاهرة ۰ ۲۳۸-۳ . 

[۲] الشقایق التعمانية فى علماء الدوله العثمانية : هو خزانة تراجم عددها نحو 0۲۲ ترجمه رتیها حسب 
السلاطین الذين نبغ العلماء فى آیامهم من السلطان عشان فیما بعده إلى السلطان سلیمان القانونی وفی 
ذيله ترجمة حياة القلف . منه نسخ خطية فى مکاتب اوربا والغرب والاستانه .وطبم مصر على هامش ابن 
خلکان سنة ۱۳۱۰ وترجمة إلى التركية محمد الجدی وطبعت الترجمة فى الاستانه ۱۲۱۹ . وذیله العربیه 
على بن بالی استاذ الانکشاریه ذيلا سماه "العقد النظوم فى ذکر افاضل الروم" وصل فيه إلى اوائل 
سلطنة مراد الثالث . راجع جرجی زیدان : مرجم سایق ج ۲ . ص ۲۳۸ . 


£ 


واشذ عن الولی على قاضی بروسه» وأخذ آیضا فى اپتداء اشتغاله علی الولی 
علاى الدين الجمالی البکری الصدیقی ۰ مفتی الدیار الرومیه وصار ملازماً منه , 
واخذ آیضا عن الولی فخر الدين بن إسرافيل » دورساً فى التتارخانية » وقرا عليه 
ندر لخر بكمامه روش وتان مه بش فایل اها ا رقم او 
الحافظ البردعی » وقرا عليه من تصانيفه رسالة الهيولي وشرح التجرید السمی 
بالحاکسات التجريدية كاب مدينة العلم ورسالته السماه ‏ بتخطق العم » الرسالة 
اشفا و فوشك الم والرسالة المستماة السا السيارة اوق ذلك من رتفا 
وکتب له بخطه إجازة علي بعض نسخها برواية جمیع مؤلفاته»أخذ آیضا عن الولی 
شيخ محمد بن إلياس مفتی الديار الرومية » وفراعلیه رسایل شتی من تالیفه [۶۱] 
وتعليقه . حاشیه على تفسیر القاضی وحواشيه والهدایه وشروحها , والتلویح 
وحواشیه » وشرح الواقف وحواشیه . وشرح التجرید وحواشیه » ورسایل فقیهه و 
آصولیه وتعاليقه على شرح البخاری للکرمانی وغیر ذلك » أخذ عن الولی محمد بن 
بهای الدين فى علوم شتی › ولازمه ملازمة تامة › وقرا عليه رسایله التى آلفها فى 
الفنون التعددة وأخذ عن الولی محمد شاه بن الحاج حسن . وقرا عليه شرحه على 
مختصر القدوری » وشرحه على ثلاثيات البخاری » وغیر ذلك من موّلفاته ورسایله › 
وأخذ آیضا عن الولی محيى الدين الشهیر بمحمد بيك ) ؛ وأخذ آیضا عن الولی 
محمد الغفارى » مفتى الديار الروميه » وقرا عليه حاشيته على شرح الفتاح للسيد » 
ورسايله المتعلقة بشرح الوقاية » وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاى 
الاين الخال اع ون نعلي فى توم هه دواع اهنا كن اون 
محمد بن الخطيب قاسم » وقرا عليه تصنيفه السمی بروض الأخبار فى 


التعبير الادارى المصرى , قد استعمل مصطلح "صنجق" ليدل على رتبة بك » ولهذا استخدم الجبرتى مرارا 
تعییر "تقلد الامارة والصتنجقية" ليدل على الشخصی الذى رفع إلى رتبه بك وقد كان بکوات مصر 
P.M Holt, the beylicate inottman‏ 

Egypte Ouring thessevenlteenth centuzy, Hsoas xx lypelg, p219. 


ساق "مت 


المحاضرات حواشيه على شرح الوقايه لصدر الشريعة و حواشيه على شرح للسيد 
وغير ذلك من مؤلفاته ورسايله فى العلم المتعددة [۶۲ ] وتضلع بالعلوم وتصدر لإقرا 
المنطوق منها والمفهوم ۰ ودرس بإحدى المدارس الثمان , ثم لم يزل ينتقل إلى داخل 
دار الحديث ثم انتقل إلى مدرسة السليمانيه )١(‏ » ثم منها إلى قضا مصر المحروسة 
فى أحد الجمادين ظناً سنه تسع وستين وتسعماية » فباشر الأحكام بعفة ونزاهة 
وتصلب فى الدين تقيد فى مصالح المسلمين وأثنى عليه غير واحد من العلماء 
والاجلا العظما . وحمدت سيرته وشكرت طريقته حتى قال بعضهم » وكان ذا دين 
لشيخوخته » وذا عفة لکبر سنه , وبالجملة والتفصيل فلا نسبة بينه وبين من جاء 
بعده» رأيت خطه على تقرير متعلق بسيدى المرحوم الوالد. موّرخ بأول جماد الأول 
تا هن ممما ۵ 1 

واستمر نافد النواهی » والأوامر إلى أن فاجاه کأس العزل الذی على کل أحد 
دایر » فى جماد الأول سنة إحدى وسبعين وتسعماية » بالجملة فکان عدیم النظر بين 
آقرانه » وتحفة نادرة فى أهل زمانه ‏ ثم سافر إلى ديار الروم » وحفظ کل من 
المولى حقه العطوم » فرتب له جزیل الراتب » وظفر منها بجمیل المآرب . إلى أن 
فاجاه الحمام ۰ وانتقل إلى دار السلام بسلام ولم آقف [۳؛] على تاريخ وفاته , ألا 
إن آهل مصر أسقوا على فقده و تألوا لألیم بعده > رحمه الله تعالی » وأسبغ بنوره 
على رمسه › ووالی . آمين . 


[۱ ] السلیمانیه : بنی السلاطین فى استانبول مساجد سلطانیه وزوده بعدد من الدارس التى الحقت بها فأحاط 
السلطان سلیمان القانونی مسجده بعدد من المدراس التی سميت "السلیمانیه" وهی عباره عن خمس 
مدارس تسمى خوامسى سليمانيه بالإضافه لدار الحديث المخصصة لدارسة السنة ودار الطب المخصصة 
لدارسه الطب وكذلك عدد كبير من المدارس التجهيزية التى عرفت جماعيا باسم موصلتى سليمانية . 
لمزيد من المعلومات راجع » جب ويودين : مرجع سایق ج ۲ . ص ۲۸۰ . 

[۲] يوجد على هامش (ص؟؛) مانصه تولى قضا ادرنه فمكث فيها مدة ناشرا لوا العدل فى الاحكام ثم عزل 
بين الانام ثم انتقل إلى قضا قسطنطينيه المحميه فحمدت سيرته وشكرت طريقته ثم عزل فاقام مدة إلى أن 
حصات عليه عواطف سلطانیه وانعامات خنكارية قولی القضايا باناضولى واسدا إلى العلما جزيل الخيرات 
وواساهم بمزيد البرات ثم تنقل إلى قضا روم ايلى كل ذلك وهو سالك طريق العدل والانصاف معاملا 
الرعايا بالسعاد وا لاسعاف وکان بينه وبين شيخنا البدر القرافی المالكى ما ینبی عن صدق الوداد ومزید 
الحب وا لاتهاد خصوصا حال قضايه على مصر واستمر ذلك بينهما على البعد لا أن التقى ذلك منها 
شرحه بالمكاتبه » وتعددت فيه رسايله المخاطبه من الطرفين مما رايته من نظم شيخنا الذکور ابيات 
صدرها وارسله إليه حال قضايه الروم ايلى . 
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أبن محمد بن صحمود سری الدين () 


آبى البركات بن المحب أبى الفضل بن المحب بن الوليد الحلبى (') ثم القاهرى 
تأسة ذى الفعدة سنة ١‏ |حدی وقمانمائة وخمسين بحلب واتتقل نها بصحبه آبویه 
لقاهرة وحفظ القرآن ؛ وکتباً فى مختصرات العلوم ومنها غالب الألفية بچده » وسمع 
ببيت القدس حال إقامته فیها مع والده على خطیبه وشیخ صلاحیته الجمال إبن 
جماعة » والتقی بأبى بكر القلقشدی » وبالقاهرة على البدر النسابة » وقرا بنفسه 
قليلاً رواية بعد على الأمين الأقصرای والتقی والشیمنی الجلال الحمصی والشمس 
[1] عبد البر بن محمد العروف بابن الشحنه : ولد بحلب سنة ۸۰۱ ورحل إلى القاهرة فاشتغل فى علوم 
متعددة ودرس وافتی وتولی قضاء حلب ثم تولی قضاء القاهرة » وذکر عنه " أنه كان عالا متقنا للعلوم 
الشرعية والعقلية » قال ابن طولون ولم يثنى الناس عليه خيراً ‏ وکان بنقل عنه أنه افتی بتحریم قهوة البن 


وله مؤلفات كثيرة منها "شرح منظومة ابن وهبان فى فقه أبى حنيفة النعمان" آوشرح الوهبانیه فى فقه 
الحنفية ومنها الذخائر الاشرفیه فى الغاز الحنفیة" وغیرها من المؤلفات ؛ من آشعاره : 


امنارها مناقبی الكيار ولسی والله للدنيا الفخسار 
بفضل شائع وعلوم شرع لها فى سائر الدنيا انتشار 
مجد شامخ فى بيت علم مفاخرهم بها الركبان سباروا 
وهمه لو ذاع منهم تسامى 22 وفوق الفرقدين لها قرار 
فكر صائب فبى كل فسن إلى تحقيقهابدا یسصار 


[۲] كان سلاطين المماليك يعتبرون سورية او بلاد الشام بمعتاها الواسع جزءا لا يتجزأ من ملكهم » فجعلوا من 
مصر وسورية وحدة ادارية كبيرة قسموها عدة اقسام ادارية كبرى أو (نيابات) كنيابة مصر أو القاهرة 
ونيابة الاسكندرية ونيابة الشام أو دمشق ونيابة حلب . بینما نری أنهم احتفظوا للبلاد الاخری التي بسطوا 
علیها سلطانهم علیها سلطانهم بالوان من الحکم الذاتی : کدیار بكر وقبرص وبرقه والنوبه والحجاز والیمن. 
لزید من العلومات راجع : د / احمد عبدالکریم : التقسیم الاداری لسوریه فى العهد العشمانی » حولیات 
بكليه الاد اب» جامعه عين شمس العدد الاول ص ۱۲۷ . 

٩ ][‏ ذی القعدة ۱۸/۸۸۰۱ يناير ۱۶۶۸ . 


-۱۹۷- 


الملتنى ‏ وأم هانى الهودينية وهاجر القدس وطايفة » وأجاز له باستدعا الحافظ 
شمس الدين السخاوی الشافعى جماعة أخذ عن آبیه» كذا أخذ فى الفقه عن البدر 
بن عبيد الله والزينى قاسم ابن فظلى بجامع أصول الفقه والحديث وتردد أحيانا 
للتقى ]٤٤[‏ الشمينى ثم للكافياجى » وقرا على الشمس السخاوی المذكور يسيراً 
بحضرة أبيه » وذكر بذكاء:وفطنه بحيث أذن له فى التدريس والافتا )١(‏ من آبيه ونحوه 
فأفتى وصرح الأشرف سلطان الوقت بالتعجب من ذلك وأخذ عنه من يشاركه فى 
أفعاله أو يطع من الطلبه ذلك الوقت فى بلوغ آماله » وحج صحبة والده وناب عنه فى 
القضا » بل كان هو الستبد فى اكثر الأوقات بالتعايين خصوصاً الاستبدالات 
ونحوها كثرت المقالات فيه بسبهها ويسبب غيرها () وأبوه مع ذلك مفتتن بحبه 
وزوجه بابنه الصفدى الصيرامى بعد إمتناع » البدر بن الصافى من إعطايه ابنته , 
وولى الخطابه بجامع الحاكم (") عوضا عن الناصرى الأخميمى الحنفى وتدريس 


[۱] الافتاء فى العصر الملوکی : وجد نظام الافتاء فى مصنر فى العصر الملوکی فقد اهتم المماليك باضفاء 
الصبغة الدينيه على اعمالهم وأحكامهم , لذا فقد عينوا أربعة من المفتين على المذاهب الأريعة ليقدموا 
فتياهم سواء للحكام لأضفاء الشرعية على اعمالهم أو للمحكومين فى المعاملات والامور الشرعيه وكذلك 
تقديم الفتاوى التى يطلبها منهم القضاة , ووجد الفتون على المذاهب الاربعة . ولا يفتى الا من حصل على 
اجازه بالفتيا من الازهر الشريف وكبار العلماء . لمزيد من المعلومات راجع محمود رزق سليم - عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والادبى- مكتبة القسم الثانى الاداب - القاهرة - .154١م‏ . 

[۲] يبدو أن القاضى ابن عبدالبر قد تعرض للهجاء الشديد ولم يثن عليه احد من الناس خير ومما قال فيه 
الشاعر عبيد السلمونى شاعر القاهره 

فشا الزورفى مصر ‏ وفی جنباتها ولم لا و عبدالبر قاضى قضانها 
كما أنه تعرض لوشايه عند السلطان الغورى أنه كاتب احد اعداءه فرسم بنفيه إلى قوصى فتشفع فيه 
الأتابكى قيت الرجبى . لزید من المعلومات راجع ابن اياس : مصدر سابق ج 4 ص 58 . 

[۳] جامع الحاكم : هذا الجامع خارج باب الفتوح أحد البواب القاهرة , وأول من اسسه الخليفه العزيز بالله 
نزار بن المعز لدين الله معدتم اكمله ابنه الحاكم بأمر الله » وبعد تجديد امير الجيوش بدر الجمالى القاهرة 
وجعل ايوايها حيث هى اليوم صار جامع الحاكم داخل القاهرة وكان يعرف اولا بجامع الخطبة ثم عرف 
بجامع الحاكم والجامع الانور . راجع ابن عبدالظاهر . الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة . تحقيق 
د / ايمن فؤاد سيد . الدار العرييه - القاهرة - ۱۹۹۱ .ص 1۸ ومابعدها . 


۱۸ 
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الحديث بالحسنية (۱) بعد وفاة ابن الناحى والتفسير بالجماليه("). هوضا عن التقى 
الحصنى والإعادة بالصرغتمشية (") والحديث بالزينيه الزهریه, بعد البهاء المشهدى 
وخير ذلك » بل لما عجز أبوه ناب عنه فى الشيخونيه () تصوفاً وتدريساً ‏ وکذا وفى 
تفسير الحديث [بالمدرسة] المؤيدية وتسلط على الكتابة فى عدة فنون مع الخوض فى 
الأدب بحيث نظم ونثر ومدح وانشد والده [۰ 4 ] بجماعة نوابه ونحوهم مما كتبوه عن 
بالمدرسة الویدیه. قصيدة من نظمه فى مدحه أخف منها قوله فيه مقتفيا لمن قبله . 
دروس عبدالبر فاقت على أبيه فى الحفظ وحسن الجدل , وذاك عند الأب إمرا به 
نهاية السول واقصى الأمل » ومن نظم صاحب الترجمة عبدالبر المذكور : 


الأنضان اتب هه لت وا شاه قا لفیا 
ویجزیهم وینصرهم علیهم ویشف صدور قوم مؤمنينا 


[۱] الحسنية : جامم مدرسه السلطان حسن وهو تجاه قلعه الجبل فیما بين القلعة وپرکه الفیل ابتداً السلطان 
عمارته فى سنة ۵۷۵۷ واستمر العمل فيه ثلاث سنوات وهو من اجل العمائر الاسلامیه "قاطبه" واتفق عليه 
مبالغ طائله ورتب فيه الدروس وطوائف الفقهاء , والطلبه واوقف على الاوقاف العدیده . القریزی , مصدر 
سایق - ج ۲ .ص ۲۱۱ ومابعد‌ها . 

[۲] الجمالية : بنیت عام ۷۳۲۰ه پناها الامير علاء الدين مفلطای الجمالی وجعلها مدرسة للحنقیه وخانقاه 
للصوفیه وهی توجد بجوار درب راشد على یاف زقاق سيف الدوله ؛ وکان شان هذه الدرسه کبیر فقد ولیها 
اکابر الحنفیه ثم أل امرها للخراب لسوء ولاه امرها وتخربیهم اوقافها وتعطل الدرس بها الا قلیل وصارت 
كمال (یذکر القریزی ) یسکنها اخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه بعد أن تعطلت اوقافها العدیده . 
القریزی : مصدر سایق ج ۲ .ص ۰۳۹۲ 

[۲] الصرغتمشية : هذه الدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الامیر أبى الصبکی أحمد بن طولون فیما بينه 
وبين قلعة الجبل كان موضعها قدیما من جملة قطائع ابن طولون بناها الأمير سیف الدین صرغتمش 
الناصری راس نويه النواب وانتهی من بناها سنة /اه/اه ؛ وقد كانت من ابهج الدارس واجلها واحفها 
واوقف علیها العدید من الاوقاف للانفاق عليها. القریزی ۰ مصدر سابق . ج ۲ ص ٩۰۳‏ 

]٤[‏ الشیخونیه : بشارع الصلیبه تجاه جامع شیخو انشاها الأمير شیخوا العمری سنة ۷۰۱ ۰ وتعمت بجامع 
شیخو ورتب بها دروسا فى المذاهب الاربعه ودرسا للحدیث ودرسا لاقراء القرآن بالروایات السبع » وجعل 
لكل درسا شیخا وطلبه وشرط علیهم حضور الارس وحضور وظیفه التصوف » ورتب للطلبه ما ینفقون من 
اوقافها . على مبارك الخطط . جه » ص۸۶ . 


۱۹ 


ومن نظمه أيضا 


ولا آكثر بملاحظه الشهابى الجوهری من التردد للزينى سالم إمام الأتابك(١)‏ 
والقايم بأعبايه دسه فى مخدومه » مع من يد خبرته به بحيث قرره فى جامعة 
عرسا افیا کف عليه خد آولاد الزينى » وكذا دس نفسه فى عدة أمرا حتى أنه 
۱ سئه مان وتتنعین وتمانی ماية (*), 
وقد تكدوت ناکت للبدرئ كات اش * ا الترجما قضا الحنفة 


[۱] الاتابك : من الكلمتين التركيتين : أا بمعنى الأب » والشيخ الحترم لسنه » واللقب التركى بك بمعنی الامیر , 

كل ا لالد وعد ار ا ی ی 
أتابك إن سفت 7 المهد غازیا فسايقه معدوده فى البشائر 
وا ۷ احیم الي نتان . مرجع سایق ج ۲ ؛ ص ۱۲ . 

[۲] اميراخير. : من الفارسية آخور يمد الألف بمعنی المعلف اأ و الذي اف غل امل رورش 
صاحب هذه الوظيفة عند سلاجقة الروم باسمين : أمير أخور وكند إصطبل » وأمير الآخور عند المماليك هو 
الناظر فى أمور الاسطبلات والمناخات السلطانينه ورئيس العاملين بها جميعا » واهم هؤلاء العاملين هو 
المسئول عن الاعلاف والمسمى باللاخور . وكان يعاون "أمير أخور" موظف اداری من المتعممين : أى من 
غير الجند يمسك بالسجلات وعدد من أمراء الاخور آدنی من أمير الآخور الكبير . > لكل واحد منهم النظر 
فى أمر نوع من أثوا ع الحیوان ويراس أمير آخور طوائف أخرى من العاملين بالاسطبلات كالبياطرة 
والاوجاقليه . كما كان للبرید أمير ه آمپر أخور البريد يعنى بدواب حمل البريد أحمد السعيد سليمان . 
مرجع سابق ؛ جس ۲۱ . ۱ 

[؟] رکب الحج : كان لرکب الحج فى مصر أهمية خاصة منذ مجیی الفاطمیین وذلك يسبب أن مصر أصبحت 
ترسل الکسوة التى كان العباسیون والامویون پرسلونها . ویبدوآن بیپرس هي أول من نظم دورات الحمل" 
فى القاهرة حيث یقع الحمالون الكسوة على جمل فوق هیکل هرمی له قبه مطلی بالفضه مکسو بفشاء 
حریر لامع ء وتلف القاهرة وسط فرحة الناس . وعند سفر الحجاج يتجمعون قبل سفرهم فى بركة الحاج 
ومعهم أميرهم وفى القافله يوجد الادلاء والأطباء والمجبرون والقضاة والمؤذنون ۰ إضافة لقوة حربية 
لحمايتهم من أخطار الطريق . راجع د / عبدالمنعم ماجد : نظمك دول المماليك ورسومهم فى مصر , 
الانجلو المصريه القاهرة ۱۹۱۷ .ج ١‏ » ص "١‏ . 

. ۱۸۹۲/۵ ۸۹۸ [f] 

[5] كاتب السر : تلقب صاحب دیوان الأنشاء فى العهد الملوکی پالعدید من الصفات منها "کاتم آلسر" بوصفه 
الأمين على اسرار الدولة ودخائل السلطان حتی أن السلاطین کانوا یطلعونه على ما لا یطلعون عليه آولادهم 
ولا أخص الأخصاء من الأمراء والوزراء , ولا كان من الصعب على فرد واحد أن يقوم بکل هذا العبء 
التقيل وجد لصاسب ديوان الافتاء اعوان أولهم "ناب كاتب السر" الذى ينوب عنه فى ناظر الديوان 
٤‏ / سعيد عبدالفتاح عاشور » العصر المماليكى حتى فى مصر والشام دار النهضة العربيه . القاهره 
٥م‏ ص ۲۱۰ وما بعدها . 


حو بات 


بالديار المصرية بعد صرف البرهان الكركى فى يوم الثلاثا حادى عشری جمادى 
القاق سنة ست وتسعماية (۱) ء بتفویض من املك العافل طومان بای (۲)؛ بسفارة 
ثم صرف السری صاحب الترجمة ممن القضا بالبرهان الکرکی المذكور بتفویض له 
من الملك العادل طومان بای الذکور » فى يوم الخمیس ثانی عشری رجب من السنة 
المذكورة » قبض العادل على قصروه بقلعة الجبل (۲) وقتل فیها قيل بالخنق , فمدة 
المذكورة أعيد صاحب الترجمة إلى القضا بتفویض من الأشرف قانصوه الفوری 
پعد صرف البرهان الکرکی (*) [۶۷] وتقرب صساجب الترجما رثن خاطر السلطان 

[۱] ۱۱ جمادی الثانی ۸٩۰1‏ : ۲رجب من السنه الذكورة لابن اياس فى ذلك شعر ظریف ج۳ .ص ۸۷۱ . 

[۲] العادل طومان بای : هو الخامس والاربعون من ملوك الترك والتاسع عشر من ملوك الجراكسة بالدیار 
قایتبای وصار من جهه الماليك السلطانیه جمدارا ثم بقی خازندار ؛ وقرر فى نيابه الاسکندرية فى عام 
۲ ه وبعد ذلك أمير طبلخاناه وبعد ذلك مقدم الف وسافر إلى الشام لما عصر قصروه نائب الشام 0 
فتسلطن هناك وعاد وهو سلطان واستولی علی الحکم وعزل جان بلاط . 
وکان طومان بای محببا للرعیه ولاسیما للعوام فزینت له القاهرة سبعة أيام متوالية ؛ وخرج الناس فى 
القصف والفرجة عن الحدة وکانت مدة سلطنته بالدیار الصریه مائه يوم وهرب واختفی واستمر مختفیا 
حتی قبض عليه وقطعت راسه . راجع ابن اياس مصدر سايق , ج ۲ ۲ ص 1۵ وما بعدها ۰ 

[۳] قلعة الجبل : هذه القلعة على من الجبل وهی تتصل بچبل القطم وتشرف على القاهرة من الجهة منها 
والنیل فى غربها وجبل القطم من ورائها فى الجهة الشرقية وکان موضعها یعرف أولا بقية الهواء. ثم صار 
موضعها مقبرة فیها عدة مساجد إلى أن أنشأها السلطان الناصرصلاح الدین على يد الطواشی بهاء 
الدین قراقرش الاسدی سنة ۸۰۷۳ » وکان قصده أن یچعل السور يحيط بالقاهرة والقلعة فمات قبل أن يتم 
الغرض من السور والقلعه واهمل العمل إلى أن كانت سلطنة ا ملك الکامل محمد فتم پناء القلعه عام ۱۰6ه . 
ویذکر البعض أن السبب وراء بناء القلعة أن صلاح الدين كان يريدها مرکزا لحکومته: ومعقلا لجنده, ولیتقی 
بها خطر الفاطميين واتباعهم فى الداخل إذا حدثتهم أنفسهم باذکاء نار الثورة والخروج على ساطاته. 
لزید من المعلومات راجم د / حسن |براهیم حسن : تاريخ الاسلام . مكتبة النهضة الصرية . القاهرة 
1 وجا ا ص ۱۰۷ . 

. ٤١ وسطرين من الصفحة‎ ٤١ يوجد شطب خمس سطور ثلاثة من الصفحة‎ ]٤[ 


فلت 


الاشرف قاتصیه الغوری . باستبدالات عقارات الأوقاف )١(‏ وصیرها أملاكا له شهد 
بذلك فى الخافقین ء وبعد صیته بذلك فى الغربین والشرقین » حتی آخبرنی بعض 
العمرین ممن شاهده آنه وصل خبره پذلك إلى سلطان الروم سلیم بن عشمان (1), 
فجهز بعض وزرائه وأرسله للدیار الصرية حاجا فلما جاء إلى مصر تلقاه سلطانها 
من العلما وقضاة القضاة وغیرهم للسلام عليه » إلى أن قدم عليه صاحب الترجمة 
وسلم عليه فتلقاه ملتقی حسناء ثم قال له فى آثناء الصاحبه : يا شيخ الاسلام أريد 
منزلاً متسعاً استبدله للسکنی فيه بعد مجيئنا من الحج فقال له ممکن هذا سهل , 
فقال له ما أعجبنى فى مصر إلا الجامع الأزهر(") » فإنه متسع وقریب التحویل 
للسکن فقال له . يا مولانا الوزیر هذا آمر سهل » لأنه مجهول الوقف لم تثبت [4۸] 
وقفیته عندنا إلى هذا الوقت» وهی ملك من املاك بيت الال (*) ۰ ووقف کثیر 


[۱] موقفه من استبدال الاقاف : يبدو أن القاضی عبدالبر قام پاستبدال العدید من الاوقاف فهجاه الشاعر جمال الدين 


السلمونی ومما قاله فى لك . 
الست تری الاوقاف كيف تبدلت ‏ کانت على تقدیرها وثباتها 
فإن كان فى الأرقاف ثم بقية تک ذبنی فیها اقول فهاتها 
ولابد من بيع الجوامع تارك الجماعات منها مبطل جمعاته 


ابن اياس : مصدر سایق , چ 4 صب ۱۱۳ , 

[۲] السلطان سليم : تولى الحكم بعد أن استطاع خلع والده عام ۱۰۱۲ وذلك بمساعدة الانكشارية » وقد أبدى سليم 
منذ بداية حكمه ميلا إلى سفك الدماء وخوض العارك , لذا فقد خاض العديد من المعارك ووسع الدولة العثمانية فى 
المشرق الإسلامى » وعلى حين أنه اتصف بالحيويه الذهنيه والجسدية فإنه لم يكترث بالمناهج الحسية . ولم يكن ینام" 
إلا قليلا . ممضيا قسط طويلاً من الليل فى الدراسات الادبيه .راجع د / أحمد عبدالرحيم مصطفی : اصول 
التاريخ العثمانی ؛ دار الشروق القاهرة , ۰۱۹۹۳ ص ۷۱ . 

[۲] الجامع الازهر : تمشيا مع التقاليد الاسلاميه , وتأكيد للانتصار الدينى المذهبى الذى احرزته الدولة الفاطمية : شید 
القائد جوهر مسجدا جامعا کی يكون جامعا رسميا للعاصمة الجديدة التى كان قد شرع فى بنائها منذ سنة سابقه , 
وكى يكون هذا المسجد الجامع مركزا لنشر الدعوة الفاطمية , وبدأ العمل فى بناء الجامع فى الرابع والعمشرين من 

ذى الأولى سنة ۷۰۳۰۹ من مایو ٩۷۰‏ وتم يناؤه فى ۷ رمضان ۹۷۲۰۳۱۱ وبذلك يكون بناؤه وقد استغرق سنتين 
وثلاثة اشهر ؛ ولايزال الجامع الازهر بشغل نفس المكان الذى اقيم منذ الف سنه راجع د / عبدالعزين الشناوی 
مرجع سابق , ج ١‏ ص ۲۷ :ذکرها ابن اياس فى ج ٤‏ .ص ۱۱۳ »وما بعدها , 

]٤[‏ بيت المال : تشمل الماليه العامه الموراد الاساسيه لبيت المال فى الال فى العصر الملوکی والاوجه التى كانت تتفق 
فيها هذه الاموال . اما عن الموارد فتنقسم إلى قسمين : موارد شرعيه وموارد غير شرعیه . وكانت الموراد الشرعيه 
تتمثل فى عدة ضرائب هی » الخراج ؛ الزكاة , الجوال , الثغور » المواريت الحشريةء ما یتحصل من دار ضرب 
النقود بالقاهرة , تجارة الحاكم . المعادن المستخرجه من اراضى مصر - اما الموارد عبر الشرعيه فيقصد بها 
الکوس مردن من عصور سابقه , 
لزید من العلومات راجع د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق ص ۲۹۸ » ما بعدها , 


۷۲ مت 


ولاخلاف فيه فقال , إن شاء الله تعالى بعد رجعنا من الحج , نفعل ذلك قلما 
رجع من الحج أسرع فى العوده إلى ديار الروم وأخبر أستاذه بذلك » فكان ذلك 
سببا لتحرك السلطان سليم على أخذ مصر(١)‏ من يد سلطانها الغورى ؛ وكان ما 
كان» وبذلك كثر التباغض من أهل مصر لصاحب الترجمة » وكثر مشاينوه » حتى 
رأیت لبعض شعرا عصره ونه قصیدة هجاء نحوا من مانین بیتاً : نستحی من الله 
تعالی أن آوردها فى الحل وقد آثبتها فى التذكرة ؛ فالله تعالی يعفى عنا وعنه 
ویغفر له » ولم اقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالی وسامحه وایانا آمين . 


عبدالقادر بن على بن مصلح محص الدین 
القاشرص الشافعی 
لابن النقيب] () 


4 0 8 وهو وهو ۳ ۳۹ 
ويعرف أولا بابن مصلح ؛ ثم النقيب » لكون والده كان نقيبا ولد شى سنهة 
آربع وأربعين وثمانماية (۳) , أو بعدها تقريبا حفظ القرآن » ومختصر آبی شجاع , 
والنهاج الفرعی » وجمع الجوامع وألفيه بن مالك » وعرض على جماعة کالجلال ابن 
الملقن وإمام الکاملیه (؟)والسعد ابن الدیری [4؛] والعز الحنبلی » ونشا فقير؛ وأخذ 
[۱] ترددت هذه القصه فى بعض كتب المؤرخين مثل الاسحاقى الذى ريما تقلها عن الدميرى ولكن لم نستطيع التأكد من 
صحتها وربما مبالغ فيها لحد كبير , كذلك أن نجعلها سببا وحيدا أو آصيلا لفتح مصر من جانب السلطنه العثمانيه 
فهذا الستحیل ويتناقص مع الاسباب الحقيقية للفتع , وربما هى محاوله من جانب مرخنا لتبيض وجه الدوله 
العثمانيه فى هذا المجال . 
[؟] عبدالقادر على (ابن النقیب) : يذكر ابن اياس أنه تولى عرض عن القاضى زین الدين زكريا وأنه لما تولى شق على كل 
أحد من الناس ولايته ولامو السلطان ذلك وكان يومئذ من الشافعيه من هو أولى بالقضاء منه » ولكن سعى بمال كثير 
حتی تولى على كره من الناس فكان كما يقال . 


في مصر من القضاة قاضى وله فى أكل مسواريث الیتامی وله 

إن رمشا عداله فقممجتهدا هنن عله دراهما عدله 
وقيل أنه سعى بسبعه الاف دينار حتى تولى القضاء ولم يستمر فيه كثير وكان غير محمود السيره ابن اياس : مصدر 
سايق چ ۳ ص 1:۸ , 


م114٠‎ AA [Y] 

[4] المدرسه الكاميليه : هذه المدرسه بخط بنى القصرين فن القاهرة ‏ وهی تعرف بدار الحديث الكامليه انشاها السلطان 
الكامل فى عام ۲۲٦ھ‏ وهی ثانی دار بنيت للحديث فى العالم الاسلامى ووقفها السلطان الكامل على المشتغلين 
بالحديث النبوى ؛ ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ووقف عليها العديد من الاوقاف ثم اهملت منذ سنة ۸۸۰۱ 
واستمر فيها دهر الابدرسى بها حتى كادت تنسى . لزید من المعلومات راجع د/أحمد فكرى:مساجد القاهرة ؛ 
ومدراسها العصر الایوبی ‏ دار المعارف القاهرة ۱۹۹۹ :ج۲ ,ص 0ه . 


¥ 


فى الفقه عن المناوى والمحلى والمعيادى . قرا فى بعض تقاسیمه ‏ والبكرى 
والقیعی, والزينى ذكريا » وبعضهم فى الأخذ عنه أكثر من بعض › بل حضر عند 
البلقینی » وقرا فى ابتدايه على الشمس الشنيشى . ولازم التقى والعلا الحسينى ؛ 
والشمينى » وذكريا فى الأصلين والعربية » والصرف والعانی والبيان والمنطق 
والخدية وغيرها ؛ وگذا آخذ فلیلا عن الکافیاجی :وا لاقصرائی » والشروانی , 
وآخرین کابن البهامی وأبى السعادات البلقینی ء وناب عنه فى القضاء ودخل الشام 
وسمع من البرهان الباعونی من نظمه وأخذ یسیرا عن البدر بن قاضی شهبة , وکذا 
البکری فى الافتا التدريس » وعرف بالذکاء والسرعة وحج بآخره » وسمع بالقاهرة 
تسترا ايل حضر عندالحافظ شمس الدین محمد السخاوی الشافعی : فی الاملاء 
وغیره » وعد فى الفضلا ؛ وورث مالاً جماً . فصار یفارغ غالباً من باسمه تدریس 
ونحوه ویرغبه فى النزول له عنه بحیث اٍستقر فى تدریس الحدیث بالجمالية برغبه 
ابن قاسم له » وبالنصوریه )١(‏ برغبة سبط ابن الحافظ حجر العسقلانی (") وفی دار 
الحدیث الکاملیه [ ]5٠‏ برغبه ابن الکمال ؛ وفی الإسماع بالحمدیه » برغبة الصلاح 
الکینی » وفی الفقه بالالجهیه » مع الشهادة فیها . برغبة ابن الشمس ابن الرخم , 
فى جامع طولون(۲) , برغبة الحب الأسيوطى التنقل له عن أخيه المولوى؛ وفی 
]١[‏ النصوریه : هذه المدرسة داخل باب البیمارستان النصوری الكبير بخط بين القصرين بالقاهرة ؛ رتب بها 


دورسا اريعه لطوائف الفقهاء الاربعة ؛ ودروسا للطب ورتب بالقبة درسا للحديث النبوی والتفسير وكانت هذه 
النورس لا يليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين .المقريزى مصدر سايق ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۷۹ , 
الاصل الصری المولى القاهرى الدار والنشأة ولد على ارجح الاقوال فى اول مارس ۲ هو يتبوأ فى 
جدارة واستحقاق مركز الصدارة بين المحدثين والحفاظ فى العالم الاسلامی منذ بداية القرن 5ه فقد اسهم 
حجر العسقلانى تحقيق د/حسن حسين . لجنة احياء التراث الاسلامى:القاهرة ۰۱۹۱٩‏ ص۰۷ وما بعدها . 
[؟] جامع ابن طولون : هذا الجامع موضعه يعرف بچبل يشكر يذكر المؤرخون أنه بناه مما افاء الله عليه من 
المال الذى وجده فوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعون . ولقد بناه له مهندس نصرانى بدون أعمدة 
الا عمودى القبله فقط . واطلق له ابن طولون المال لیتفق منه فى البناء كيف شاء ومما يذكر لابن طولون أنه 
عندما اخبروه بأن المسجد يحتاج لثلثمائه عمود وانه لا يجدها إلا فى الكنائس القديمة فى الارياف رفض 
ذلك وينى المسجد كما ذكرنا بدونا اعمده الا عمودى القبله فقط , راجع ابن عبدالظاهر : مصدر سایق » 
ص ۸۱ وما بعدها . 


-1١ا/غ-‎ 


العاله 1 توقیا این الکتتی وف 0 ر این ای وی ا 
الرباط بالبيرسية (۳), برغبة إبراهيم التلوانی إلى غيرها من الوظایف والأملاك وهو 
حلو اللسان وفیه دها ؛ وکتب شرحاً مختصراً لقواعد ابن هشام ؛ وحاشية على 
التوضیح وشرح العقاید » وتصریف العزی ۰ ومختصر سيرة العمرین ابن الخطاب 
وابن عبدالعزیز » لابن الجوزی » انتهی . قلت تولی قضا الشافعية الاکبر بالدیار 
المصرية بتفویض من الأشراف جان بلاط (*)» يوم الاثنين والعشرین من صفر سنة 
ستة وتسعماية (*), بعد صرف القاضی زکریا بسعاية البدری بن مظهر کاتب السر , 
بعال عظیم چزیل(۱) واچتمم عنده من غوغا الناس ما تنفر منه العقلا : پل احتوی 


[۱] جامع الصالح : هذا الجامع من الواضع التی عمرت فى زمن الخلفاء الفاطمیین وهو خارج باب زویله بناه 
الصالح طلائع بن ازيك » وبنی مع صسهریجا عظیما وعمل ساقیه على الخلیج قرب بابا الخرف تملأ 
الصهریج الذکور ايام النیل . ولا حدثت الزلزلة فى مصر عام ۷۰۲ه تهدم هذا السجد فعمر علي يد 
سيف الدين بكتمر الجوكندار » راجع المقريزى ؛ مصدرها سابق ؛ ج ۲ ص ۲۹۳ . 

[۲] البرقوقية : هذه المدرسة بخط القصرين فى شارع النحاسین عند جامع الارستان المتصورى بين مدرستی 
الناصرية والكاملية . انشأها السلطان الظاهر برقوق وابتدئ فى عمارتها سنة 87/اه وفرغ منها فى سنة 
۸ . وذكرها الاسحاقى فى نزهة الناظرين بقولها أنها من محاسن مدارس مصر . على ميارك » مصدر 
سایق › ج ٦‏ .ص ۷ . 

[۳] البييرسيه : توجد بحارة الجودريه التى تبتدئ بأول شارع المؤيد وتنتهى إلى أول شارع الحطاب . راجع 
الخطط التوفيقيه . ج ” ۰ ص ۱۷۸ . 

[4] جان بلاط : هو الرابع الاربعون من ملوك الترك بالدیار المصريه والشامن عشر ملوك الجراكسة وهو 
چرکسی الاصل اشتراه الامير يشبك بنی مهدی أمير دوادار كبين ؛ واقام عنده مدة ثم اهداه لقایتبای الذى 
اعتقه وصار من جمله معاتیق السلطان قایتبای واخرج له خیلاوتها و صار من جملة الماليك الحمدادية 
وترقی به الحال فى عهد قایتبای واصبح مقدم الف . وبع القضاء على الظاهر قنصوة بقیت القاهرة من 
غير سلطان يومين حتی بويع الاشرف جان بلاط وکانت ولایته مدته سنة وستة آشهر ثمانية عشر یوما . ابن 
اياس ج 7 » ص٤٥٤‏ . 

[ه] ۲۰ صفر ۹۰ھ / ۱۷ سبتمپر ۱۵۰۰ . 

[1] تولیه القضائيه بالرشون فى العهد الملکی : تمدنا مصادر العصر الملوکی بأن من اهم سمات اختیار 

٠‏ القضاء فى العصر الملوکی تتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال لحساپ السلاطین جشعهم 
والاستهانة بهذه الناصب الجليلة , وادی إلى أن تطلع شغلها من لیس اهلا لها مثل الخضیان ومضحك 
السلطان , وترتب على ذلك وقوع القضاة فى اخطاء فقهيه واشاعة ذلك بين العامة مما أثر على مکانه 
القضاة جميعا كذلك فماذا نتتظر ممن دفع الرشوة لتولی هذا المنصب ؛ إلا أن يكون مرتشيا ليجمع ما 
انفقه من مال فى سبيل توليته » وكان جشع السلاطين هو الذى يحدد ما يدفعه طالب المنصب » فعلى سبيل 
ا مثال بذل قاضى القضاة ابن النقيب +" .الف دينار فرست مرات تولى فيها القضاء . لزید من التفاصيل 
راجع د / أحمد عبدالرازق : البذل والبرطلة زمن من سلاطين المماليك . ص م.ع . القاهرة ۱۹۷۹ , 
ص١ ٠١‏ ومايعدها . 


(A) سو‎ 


عليه جماعة ممن كان الشيخ زكريا لا يلقى لهم بالاً . قتلاعبوا بها لانحطاط قدره 
حينئذ عندهم باطنا » وان اظهروا تعظيماً ما كابن قريبه » وصرف عن القضا فى 
يوم السبت [ ۰۱ ] تامن عشر شهزه سنه سته وتسعماية . 


ولا عزل جان بلاط » وتولی العادل طومان بای الاحیاوی فى الیوم الذکور , 
ونزل فى مشهد مشهود » وأهين صاحب الترجمة من العامة وبعض الاتراك إهانة 
فاحشة , وفی یوم الخمیس تامن ذی الحجا من السنة الذگورة اعید صاحب 
الترچمة إلى القضاء بتفویض من الأشرف قانصوه الغوری بسفارة أمير كبير قبت 
الرجبی فیما قبل بمال جزیل » وصرف الشيخ زکریا » فى الیوم الذکور وفی یوم 
الخمیس ثانی عشرین ذی الحجة من السنة المذكورة . صرف صاحب الترجمة عن 
القضا بالبرهان ابن آبی شریف (۱) بعد أخذ ماله جهرة وخفية » ورسم بنفیه إلى 


قوص(۳), واجلس فى المغريه بمصر العتیق (۳) لانتظاره الشفاعة فى اقامته » ثم 


[۱] الشیخ برهان الدين ابن ابی الشریف : اختلف مع السلطان الغوری حول قضیه الرجوع فى الزنا يعد 
اقرار العترف وحنق منه السلطان الغورى وکاد یبطش به فى الجلس وعزله السلطان من مشيخه مدرسته 
واشیم بنفیه إلى القدس . ابن الیاس : مصدر سايق ج ٤‏ » ص ۲۶۶ . 

[۲] قوص : هی من الدن القديمة وهی تقع على ضفة النیل الشرقية ولم يكن لقوص اطیان زراعیه ولن منذ 
العهد العشانی فصل لها زمام خاص بها فأصبحت وحدة مالیه , كما ورد فى دفاتر الروزمانه ؛ وکانت فى 
فترة الحکم العثمانی تابعة لولاية جرجا ولا انشی اقلیم قنا لأول مرة باسم مأمورية قنا فى سته ۱۸۲۲ 
كانت قوص تابعه له , ثم اصبحت قاعدة لقسم قوص الذى سمی مركز قوص من اول سنة ۸۱۸۹۰ . 
راجم محمد رمزی : القاموس الجفرافی ؛ دار الکتب القاهرة , القسم الثانی . ج ۶ .ص ۱۸۸ . 

[۲] مصر القديمة : حلت مصر القدیمه محل الفسطاط أول عاصمة لصر بعد الفتح الاسلامی ویحدها من 
الغرب ساحل قبالة جزيرة الروضة ويحدها من الشمال خلیج القاهرة . وکان النیل من جهة مصنر القدیمه 
پتعرض إلى ضعف منسوب الپاه فيه الأمر الذی القی بظلاله على دور مصر القدیمه کمیناء نهری ودعا 
کافور الاخشنیدی لحفر هذا الفرع من النیل وتعمیقه قباله مصر القدیمه سنة ۳۳۱ه كما أعيد حفره سنة 
4ه وفی زمن الکامل الأيوبى واصل الصالح نجم الدين أيوب الاهتمام لحفر هذا الفرع الذی یصل 
لساحل بولاق وربط بين المينائين النهريين بجسر بنیت عليه بیوت للأمراء وا لاعیان والتجار ۰ ثم مر باغراق 
عدة مراکب محملة پالحجارة فى فرع النيل من جهة الجيزة فتحول من جراد ذلك شطر کبیر من میاه النیل 
إلى الفرع الأخر عند مصر القدیمه وضمن بذلك نشاط دائما للمراکب النيلية على مدار العام ومن هذا برزت 
بعد ذلك آهمية مصر القدیمه فى العصر الملوکی ومن بعده فى العصر العشمانی حیث اصبحت میناء 
القاهرة الذی يربطها عبر النیل پبلاد الصعید وتجارات دارفور وسنار وتجارت البحر الاحمر القادمه عبر 
قوص والقصیر واقیم لذلك بها دیوان لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على الصادارات والواردات عبر 
هذا الیناء , وشکلت مصر القدیمه إلى جانب بولاق مقاطعة واحده ادیرت ماليا واداریا باعتبارهما 
ضاحیتین للقاهرة . لزید من العلومات راجم د / عبدالحمید سلیمان : مرجم سابق ص ۲٩‏ :وما يعدها . 


-۱۷- 


أ این لتب شاخ ااج ال القضا الاگیر فى بوم الشنیش فان شري 
شا حون عقر نش ابه بت مرف الخال التتتمددى فى اه الذكورة دوک 
منقطعا إلى الله تعالی معتکفا على العبادة والطاعة » ووصفه العارف بالله تعالی 
الشیخ عبد الوهاب الشعروای الشافعی بشیخ الإسلام وا لسلمین ابن النقیب [6۲] 
هو الشيخ محیی الدين رحمه تعالی :قرا العلم على جماعة من الاعلام منهم الشيخ 
كمال الدین بن آبی شریف والشیخ زکریا ولقد تولی قاضی القضاة مرات ؛ وکان لا 
یصلی الصبح صیفا وشتا إلا فى الجامع الأزهر یمشی کل یوم من الدرسه 
الناضرية ۰۰ ]ليه وکان زضی الله عنه مخواضها كشو الها من خشنیه الله تمالی 
يبن الله فغانی عنه ورخته: تست وکافت وفاة كاحي التزجمة إلى رح الله تعالن 
پمصر پوم الخمیس تاسع ربیع الأول سنة اثثین وعشرین وتسعماية 00 ٠‏ تفمده الله تصالی 
برحمته وآسکنه فسیح جنته آمين . 


عبدالقادر بن أحمد الرو می ° 


امناو عیدی] 
ویعرف بين السادة الأروام بمناو عیدی قرا على المولى حسام جلبی » واخذ 
آیضا عن السید الشریف |براهیم العجمی الرومی مفتی أماسيه (*) ؛ ثم عن الولی 
عسل ناشا ام هضیب ی Ea‏ كذ ال 


[۱] المدرسه الناصریه : عرفت هذه المدرسة أو بالدرسه الناصریه ثم عرفت بابن زین التجار وهو أبى العباسی 
أحمد بن الظفر بن الحسین الدمشقی إحدى آعیان الشافعیه درس بهذه الدرسة مدة طویله ثم عرفت 
پالدرسه الشریعیه ۰ "ذکر الکندی" آنها خطة قيس ابن سعد بن عبادة الانصاری , انشاها السلطان صلاح 
الدین الأیوبی ۰11ه برسم الفقهاء الشافعیه ولا کملت وقعت علیها اوقافا عديدة . راجع القریزی ۰ مصدر 
سايق ج ۲ ٠ص‏ ۲۱۳ . 

٩ ]۲[‏ ربيع الأول ٩۲۲‏ ه / ۱۲ أبريل ١١١٠م‏ : 

[۲] عبدالقادر بن أحمد الرومى الحنفى : كانت ولايته من ۲۰ شوال ۹۰۳ه : ه ذى القعدة ۵۹۰۵ / ۱۵ 
ديسمير 1047 : ۷ ديسمبر 1044م . وتاريخ العزل والتوليه من الروضه المأنوسه ص ۱۹۵ . 

. 1٩ آماسیه :هی چنء من أمارة يرهان الدين ؛ لمعلومات عن اماسيه راجع محمد فريد . مرجع سابق » ص‎ ]٤[ 


۷ب 


إلياس الشهير بحرزمه شجاع » وقرا عليه حواشيه على حواشى شرح التجريد 
للسيد وحواشيه على حاشيه شرح الطالع . وحواشيه على حاشية شرح الشمسية , 
وحواشيه شرح المطالع » وحواشيه فى علوم شتى » وأخذ فى التصوف أيضا عن 
المولى خضر [51] بيك ابن المولى أحمد باشا وأخذ أيضا عن الملا زين الدين بن 
محمد الفنارى صدر الشريعة بتمامه وشرح الوقاية ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به 
واخذ أيضا عن المولى سعدى بن تاجى بيك فى النحو والصرف والمنطق » وقرا عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد الشريف وحاشيته على باب الشهيد من شرح 
الوقاية لصدر الشريعة ونظمه للعقائد السيفيه » وحمل عنه الكثير من نظمه الذى 
بديوانه وأخذ أيضا عن المولى سليمان القرمانى وقرا عليه حواشيه على شرح 
الوقاية لصدر الشريعة رسالته فى علم العروض و أجويته عن إعتراضات الولی 
الفاضل بدر الدين ابن السيماوى على جامع النصولين وعدتها ثلثماية وثمانون جوابا 
وتخميسة لقصيدة البردة الابى صيريه وقصيدته التى عارضها بها وشرحه لمجمع 
البحرين وكتابه فى الخلافيات » نسخ غالب ذلك » وإعتنى به وأخذ عن المولى سيدى 
القرمانى وقرا عليه الهداية بتمامه وعرض عليه منظومة ابن وهدان وغيرها من كتب 
الفقه . وقرا عليه شرح التصريف » وشرح الكافى علا [ ۰۶ ] جامى ذلك وزاده و وغير 
ذلك من التون الفقهیه وغیرها وا آیضا هن المرلى عبدالعلیم القسطمونی فى 
التصوف , وخدمه کثیرا وإنتفع بصحبته » وأخذ آیضا عن الولی عبدالرحیم بن على 
العربی فى العانی والبیان » وقرا عليه الطول بتمامه » وحمل عنه کثیرا » وآخذ 
آیضا عن الولی عبدالفتاح بن عادل باشا فى العلوم العقلية » وحمل عنه كثيراً . 
وا اتعباعق الول عاف اف المالن اس ی اسان موف الك 
المختارات من المسايل وغير ذلك » من كتب العلوم » وتخرج به فى المنطوق منها 
. والفهوم » وأخذ عن المولى غياث الدين الشهير ببابا جلبى » وأقراه رسايله التى 
آلفها فى علوم شتى » وأخذ أيضا عن المولى قوام الدين قاسم بن خليل عم صاحب 
الشقايق النعمانية » فى علماء الدولة العثمانية » وقرا عليه رسالته التى ألفها فى 
بحت الوجود وأسیلته على الشرح الطول للسعد التفتازانی وغیر ذلك وقرا عليه 


س۸ ۱۷ 


دروسا مفيدة فى علوم عديدة » وأخذ أيضا عن المولى محى الدين محمد 
السامسونى وقرا عليه حاشية على حاشية شرح التجريد للسید, وحاشيته [55] على 
حاشية شرح المفتاح للسيد الشريف » وحواشيه على كتاب للعلامة التفتازانی » 
وأخذ أيضا عن المولى محمد شاه الفناری » وأخذ عنه حواشيه على شرح المواقف 
للسيد وحواشيه على شرح الفرايض للسيد آيضا وحواشيه أيضا على أوايل شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وصار ملازماً من المولى قوام الدين قاسم ابن خليل الماضى 
ذگره » ودرس بعد.ه مدارس منها |حدی الدارس الشمان : ثم انتقل الی دار الحدييه 
ثم منها إلى السليمانية » ثم صار قاضياً بمكة الشرفة (۱) فباشرها بعفة زايدة 
ونزاهة مکث فیها مدة‌ناشنر لوا الفدل وا لانصاف عاد لا عن سرك طرق الجور 
ا هات كم جدل عن فا که الشدرقة تفا ها لتیار اة رالتشوره 
اليوسفية » ورأيت خطه على بعض حجج التقاریر فى الوظایف الدينية مؤرخ بتاسع 
عشر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة اربع وخمسین وتسعماية ("أوتوفى بها 
فى هذا العام()ء وکان مشکور السيرة محموداً فى فضله قضائه ‏ قال بعضهم وکان 


[۱] قاضي عسکر مكة العظمة : كان للقضاة مكانة خاصة فى الدولة العثمانية وذلك على اساس أن الدولة 
العثمانية قامت علی اساس دیتی ۰ وکانت الدولة تهتم اهتماما خاصا بقضاة مكة والدینه ۰ ذ كان یتم 
اختیارهم من بين العلماء البرزین » ولا يتم تعيين قاضی استانبول إلا أذا كان قد سبق له تولی منصب 
القضاءفی احة الحرمیخ» والهدف من ذلك أن یکزن قد توو علما حت ملتقی لاء امسن وریما کان 
لقاضی مكة الکرمه اهمیه خاصة ذا كان من بين مهامه عير العلنة كتابة تقاریر سریه إلى الحكومة عن 
تصرفات کل من الشریف والوالي كما كان یبدی رأيه فیمن سیتولی منصب الشراقه . راجع د / محمد 
عبداالطیف هریدی:احوال الحرمین الشریفین من العصر العثمانى:الزهراء للنشر ء القاهرة ۰۱۹۸۳ ص۳۲ . 

۱٩ ]۲[‏ رجب ٤٥۹ھ‏ ,۱۹ سبتمبر ۱٥٤١‏ م. 

[۳] فى حالة وفاة قاضی عسکر هو فى الخدمه كان الباشا العثمانی یصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتی 
یصل القاضی الجدید من استانبول فعلی سبیل الثال عندما توفی شيخ الاسلام سید محمد أمين " 
جلس عوضا عنه "محمد أفندى قريمى' بمؤجب فرمان من أب بكر باشا حاکم مصر " وفی هذه الحالة كان 
القائمقام يطلع إلى الدیوان ویلبسه الباشا کرکا سنجابا على كوخ أحمد وینزل ویتولی اعمال القایمقامیه 
حتی قدوم قاضى العسكر إلى مصر . راجع الشهر العقاری : سجلات محکمة القسمة العسکریه س١‏ ۱۳ 
ی شلات مک طو او ی ا زامن 7۱۸۱ یی الصالعید ایند ين ۲۱ هن ۲۷۶ 
اهب شان غا لفكي مر سارف عل 4۱۹ 


-۱۷۹- 


رجلاً سهلاً متواضعاً فى غير اعوجاج ؛ ومكث فى [07] مصر إلى أن مات بها 
والناس راضون عنه؛ ودفن بالقرافة الصغرى )١(‏ داخل مقام سيدى عمر بن 
الفارض, وأثنى عليه غير احد من المؤرخين كالتقى التميمى والنورى الجزار وذكراه 
بخير » وأخبرنى صاحبنا المرحوم كريم الدين الزعفرانى أنه شاهده » وعليه سكينية 


ووقار وتعلوه مهابه وعلو مقدار وأن سيرته العفاف والعدل والإنصاف رحمه الله تعالى 
.واوترهنات جوده عليه ووالى أمين . 


عبدالقادر بن عبدالرحيم المويدس الرومى الحنقص ١‏ 


ولد بالديار الرومية » وأخذ عن السيد الشريف إبراهيم العجمى » وعن ا مولى 
أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشاه » وصار ملازماً منه , وقرا عليه جملة من 
رسايله ومؤلفاته منها حواشيه على الكشاف ؛ وحواشيه على أوايل تفسير القاضى 
وما كتبه من شرح الهدايه وتأليفه المسمى بالاصلاح وا لایضاح فى الفقه و المنتفع 
فى الأصول وتجويد التجريد فى آصول الدين وشرحه فى المعانى والبيان وشرحه 
على المفتاح , حواشيه على شرح المفتاح للسيد و شرحه فى الفرايض وحواشيه › 
على التلويح وقرا عليه دروسا [/51] من تفسيره » وأخذ أيضا عن المولى أحمد جلبى 
الأيدينى » وأخذ أيضا عن المولى حسام الدين القسطمونى وقرا عليه حواشيه على 


[۱] القرافة : پمصر اسم الوضعین القراقة الکبيرة هيف الجامع الذی یقال له جامع الاولیاء والقرافه الصفیره 
ويها قبر الامام الشاقعی » وکانتا فى لول الامر خطیتن لقبيلة من الیمن هم من المقافر بن يفف يقال لهم بنو 
قرافة ثم صارت القرافه الکبيرة جبانه وهی حیث مصلی خولان والیقعه وما هو حول جامع الاولیاء فاته كان 
پشتمل على مساچد وربط وسوق وعدة مساکن منها ما خرب ومنها ماهو باق , راجع القریزی : مصدر 
سایق , ج ۲ ص ٤٤0‏ . 

[۲] كان ولايته من غرة ربیع الاول ٥ھ‏ : ۲۱ شوال ٩۷۰‏ /سبتمبر ۹۷٥۱م Yo:‏ اپریل 2۱۰۱۸ »وتاریخ 
التوليه والعزل من الروضه المأنوسه ز ص ٠۷١‏ . 


بش 


أوايل حاشيه شرح التجريد » ورسالته فى جواز استخلاف الخطيب » أخذ آيضا 
عن المولى حسن جلبى القراصوى فى العلوم العقلية » وحمل عنه جملة من العانی 
والبيان » وآخذ أيضا عن المولى خير الدين الأصغر , أخذ أيضا عن المولى سعد 
الدين الشهير بسعدى جلبى مفتى الديار الرومية » وقرا عليه حاشيته على الهداية 
وشرحها للشيخ اكمل الدين » وحاشيته على تفسير القاضی ‏ وأخذ أيضا عن المولى 
عبد الرازق فى علوم متعددة » واخذ أيضا عن المولى عبدالواسع ولازمه ملازمة تامة › 
وحمل عنه فى الفقه والنحو والصرف , وقرا عليه فى المنطق و قرا عليه دورساً فى 
الأصول ء وأخذ أيضا عن المولى عبيد الله الفنارى › وقرأ عليه شرحه على البردة 
الأبى صيريه » وأخذ عنه فى علم العروض والقوافی ٠‏ وقرا أيضا عليه شرح 
الاندلسية وشرح الخروجية : وأخذ أيضا عن الولی علای الدين الجمالى الصديقى 
مفتى الديار الرومية » عالها وقرا عليه كتابه المسمى المختارات [08] والمسائل وأخذ 
عن المولى فخر الدين بن إسرافيل فى علوم شتى ؛ وأخذ عن المولى قطب الدين ` 
المزريعونى وقرا عليه ما علقه على مواضع من شرح الوقايه لصدر الشريعة وعلى 
شرح المفتاح للسيد » وأخذ أيضا عن المولى شيخ محمد بن الياس الشهير بجوى 
زاده ؛ وقرا عليه جمله من مؤلفاته وتعاليقه وحواشيه خصوصاً حواشيه على تفسير 
القاضى ؛ وحواشيه على شرح المواقف حواشيه على شرح التجريد ۰ وحواشيه على 
غير ذلك » وانتفع بصحبته وصار مدرساً بعده مدارس منها إحدى المدارس الثمان 
إلى أن انتقل إلى السليمانية » ثم إلى قضا مصر الحمية » ثم قدمها فى أبهة 
زايدة: وعظمة متزايدة » وخضعت الأكابر ونطقت بمدحه السنة الاقلام » وآفواه 
الحابر أثنى عليه غير واحد من العلما والأجلا العظما + حتى قال بعضهم فيه ه 
رجل لم يعرف ولم يعثر له على كبوة » وشعار الخير ظاهر عليه , ونور التقوى مشرق 
لديه أفعاله كلها ممدوحة محموده › وعلايم الدين عليه مشهدة لولا إمساك فى يده 


-۱۸۱- 


على حجة شرعية مؤرخه بحادى عشر شهر ربيع الثانى سنة خمس سبعين 

وتسعماية .)١(‏ وكان بينه بين شيخنا البدر القرافى محبة اكيدة () وألفة شديدة حتى 
أنى رايت بخطه بعد إنفصاله عن الديار الرفيعة المقدار مکتوبا آرسله لشيخنا 
المذكور باللفة التركية مما يقتضى أن عنده فصحة فى العربية » ولم يزل على جلالته 
وعظيم مهابته مهيب الجانب مبلغا للمارب إلى أن أدركه حمامهواتقضت مدته وايامه, 
ولم أقف على تاريخ وفاته تغمده الله تعالى برحمته واسكنه بحابح جنته أمين. 


عبدالباقی بن على العربی ثم الرو مص الحنقص9) 


أخذ عن السيد الشريف إبراهيم العجمى فى الفقه » وأخذ عن المولى أحمد 
بن سليمان الشهير بابن كمال باشا وقرا عليه جمله من تأليفه وحواشيه على 
التفاسير وعلى كتب الأصول وفى العانی والبيان » غير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى 


[۱] ۱۱ ربيع الثانى ۱۱-۵۹۷۰ اکتویر ۷١٠٠م‏ 

[۲] علاقة قضاة العسکر بالعلما المصريين : بدأت هذه العلاقة بموقف عدائى تجاه اول قاضی عسکری عشمانی 
وهو جلبی آفندی" فقد قال فيه ابن اياس "أنه قلیل الرسبمال من العلم » اجهل من حمار لا پدری فى 
الاحکام الشرعیه" وکان لذلك اسبابه فقد ترتب على کون قاضی عسکر ترکی يرد من استانبول فى بدایه 
الفتح على الاقل هو ونائيه بأن حرم علماء الازهر من تنقل هذه الناصب القضائیه الرئیسه . ولکن هذا 
الوقف العدائی من علماء للقضاة من اهمها أن العثمانين لم یحاولوا فرض التدخل فى شئون الازهر بفرض 
أحد علمائهم على راسه كما فعلو فى القضاء أو فرض المذهب الحنفی مذهبهم الرسمی علیهم ولم یحاولوا 
صبغ الدراسة بالصبغة التركية أو اللغة التركية , وأن هذا إضافة إلى ما آظهروا من احترام تجاه الازهر 
وعلمائه أن ظهرت علاقات ودوصداقه واضحه بين العلماء والقضاة . 
لزید من العلومات راجع » عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق . ص۱۹۱ ؛ ومابعدها . 

[۳] بینما اورد الدمیری اسم "القاضی عبدالباقی بن على العربی هنا اورد تاريخ الولاية بدقه نجد أن محمد بن 
ابن السرور الیکری قد اغفل اسم هذا القاضی تماما اورد اسم القاضی " عبدالقادر بن عبد العزیز وانه 
ولی قضاء عسکر مصر منذ ۱۰ جمادی الثانی ٩۰۹‏ : جمادی الثانی ۵/۵۹7۲ يونيه ۱۵۵۱ إلى إبريل 
۶ . ولکن الاقرب للصحه والتصدیق هو الدمیری لأنه اقرب للفترة الزمنية . راجع محمد بن ابی السرور 
البکری . الروضه الأئوسه ص ۱۱۸ . 


-۱۸۲- 


EE اكد یا وله انشا فية بوكر یه لته‎ NS 
إسكالات المولى سيدى حمدى وأخذ عن المولى حسام الدين القسطمونى » وقرا عليه‎ 
تؤرسنا في المنا نود ادا ]شرت العا اقا واف وى شين فلك مال‎ 
المتدوالة بين فضلا الروم » وأخذ عن المولى سعد الله الشهير بسعدى جلبى وقرا عليه‎ 
. حاشيته على الهدايه » وشرحها للشيخ اكمل الدين حاشيته على تفسير القاضى‎ 
وقرا عليه الكنز بتمامه » وقرا عليه دورسا فى القاموس وغير ذلك أخذ عن المولا‎ 
عبدالرحيم الشهير بابن المؤيد المعروف بحاجي جلبى . وقرا عليه فى المعانى والبيان‎ 
حواشى على المطول والشمسية فى المنطق » وملاجامى فى شرح الكافيه » وغير‎ 
ذلك » وأخذ أيضا عن الولی عبدالرازق وقرا عليه فى فنون من العلم ؛ ولازمه كثيراً‎ 
واستفاد منه » وأخذ أيضا عن المولى عبداللطيف القسطمونی قاضی أدرنه ۰ فنونا‎ 
من العلوم وض طني عان و اه و اقات فى الى العفلية واخ انشا ع‎ 
الزلن حبدالواسع بن خضر قاضی العساکر بولاية الروم آیلی #ولأزينه فى ولایاته‎ 
كلها وکان معیدا له واتقن عنه فنون مثيرة واخذا أيضا عن عبید الله الفناری فى‎ 
علوم شتی واجلها علم القرات وقرا عليه شرحه على البرده الأبى صیریه › وأخذ‎ 
آیضا عن الولی علای الدين الجمالی الصدیقی مفتی الدیار الرمية [۱۱] فى الفقه‎ 
والتفسیر وا لنطق والعانی والبیان والعربية والتصوف وقرا عليه کتابه المسمى‎ 
الختارات والسایل فى الفقه ۰ وآخذ آیضا عن الولی فخر الدین بن إسرافيل‎ 
قاضی دمشق دورساً فى الفقه متعددة » وأخذ أيضا عن الولی قطب الدين الذر‎ 
یعولی » وأخذ عنه تعلیقاته على شرح الوقاية لصدر الشريعة » وعلی شرح الفتاح‎ 
سید آخذ ايتا عن الولی محمه ابن آفلاطون البزسنوی الشنهین بافلاطون واده‎ 
فى علوم متعددة. وأخذ آیضا عن الولا محمد شاه پن الحاج حسن شرحه علی‎ 
مختصر القدوری وشرح ثلاثیات البخاری ومتنه الذى آلفه فى الفقة :غين ذلك وأخذ‎ 
ايقن هن )| لول مخ ا وش اطي کاب ی ا اه الست‎ 
بتهذیب الشمایل فى شيرة النبی صلی الله غليه وسلم + وذ عنه مجالسا من وعظه‎ 


A 


ای فلت راخ دانسا عق الولن حهنه يخ الط كامس فلي الوضظ واد كير 
وقرا عليه مجالسا من كتابه روض الأخبار فى المحاضرات وحواشيه على شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وحواشية علی شرح الفرایض للسید وفی غیرها من [1۲] 
الوم هن دوع وان دزن او ا إن الا ي الان ال 
إلى أن ولى قضا مصر المحروسة » قدم إليها يوم الثلاثا مستهل شهر رجب الفرد 
الحرام من شهر سنة ستين وتسعمايه )١(‏ , قال فيه بعض المورخين وهو الذى رتب 
الرتبات العلما والفقرا وأصحاب الأعذار لكن كان يحب كثرة المحصول (") وكان 
يفتخر بالعرب فيكتب بخط يده على الحجج والعروض الفقير عبدالباقى بن العربى » 
وکان متواضعاً لطیفا ومدحه خاتمه . شعرا القرن العاشر برهان الدین ابراهیم 
البلط اتشافعی بقصيدة طنانة لابأس بایرادها فى هذا الکتاب الفصیم الخطاب 
تملیحا للمسامرة وتشببا فى مجالس الحاورة وهی : 


[۱] مستهل رجب ۱۳/۵۹۱۰ يونيه ۱۵۵۳م , 

[۲] کثرة الحمصول : اعتبر القضاء من الولاية العامة لولی الامر فهو من حقه عزل وتولية القضاة كما آته من 
حقه تفویض الامز فى اختصاصاته القضائیه او حجبها ؛ وعلي هذا اعتبر القضاء من آهم واجبات الدوله . 
وبالرغم من الحملة الشديدة التی واجه بها العثمانیون نتيجه لفرضهم الرسوم القضائیه وهو امر غید مالوف 
من قبل إلا آنها أدت لفائدة كبيرة وهی أن الدوله منعت التقاضین الذين یلجئون إلى القضاة مکبدة فى 
خصومهم . وعامة فقة حددت الرسوم القضائیه فى محکمة الباب العالی مفزقا من العسکر وکذك الدیوان 
العالی بحوالی ۲,۰ / من قيمة الحق التنازع عليه أو من قيمة موضوع التصرف القانونی الذی يجرى 
توثيقه وقد زاد هذه الرسوم زيادة کبیره فى القرن الثامن عشر لیصل إلى ۸ / و ۱۰/ ووجد موظف يعمل 
بخدمة قضاة العسکر ييدى أنه مسئولا عن جمع الرسوم الخاصة بقضاة العسکر من متخصل أموال المحكمة 
. ويتضح من النصوص التادیخیه أن الرسوم القضائیه التی تفرض على القضایا الختلفة كانت توزع ما 
بين القضاة والعاملین فى الجهاز القضائی ویخصص جزء منها کرسم للسلطان وعلی ذلك فقد كانت النسبه 
محدودة بلکن لم تمدنا الصادر الشاصة بهذه الفترة يها . راجم لزید من الطومات عبدالرازق عبدالرازق 
عیسی : مرجع سایق ص۲۱۶ وما بعدها . 
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عمرت مصر من جميع الجهات 
بحم ۱ ۱۳ ۲3۳ 
راغب فى اکتساب البر وخیر 
آمر بالعروف ممثلالأمر 
فاقعلماوفطنةونذكاء 

[؟1] ذى علوم شتی كنحو وصرف 
وهوفی الفقه والحدیث امام 
ولع فک ره بسکشف الصمی 
مجك كك تیعبت سنا 
مانح السائلین قبل سوال 
قاسم شهپرة عملی آیام 
بین یتل ونفسل بسعصدل 
و ی مس سس 
مالقاضى القضاة يالاق 
ما شا لاجر م6 

کل یوم فى مشهد ومزار 
داعیا للسلطان بالنصر فیها 
سیدی سیدی مولای مولای 
لك آشسکو من بادی الأمر 
تايه خن الف وال 
[1۶] فاغن فقری ولا تخل بقدری 
اه ون مكسون قلت نهنا 
وليحط عملك الكريم بأتى 
مع فقرى واقنی واضطراری 
وله الأمن یهت ذلك قافن 


وماك 


بالامام المام قاضى القضاة 
سيت E‏ 
ودع زاهد عن الشسيهات 
مبطاع تاه عن اكرات 
من مضی قبله ومن هو أتى 
وبیان ومنطق ولغات 
وكدا اق السشبين: اكات 
ويحل الرموز والمشكلات 
بحر جود للمعدمين العفاة 
مشبع الجايعين كاس العراة 
وكذا يومه على ساعات 
فا :لله فسن الات 
وآداء للفرض فى الأوقات 
من نظير فى عبادة وصلاة 
رغبة فى عبادة وصلاة 
من قبور الأقطار والسادات 
والرعايا تؤمن الدعوات 
ومن فى يداه تشریف ذاتى 
فقراه آنا سنه في آسواء الحالات 
درهم من وظایف وجهات 
واسع فى ولایتی واجزل صلاتی 
لك خلفه الأوراد والصلوات 
لم أسل فى وظيفة فى حیاتی 
واحتاجى إلى أقل الهيات 
ماترى فعله من الخیرات 


فاك كزامنا نها دوخ فكرئ 
ها ستاوت الرکات واي 
ذات معنی حلو ولفظ رقیق 
خطبت نفسها اليك فخنها 
ویعید الأضحى شهد وكير 
فهى عید مبارك وسعید 
تاد الله عنم واف هارا 
ویلوغا من العلى متتهاه 
واقتدارا على العبادات والطاعات 
واعتقادا فى الأولياء وحبا 
[16] واعتذارا عن الشی وعفوا 
ماسرت تة على الروض صحا 
وتعنى على الأرال حسمام 
وعلی امصطفی أجل صلاة 


ومکث مدة متولی مصر الحروسة و هو باسط بساط العدل وا لاحسان ناشر 


غير آنی حملتها لرواة 
کل حاد یحدو بها فى الغلاة 
وقواف خفيفة الصرکات 
بقبول وابذل لها الرغيات 
فى لیالی تشريفة النیرات 
عاید بالخیرات والبرکات 
وانتصاراً على جميع العداة 
ووصولا فيه إلى القایات 
والمنجهيات والقریات 
فى حياة لهم بعد ممات 
إحتمالاً للمذنيين الجناة 
ما مالت من باته العذيات 
باختلاف الألحان والنغمات 
وسلام من يعد تلك الصلاة 


1 


لوا الفشل با سای مدي إلى اف الوفانا ركاف ارا عدن مني الهود 
والكرم » ووافر الفضل والنعم » إلى أن جاءه خبر العزل عن ولاية مصر والقاهرة ؛ 
وحصل له بذلك الاسى عزل عن القاهرة فى العشرين من جمادى الثانى سنة إثنين 
وسبتينوتسعماية (۲۱» وسافر إلى ديار الروم مبلغا من أهاليها جميع مايروم » وتنقل فيها 
على المناصب , وعظيم المبرات إلى [آن] (") صار قاضيا بعساكر آناطولی ‏ متحليا 
.فيه بلين الجانب, والتواضع وپلوغ المرب » قلت وفى حال ولايته على مصنر المحروسة 


[۱] ۲۰ جمادی الثانى ۲٦۹ھ‏ / ۱١‏ مايى ۱۵۵۵ م , 


[۲] الاضافة لاستقامة العنی . 
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> حصل بينه وبين العلامة شمس الدين محمد الفارضى الحنبلی الواقعة المشهورة , 
التى حقها أن تكون فى الكتب مدونه مسطورة ‏ وهجاه [11] السلامه محمد 
الفارضى الحنبلى بمقامته التى ذكرها شاع وذاع وملا الاسماع وسارت بها الركبان 
وتناقلتها الرواه إلى سايق البلدان وهی نتضفتة لقصاید متعددة من ابعن مختلقة قد 
اثبتها فى الجزء الاول من التذكرة بتمامها من ابیات قصيدة من قصایدها 

قل له سقف نظر من قضه یستمنی أن تكون السنار دارا 
واره قبراوفي هذهب لم يطق بعد عن الموت اصطباراً 
لو دادو لوه تفاس الوضيل واستل الوا 

ومن قصيدة من قصایدها آیضا قوله : 

اختلفوا فیما إذا الحشر ازدحم وأقبلت بفسقها جمعالأمم 
هل نقبل فى الحشر والتلاقی بالشقفی آم بعید الباقی 
مالفا ایکا قا .وا مسا قفا 
لاايخشى الرقيب فى دنياه ولا يخاف النار فى أخراء 


ومن أراد الوقوف على القامة فليراجعها فى التذكرة » وقد أخبرنى ولد العم 
المرحوم القاضى أبو العز القرافى أن الناظم لما أن فرغ من هذه المقامة كتب منها 
نسخ بخطه واعطاها للمرحوم محمد أفندى المنيشى |[ ۱۷ ] قاضى الجيزة وامرة أن 
يدفعها للمنلا أبى السعود المفتى ليصلها إلى حضرة السلطان سليمان بن عثمان 
ويقراها عليه ويعرفه بتفاصيل وقايعها واقعه لأنه صدرها بمدح السلطان سليمان 
الذکور و ضمنها وقايع احوال منفصله منظمة فلما أن علم عبدالباقى افندى المذكور 
بسفر المنشى إلى الديار الرومية » طلع إلى على باشا الوزير )١(‏ كافل الديار 
المصرية.حين ذاك » آخبره أن شخصاً يقال له محمد أفندى المنشى مسافر إلى 


[۱] الوزير على باشا :كانت ولايته من ٠١‏ شوال ال 461 / ۲۵ محرم ٩۱۱‏ /۱ نوفمبر ۱۵۶۹ : ۳۱ دیسمبر 
۳ موکان حاکما عادلا صالحا محبا للفقراء والعلماء محسنا الیهم عمر مقام السيدة زینب وعمر قلمة 


۱ ۸۷- 


استنابول ومعه القصيدة وتآمروا باحضاره » وأن يحضر المقامة المذكورة فكتب 
بيورديات (۱) باحضاره من الأسكندرية , واحضار المقامة المذكورة معه » فحضر 
وأحضرها معه وطلع عبدالباقی افندی إلى الديوان (") لحضرة على باشا المذكور , 
وطلع محمد أفندى المنيشى إلى الديوان . وصحبته المقامة المذكورةء فلما رآها 
الباشا المذكور » أمره بإحضار ناظمها الشيخ محمد الفارضى وكان مقيماً بالدرسة 
الظاهرية(') بالقاهرة الحروسة » فطلع إلى الديوان فقال له الباشا يا شيخ ؛ هذا 
نظمك قال : نعم قال أنت هجوت شيخ الاسلام قاضى مصر هذا يهذه المقامة , 
قال : نعم » قال : |قرها » فقراها عليه بحضرة عبدالباقى أفندى المذكور فى 


[۱] بيورديات : البيورلدى فعل ما من مبنى المجهل من المصدر التركى ببورمق بمعنی أن يأمر ومعنى كلمة 
'بيولدى هو (أمر ب) تحولت هذه الصبغة الفعلية الفعلية إلى | لاسمية وصارت علما على الأمر المكتوب 
بالرسم الهمالهمايوني الصدر الاعظم أو من أحد الولاة وقد كان هذا الاصطلاح يطلق فى مصر حتى 
6م على براءات التعيس حتي الدرجة الثانية » وعلى الشهادة التى يحصل عليها المتخرجون فى الازهر 
الشريف وكتبت بصيغ عديده مثل - البيولردى - البيورلدى - البيوردى . راجع د / أحمد السعيد سليمان 
: مرجع سابق ‏ .ص ۰۰ . 

[۲] الديوان : نص قانون نامه سليمان على إنشاء ديوان للادارة فى مصر أشاد إلى اولها باسم الديوان فقط 
ولم يذكر عن عضويته أو اختصلصاته , بل نص على مواعيد أنعقاده اربع مرات فس الأسبوع » تحت 
رئاسه البشا الذى لا يتغيب عنه يوما » إلا بغدد شرعى مؤجب لذلك » وأشار إلى الثاني باسم ديوان ناظر 
الاموال . والأول هو "الدیوان العالى " ولهذا الديوان الحق فى البت فى كافة الأمور الادارية الخاصة 
بالبلاد, ومساعده الباشا فى اتخاذ القرارت الخاصة به » ويكمن تلخيص أختاصات الديوان فمد ادارة 
شئون الولاية مثل الاجراءات امالية واعماله الخزنيه وضرائب الاراضى » وبحث القضايا الهامة وأرسال 
اصوال الحومين » وكانت وتعرض اوراق الديوان على الباشا فيصدر عليها أوامره التى تصرف پاسنم 
پیورلدی" وتوقع بخاتم الباشا ء ولكن يلاحظ فى القرن الثامن عشر قلة اهتمام كيار أمراء المماليك بحضور 
جلساته , خاصية آبات الازمان السياسيه . قانون نامة سليمان » ترجمة د / أحمد فؤاد متولى , الانجلو 
المصرية , القاهرة . د / عراقى يوسف مرجع سايق ص ۱۱۶ . 

[؟] المدرسة الظاهرية :هذه المدرسة بخط بين القصرين كان موضعها من القصر الكبير يعرف يقاعة ومما دخل 
باب الذهب أحد ابواب القصر الكبير»اشتراها الملك الظاهر بيبرس ويناها مدرسة ۰ أبتدأ فيها سنة ٠ه‏ 
وفرغ منها ۱۱۲ ه. وجعل يها خزانة تشتمل علر أمهات الكتب فى سائر العلوم » وبنی فيها مكتيا لتعليم 
ایتام السلمین ؛ واجری لهم الجرایات والکسوة , ووقف علیها ريع السلطان خارج باب زويلة , وکان ريعا 
کبیر وتحته عدة حوانیت وهذه الدرسة من أجل مدارس القاهرة إلا أنها قد تقادم عهدها فرثبء ونظرها 
تارة بيد الحنفية وتارة بيد الشافعية وقد هدم منها الآن آکثرها وصارت چهتین بینهما شارع إلى الحکمة 
الكبري وباقیها خراب, وهی تحت نظر الشيخ محمد السکری مؤقت جامع قلاوون .علي مبارك جااص ۲۳ . 


۱۸ 


الديوان بتمامها وكمالها ٠‏ فقال له الياشا أما تخشاه على نفسك مما يترتب عليك 
فى هذا , فقال : يا مولانا [14] الوزير حفظك الله تعالى هذه وقايع أحوال »و أن 
كلفتنى إلى ثبوتها أثبتها بين يديك واقعة واقعه ۰ فقال عبدالباقى أفندى هذا ثبت 
كفره عندی, وإستحق القتل لأن القاعدة الحنفية » أن الاستحقاف بالقاضى كفر › 
وعد هذا من هذا القبيل ‏ فلم يقبل الباشا قوله وعده خصماً (۱) فاظهر الغیظ ؛ قال 
أنا أقفل المحاكم وأسافر وما أقيم فى مصر وقام عضبانا ۰ فأمر الباشا بالشيخ 
الفارضى فى العرقانه () » وصار فى كل ليلة يرسل الباشا خلفه عنده فى 
الداخل يساله عن مافيها من الوقايع فيذكرها لهم التفصيل واقعة واقعة » والباشا 
يكتبها بيده فى دفتر عنده ء والقاضى فى كل يوم يرسل إلى الباشا يستحثه فى 
قتله والباشا ممتنع عن ذلك ۰ ثم أن الباشا أنزل الشيخ الفارضى من العرقانه إلى 


[۱] قضاء الباشا : كان القضاء منذ صدور الإسلام جزء من الولاية العامة للخليفة وكان من حق صاحب هذه 
الولاية أن يخص القاضى ببعض أنواع القضايا دون غیرها ولذا فإن عمر بن الخطاب حينما فصل 
القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصرا على فصل الخصومات المالية أما الجنايات وما يتعلق منها 
بالقصاص أو بالحدود فإنها بقيت فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار . 
وفى مصر فى العهد العثمانى كان الباشا فى الديوان وبجانبه قاضى العسكر للنظر فى الخصومات التى 
تعرض عليه وكان هذا امتداد لاختصاصه القضائی فى النظر فى الأموال والدماء وكذلك امتداد للتقليد 
العثمانى الذى كان يجعل السلطان ثم من بعده افلصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
ويجانبه أحد قضاة العسكر ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتدادا لقضاء المظالم فى العهد الاسلامی . 
ووجد من الباشاوات من عرف بتفحصه فى الأمور ومراجعته للاختصاص الرات العديده ومنهم من كان 
ضعيف العلم بالشرع مما يؤدى إلى وقوع أخطاء فى محاكماتهم من ذلك ماحدث فى عبد دواد باشا 
الخادم 15 يونيه ۱۵۲۸ . ابريل ۱۰۶٩‏ واشتهر بعض الباشاوات بالتعصب فى احكامهم وعدم التحرى عن 
القاضايا المختلفة والقسوة فى اصدارا لاحكام مثل محمود باشا (ابريل ١617‏ - نوفمير 16117م) لزید من 
المعلومات راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق ص۱۱۸ وما بعدها . 

[۲] العرقانه : السجن وكانت فى القلعة . 


۸٩‏ سب 


حبس الديلم فأنشد الشيخ الفارضى يقول : 

نسبة القوم آلحقتنی بشیخی فدعانی الأنام بالایلمی 

وسر ذلك أن الشيخ نور الدین الدیلمی كان من مشایخه فمکث بالحبس مدة » 
وأرسل له القاضی یقول له جدد اسلامك وأنا أطلقك » والشیخ مصمم على قوله إنى 
مسلم ولم يصدر منی ما یخالف الاسلام وآن قولی [19] حق وصدق . فلم يزل 
شیخنا البدر القرافی رحمه الله تعالی به یحسن للقاضی اطلاقه وترکه والقاضی 
معهم علی ما هو فيه . فلم یزالا به الى ان نقلاه إلى حبس الشرع » فمکث فيه مدة 
إلى أن آبر ما عليه فى اطلاقه فسمح باطلاقه بعد أن ضمنه شیخنا البدر الذکور 
فکفله له على أنه متی طلب احضاره » أحضره له واطلقه كل ذلك والقاضي خاشی 
من اشاعة خبر هذه القامة ویابی الله الا ما آراده » وسافر صاحب الترجمة إلى 
الدیار الرومية »وترقى فى الناصب وتقلب فى الراتب إلى أن ولی قضا 
القسطنطينية , ثم قضا العسکر باناضولی ثم بروم آیلی ولم يزل فى جلالته وعلو 
مکانته إلى أن آدرکه أجله الحتوم وجاءه وقته المعلوم ولم آقف على تاريخ وفاته » وقد 
رثاه الشیخ الفارضی الذکور ببیتین فقال : 

رحم السباقی له عبد مضی وسعه بالهمات الهامية 

کم بكت فرقتنا منه ما وصلیه الآن صارت باكيه 


سر 


عبدالباقی طوسون بن مراد. الرو مى ااحتقي © 


ولد بالقسطنطينية [۷۰] وأخذ العلوم من علما الروم » وممن أخذ عنهم المولى 
تاج الدين إبراهيم الحمیدی ؛ وقرا عليه حاشية على صدر الشريعة ؛ وأخذ أيضا 
عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكيرى زاده . صاحب الشقايق النعمانية , 
وقرا عليه مؤلفاته الذى ألفه فى موضوعات العلوم » اختصاره لحاشية خطيب زادة 
على حاشية التجريد للسيد ؛ واختصاره للكافية , وكتابه الشقايق المذكور » وصار 
اال رأة اداع الل جس يو ممق لن ك خلیفه الوا ا 
ولازمه كثيرا وانتفع به » وقرا دورسا على المولى أحمد شمس الدين الرومى قاضی 
الشام فی الزيتعن «:وققارق قاضی شان وغیز ذلك« واخذا آیضا عن الولی حامد 
آفندی مفتی الدیار الرومية » وقرا عليه فى الفقه والتفسير والعانی و البیان والنطق 
والصرف والعرپية وا لعروض وغیر ذلك » وحمل عنه کثیرا وخدمه » وإنتمى إليه وولی 
الا عته بیعض البلاد ‏ وأخذ آیضا عن السید الشریف حسن الحسینی الشهیر 
بامیر حسن النکاری قاضی مکه ‏ وتلقی عنه فنونا من التفسیر والفقه والحدیث 
والنحو » والاصول وغیر ذلك » وأخذ آیضا عن الولی فضیل الجمال قاضی مکه , 
وقراغليه خملا مق كاف ا منیا اعضاو ا فة في افو الس 
"بالوافية فى مختصر الکافیه" » وکتابه السمی :"بالرایض فى الفرائض" » وشرعه 
الفارض » وقرا عليه چانبا من کتایه الذی آلفه فی الفقه السمی : "بالضمانات" + 
[1] ای عیدالیاقی :وی مد وید وفاته طلب هن یاشا والی مصبر قشناء مع لمولی ا 
آفندی النفصل عن قضاء مكه الشرفة فأجیب لذلك وخصوصا أنه كان مقیما في مصر . 
لزید من العلومات راجع محمد بن أبي السرور البکری ٠‏ الروضة ص ۱۸۷ . 


1943 رمم 


وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن أحمد الشهير بابن صارى كرز قاضى 
حلب » وقرا عليه تعليقه على شرح المفتاح للسيد وتعليقه على الهداية » وآخذ أيضا 
عن الولی محمد اپو السعود العمادی مفتی الديار الرومیه وغالمها » وآخذ عنه 
مجالس من تفسيره الشهور » وقرا عليه جملة من مولفاته وراسایله ومنظومه وقشوره 
ولازمه هااا إلى أذ زان فدرم دان شاه ف انكل :متها إلى متازسه لوی 
مصطفى باشا » ثم تنقل إلى إحدى المدارس الثمان » ثم منها إلى المدرسة 
السليمانية ؛ ثم صار مدرساً بآيا صوفيه , ثم ولى قضا مصر المحمية وقدم إليها 
فى يوم السبت حادى عشر صفر الخير سنة خمس عشرة بعد الألف )١(‏ بموکب كبير 
ومحفل شهير من القضاة والأمرا والعلما والکبر وغیرهم » وآرخ قدومه صاحبنا 
الغو فاه عاي الق این فون الذين مین اه يو غ ۷ اك 
اه بع حرف الل فال 


یسشراکم وا هل مصر بحسن عدل ویس 
و تا كسيد ين ST‏ 


واجتمعت بصاحب الترجمة فرآیت انسانا عليه مهابة وجلاله وله معرفة بالعلوم 
المنطوق منها والفهوم . یستحضر الکثیر من السایل » متحلی نفائس الفضایل 
والفواضل » لا یعطی الجهات الدينية والوظایف العلمية والعملية | لا بالبحث 
والامتحان وا لعرفة بالدلیل والبرهان , متثبتا فى الأحكام ؛ ناشرا لوا العدل بين 
الأنام » سالکا طريق العفة وا لأنصاف معاملا للرعايا پالاسعاد والاسعاف ‏ ولم يكن 
عنده تشدید فى طلب المحصول ؛ بل مکتفیا بالقلیل من المحصول وعلی کل حال 


[۱] كانت ولايته من ۱۱ صفر ١١‏ ١٠ه‏ : ۸ رمضان من السنة المذكورة / ۱۹ يونيه 707١م‏ : ۷ يتاير ۱۸۰۷ . 
هذا في الوقت الذی يذكر فيه بن أبى السرور البکری ولایته ب.. صفر ووفاته ب؟رمضان.راجع الروضه ص ۱۸۷ . 
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فهو نادرة بين امثاله وعديم النظر بين اقرانه واشكاله » ولكن كانت مدته قليلة » إلا 
أنه كانت منته جزيلة » ووافاه الحمام وانتقل إلى دار السلام بسلام » فى يوم الأحد 
ثامن شهر رمضان من السنة المذكورة (۱] , وصلى عليه بسبيل المومنين بالرميلة (؟)؛ 
ودفن بالقرافه المكرمة , وتلك [۷۳] العاهد المعظمة ؛ وحضر الصلاة عليه حسن 
باشا(!) , كافل الديار المصرية والتخوت اليوسفية ؛ وجمع من الموالى والأعيان 
والأكاير من ذوى الشأن » و كان له مشهد عظيم › وموقف كريم , سامحه الله تعالى 


وواتر رحمته على رمسه أمين . 
عبدالكريم محمد بن محمد الرومى الدنفی () 


[عبدا لكريم أشهر] 


وهى [الشهير] بعبدا لكريم أشهر › قرا على المولى أحمد بن حمزة المشهور 
بلیسی جلبی » وآخذ أيضنا عن الولی حسن القرماض فی التفسیر والحدیث والفقه 
والعربیه وا لاصلیین , وأخذ آیضا عن الولی آحمد بن سلیمان الشهیر بان كمال 


[۱] ۸ رمضان ۷/۱۰۱۵ ینایر 2۱۱۰۷ . 

[۲] الرمیله : یطلق علیها اسماء آخری مثل قرامیدان » وهی توجد أمام باب العزب ويوجد بها جامع المحمودية 
والسلطان حسن والرفاعی وهو میدان القلعة فى الوقت الحاضر . 

[۲] حسن باشا : كانت فترة حکمه علي مصر من ۲۵ رجب ۱۰۱۳ :و اواخر صفر ه , وکانت مدته سنتین وکان 
قدومه من الیمن فقد كان والیا بها , وهذا یتناقض زمنیا مع وفاة القاضی طوسون زاده وريما كان الوزیر 
هو محمد باشا العروف "بقول قران" فقد كانت ولایته من ۷ صفر ۵۱۰۱۱ : غرة جماد الاول ۵۱۰۲۰ / 
٤‏ یونیه ۱۱۰۷ : ۱۲ يوليه ۱۱۱۰ . راجع آحمد شلبی : مصدر سابق ص ۱۳۰ 

]٤[‏ كانت ولایته من غرة ربیم الثانی ۹0۷ : جمادی الأولی ۱۹/۸۹۰۹ ابریل ۱۰۵۰ : ابریل ١60١م‏ › ویبدو 
أنه تولی مرة أخري فى الفترة ما بين غرة شعبان ۹۸۶ :۱۸ ذی القعدة 584 / 4؟ اکتوبر ۱۵۷۲ : ۸ 
فبرایر ۱۵۷۷م ٠‏ راجع لزید من التفاصیل . الروضه المأنوسه ص ۱۷۲ . 


-۱۹۳- 


ذاقنا مسا ما سقف وخر مها فا ویس ناه و سابل یلها 
من تفسيره › وغیر ذلك فى فنون متعددة » وآخذ آیضا عن الولی حسام الدین 
القراصوی (") القاضی بادرنه فى الصرف والنطق وا لعانی والبیان وا لعربية ولازمه 
واللغة العربیه والضرف والذطق , وقرا علیه حاشية غلى الهداية وشرحها للشیخ اکمل 
هداق ا ا ا عن الى عالقا فن یی يهنا و ئفاكي شین 
المتقدم ترجمته وكان ناييا عنه لمصر » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن الياس 
القاضى وحواشيه على الهداية وشرحها وعلى التلويح وحواشيه وعلى شرح البخارى 
الرومية وقراعليه حواشيه على شرح المفتاح للسيد التعلقة بشرح الوقاية و بعض 
کات الودائة ر ينا واهة افا عن الول ننسو ين قد الدين الجننال 
الشهير بمولی جلبی قاضى آدرنة فى فنون من العلم کالصرف والغربية والنطق 
شیر ذلك ؛ ودرس بمدارس متعددة منها مدرسة الوزير مراد ياشا ؛ ثم بمدرسة 
الدين المغربى ؛ ثم درس بإحدي ال مدارس » ثم بمدرسة اسكوب , ثم بفدرسه بايزيد خان بطريزون » ثم 
بإحدى الثمانی أيضا , وعين.له كل يوم مائه عثمانى إلى أن توفى + وكان سخى النفس , حليما » صبوراً 
على الشدائد طارحا التكليف , منصفا من نفسه ؛ وكانت وفاته فى سنة ۹۰۷٩ه-.‏ 


A4 


بمصر ولم أقف على تاريخ ولايته وأنما رأيت خطة على حجة مؤرخه بثامن عشر 
محرم الحرام سنة اثنين وثمانين وتسعماية )١(‏ » ولم آر من تعرض له من المؤرخين 
غبر آنی سمعت من الاستاذ الوالد رحمه الله تعالی بعض اوصافه آنه کان علی قدم 
صالع فی العفة والدين وعدم الاقدام على انتهاك الحرمات وق الاعراض ‏ بل كان 
عنده إجلال للعلما وتعظیم لهم ومحبة للصالحین واعتقاد فى الاولیا ومیل إلى زيارة 
العیناد والزهاد والتودد لهم بحپ ذا العروف رأضاثة اللهوف » ولم یکن عنده 
انپماك على الحصول كغيره من القضاة ؛ ركان بینه وبين شیخنا البدر القرافی 
محبة شديدة ومودة أكيدة واستمر بالدیار الرومية على جلالته ووفر مهابته إلى أن 
ارگ العام موا قل من انیا إلى ذاو الساكد سای کات اوه مت یه و 
اف على كارك وفانه زمه الله تفال و انا اة 


عبدالغنی بن میرشاه الرمی ا[حنفی °١‏ 


وأخذ أيضا عن المولى أحمد الكريانى الشهير بشمس الدين الأصغر فى علوم 

متعددة و اشد آیضا من الول حسن القرمانی فی التفسیر والحدیث والفقه 

[۱] ۱۸ محرم الحرام / ۱ مایو 2۱۰۷ » وهذا التاریخ لا یتفق مع سياق الاحداث حیث كان القاضی فى هذا 
الوقت آحمد افندی بن عنابه الشهير بالنشانجی وکانت ولايته من ١١‏ صفر ۹۸۰ : ۲٩‏ ربيع الاول ۵۹۸۶ / 
۸ يونيه ۱۰۷۲ : ۲۸ يونيه ۱۵۷۹ ؛ راجع الروضه ص ۱۷۲ . 

[۲ ] عبدالغنی بن ميرشاه : أحد موالي الروم وصل لتدریس السلیمانیه ثم أعطى قضاء دمشق ۹۸۲ ۰ وعزل 
عنپا پتولیه قضاء مصر وولی يعد ذلك قضاء عسکر روم ایلی وقضاء عسکر الاناضول ويعد ذلك قضاء 


عسکر دمشق مرة آخري فى عام 4ه وپقی مدة شم عزل عنها وعاد لاستأنبول ومات يها قبل الالف وله 
العدید من الصنفات فى العلوم المختلفة . راچع الکواکب ج .ص ۱۰۵ . 


ب٩‎ 


والبيان والصرف والمنطق » وأخذ آيضا عن المولى سعد الله الشهير بسعدی جلبى 
مفتى الديار الرومية » وصار ملازماً منه » وحمل عنه فى فنون من العلوم وانتفع به 
ورقاه » وأخذ أيضا عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الآقشهرى مفتى 
أماسيه فى العريية والصرف والمعانى والبيان والتصوف , وأخذ عن المولى 
عبدالرحمن الشريف الحسینی إحد حلما الدولة العثمانية » وأخذ عنه جملا من العلوم 
والوعظ والتذكير والتصوف , وقرا أيضا على المولى قادری افندى مفتى الديار 
الروميه دورسا مفيدة فى علوم عديدة ۰ وقرا أيضا دورسا على المولى عبدالقادر مناو 
عيدى قاضى مصر السابق ترجمته فى الفقه . قرا عليه الشمسية فى النطق 
ااي ان اجى ۱۸ ايها عن الران ان قافن وه فى المقانه 
والكلام والمنطق وكمال جلبى قاضى يغداد فى الكنز » وفى صدر الشريعة وفى 
التتارخانية » وقرا عليه منظومة بن وهبان وجانبا من الزيلعى » ودروسا من القدورى, 
أخذ أيضا عن المولى محمد بن عادل باشا المشهور بالمولى البردعى فى علوم 
الكلام والهندسة والمنطق وقرا عليه تصنيفه المسمى برسالة الهيولى' » وشرح 
التجريد المسمى 'بالمحاكمات التجريدية" » وكتابه المسمى 'بمدينة العلم" » ورسالته 
السماة يعنطق العلم" ء ورسالته المسماه "بفهرست العلوم' ورسالته المسماه بمعتره 
الکتائب والرسالة المسماه بالسبعة السیارة" وغیر ذلك من التعالیق والرسایل والکتب 
المؤلفة فى العلوم وأخذ آیضا عن الولی محمد بن الیاس مفتی الدیار الرومية فى 
فنون متعددة من العلوم » وقرا عليه چانبا من تعالیقه وحواشیه على تفسیر القاضی 
وحواشیه على الهداية وشرود..ا على التلويح وحواشیه وعلی شرح الواقف 
وحواشية على شرح التجرید ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به وترقی بواستطه إلى 
المدارس الجليلة [۷۸] وحضر مجالس عند الولی محيى الدین بهای الدین فى 
المواعظ والتذکیر » وانتفع به وقرا عليه شرحه للفقه الاکبر للامام الأعظم , وقرا عليه 
فى غیره آیضا دورسا متعددة فى فنون من العلوم » وأخذ آیضا من الولی شمس 


۱۹ 


الدين الفناری مفتى الديار الرومية فى التفسير , وقرا عليه حواشيه على شرح 
المفتاح للسيد ورسايله المتعلقة بشرح الوقايه وبعض كلمات الهداية » وأخذ أيضا 
عن المولى محمد بن علاي الدين الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى أدرنة دروسا 
من الكنزوالمنار ومختارات الفتاوی وغير ذلك من شروح العربية وغيرهاء ودرس 
بمدرسة محمود باشا » ثم بمدرسة مراد باشا ثم بإحدى الدارس الثمان ۰ ثم 
بالدرسة السليمانية , ثم بدار الحديث » ثم قضا القضاة بمصر والقاهرة مرتين , 
الأولى منهما عوضا عن آحمد افندی بن عناية الله الشهیر بنشانجی زاده الذی 
اسلفنا ترجمته آولا فى يوم الخميس ثانی عشر القعدة سنة آربع وتمانین 
ال هل تفا القش ا فی فا یزاوه الان 
ترجمته » فى ثالث عشر الحجة سنة ست وثمانين تسعماية » فکانت هذه الدة سنتان 
واحد وثلاثين يوماً » والولاية الثانية عوضا عن محمد آفندی بن مصطفی الکبیر 
الآتى ترجمته فى [۷۹] محلها من هذا الكتاب يوم السبت عشرى شوال سنة أريع 
وتسعين وتسعماية » واستمر إلى أن انفصل بالولی عبدالله بن لطف الله الشهير 
ببهاى الدين زاده فى عشرين ربيع الثانی سنه خمس وتسعين وتسعماية () ء فكانت 
هذه المدة ستة أشهر وكانت سيرته فى المرتين العدل والإنصاف والنزاهة والعفاف » 
وكان من الموالى العتبرین علما وعملا ووجاهة ومحبة للعلما ورعاية للوجها والعظما 
ومیل إلى أولاد العرب والاحسان إلى الفقها وطلبة العلم بالوظايف من غير مقابل 


[۱] كانت ولايته الاولى من ۱۲ القعدة ۹۸۶ : ۱۳ الحجة ۲/۸۹۸1 فبراير ۱۰۷۷ : ۱۲ فبرایر ۵۷۹٠م‏ هذا 
فى الوقت الذی يذكر فيه ابن ابی السرور البكري ولایته ب ه نو الحجه ۹۸۶ : غاية الحجه ۸۹۸۲ / ۲۶ 
فبرایر ۱۵۷۷ : ۲۹ ینایر ۱۵۷۹ وأنه جاء بعد عبدالكريم افندی ولايته الثانية ولیس أحمد أفندى بن عنایه 
الشهیر بالنشانجی . راجع الروضه الأتوسه ص ۱۷۲ . 

[۲] كانت ولایته الثانية من ۲۰ شوال ۹۹۶ : ۲۰ ربیع الشانی ۱۰/۹۹۵ أكتوير ۱۰۸۰ : ١‏ ابریل 2۱۵۸۲ ۰ 
بینما یذکر ابی السرور البکری ولایته ب ۷ ذو الحجة ۹۹۶ : اخر ربیم الثانی ۲۰/۵۹۱۵ نوفمپر ۱۵۸1م: 
ابریل ۱۵۸۷م » راجع الروضه ص ۱۷۵ . 


-۱1۹۷- 


اعانة لهم من الاشتغال بالعلم الشريف » وله معرفة وفصاحة والنظم بالعربی والترکی 
والانشا الرایق» والسجع الفايق؛ فمما رايته بخطه تقريظا على بعض الكتب» فقال : 

اة الفیوخ بمزاود سطره الوزون مالاا الحقو خلال تظلمه ا لضن 
رايناه بحرا زاخرا تقذف بالدر العظیم ء ونهراً چاریا فى روضات جنات النعیم , 
ولاحت فى سماء الحق زواهره ویرشف منه کاس ملاحة وتنتجل اوایله وآواخره ؛ 
ویطلع الناظر إليه على نظم متين » ودر ثمين وبیان شاف » وشأن كان سحر اهدی 
سطور ؛ أم عبیر وعنبر أم مسك فواح آم الروض زهر 

رعى اله آفکارا بصوب صوابهًا صداماتها تسبى العقول وقسحر 

الفقير عبدالغنى المولى بدار السلطة السنية قسطنطينية المحمية سابقاً عفى عنه . 

رأيت بخطة أيضاً إمضاء على حجة مسجع » لا بأس بإيراده هذا و دلالة على 
فتاه ريدم برا الط 

" مافیه من التحریر ؛ السبوق له التحریر , صدر من العبد الفقیر , إلى عفو 
ربه الخبیر , عبدالغنی بن مير شاه القاضي بالقاهرة الباهرة » کالبدر النیر » عفی 
الله عنهما ؛ وأعتقهما من النار پجاه الثبی البشير النذیر " آنتهی . 

وحصل بين صاحب الترجمة » وبين شیخنا البدر القرافی مزید الالفة الكلية . 
والمحبة القلبية » حتی أنه حين كان قاضیا بمصر الحروسة » عين له قضاء الرکب 
الشریف فى سنة ۹۸۹ )١(‏ » وحج بصحبته » وهو باق على منصبه , ثم آبلغ من ذلك 
أنه سکن بمنزل الذکور الکائن بياب سر الصالحية نهواً من شهر ۰ لصرفة حصلت 
قی التزل اوي با اند الؤالي القضاه حن المح 


[۱] قضاء الرکب الشریف : كانت قافلة الحج الصری التی تخرج من شوال من کل عام اکبر قافلة حج اسلامیه 
وذلك لانها تضم بين جنباتها حجاج شمال افریقیا واواسطها . لذا فقد کانت القافله فى حاجه لقاضی 
لیحل النازعات التی قد تنشا بين الافراد أثناء الحج , ویقوم قاضی العسکر بتعین هذا القاضی الذى 
يعرف "بقاضي الحمل" وکان قاضی العسکر يعين جمیع الموظفين الدنيين الصاحبین لقافله الحج فى 
سفرها إلى الحجاز . راجع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سایق » ص ۱۳۰ . 


۱۹۸ 


ولم تزل بينهما المودة والألفة حتى بعد عزل صاحب الترجمة ؛ وسفره إلى 
الديار الرومية » وصار بينهما المكاتبات والمراسلات والمخاطبات » وقد وقفت على 
مكاتبة بخط صاحب الترجمة باللغة الرومية » وعلى هامش [۸۰] أحدها ما يستدل 
على مهارته العربية وحسن ذوقة فى الصناعة الإنشائية وهو : 

" بعد السلام والتحية الطيبة والإكرام » ينهى محبكم أن شوقة إليكم كما علم 
الله شديد ؛ والحب فى كل يوم جديد وأكيد ‏ والدمع على الخد الدمى در نضير والله 
سبحانه وتعالى على مانقول شهيد : منشد : 

قضیتی في الَهُوى واللّه مشكلة ما الفكرٌ ما الأ ما القدبیر ما العمل 

ثم الذى نقرر حالنا عليه أن الأغربة )١(‏ التى فى اسكندرية لاتروح إلا بالعسكر 
لمعدلها بحسب العادة السلطانية والعسكر على قولهم فى هذا الزمان فى محروسة 
مصر » راحوا لأخذ علوفتهم قمما لم يحصل لهم من أممهم لا يحصل مرادنا ؛ 
فكتبنا قبل هذا الكتاب مكتوب آخر لحضرة أفندى » ولحضرة الباشا وأعلمناه فى 
حالنا » وتشتت بالنا فالرجو من خلفكم الكريم » ولطفكم العميم ‏ اهتمامکم فى 
إتمام ما توقف عليه مرامنا والسلام . 

ونسلم على العزيز مولانا ابن الشلبى ء وعلی مولانا رئيس الأطباء » ورس 
الألباء » مولانا أحمد بن سرى الدين » وعلى أصحابنا شهود المحكمة أجمعين . وعلى 
مولانا كاتبنا علاء الدين ونسلم على [۸۱] المولى التحرير شيخ الإسلام علاء الدين 
المقدسى » وشيخ الاسلام مولانا الحانوتی » ومولانا الحلبى » وعلى سائر الإخوان » 
[1] الاغرابه : فى التركيه غراب بكسر الفين » قيل أنها من الفرنسیه کورفت" والغراب سفينه حربيه قديمه مدببة 

الحيزوم ذات اشرعة ومجأديف وردن فى فلالم للقاضى الفاضل نقله ابو شامه فى الروضتين » وفى النجوم 
الزاهره قوله "كل ذلك والعمل فى المراكب مستمر إلى کملت عماره المراكب من الغربان والطرائد " فهی توع 


من السفن الاسلاميه وكانت موجودة ضمن الاسطول العثمانى . راجع أحمد السعيد سليمان : مرجع سايق 


ص ۱۵۶ 0 


-199- 


والخلان » وا لسئول من كرمهم الصميم » ولطفهم الجسيم عدم نسيان المحب القديم 
من دعائهم فى خلواتهم » وصلواتهم ونسلم على مولانا يحيى » ونشكره على أياديه 
العميمة » خصوصاً على ثمرة أياديه الكريمة " انتهى 

قلت : وإيراد هذه المكاتبة فيه فوائد جمة » وأمور مهمة , يدركها العاقل 
اللبیب واللقن الأريب » منها وهى القصود بالذات - الوقوف على فصاحة منشيها 
والتعريف بمقام راقم حواشيها » ومنها إظهار - مقام العلماء والنواب عند أولئك 
الولی تو القدار الهاپ واعتبارهم لهم فی سائر الاحول الخال اله الدلالة 
على صدور محبه صاحب الترجمة لشیخنا البدر المذكور , آسکنه الله من عرف 
الجنات فى أعالى القصور » وقصت بالکاتبة » وتعظیمه فى صدرو الخاطبة ویکفی 
قوله فى صدر بعض الکاتیات : 


سلام على وادی الحبیب ولیتنی حللت بوادیه مکان سلامی 


إلى ذلك من بديع الفوائد » ونکات الفرائد " إن فى ذلك لعبرة لمن [۸۲] كان 
له قلب أو آلقی السمع وهو شهيد" (۱) ۰ 


وم وال شیاه ارج ای ترجه إلى الدجان ا اه 
السنية؛ ووصوله إلى تلك الديار الرفيعة المقدار ؛ يتقلب فى عظيم المناصب ويترقى 
إلى جليل المراتب » إلى أن ولى القضاء بدار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية ثم 
مق إلى هاا تاکر باناهبوان كو هریم ايلى كل نله عم اين القن 
ا الا فن مالم لسن سرا شروخ امه وتف ا 
ای ی ان E‏ اتناو وا ماله لاوس 


[۱] القرآن الكريم سوره ق : ايه ۳۷ . 


E یر‎ 


إليهم » واغراقه بالإنعامات عليهم, بالترقيات )١(‏ فى المدارس والعلوفات » وغير ذلك 
من بدیع ما هنالك + إلى أن فاجاه الحمام وادزكه آجله الحتوم على كافة الأثاءء 
وان تمد | وتات نید یهن الها على قلف فا عار ما افش له 


قاضص عسكر محر 
عبدالله برویز الرو می الحنفی 


كذ عق الواي ای لان كمال پاش زانهم رصان اا مه قاد 
إلى أن صار معيداً له , وقراً عليه [۸۲] جملة من تصانیفه , وتعالیقه وحواشیه 
ورسائله » وأخذ عنه فى الفقه والعريية » والصرف والعانی والبیان والأصول والکلام؛ 
والنطق والتصوف وغیر ذلك » وأخذ أيضا عن المولى باشا جلبی البکائی » آحد 
فضلاء الدیار الرومية » وانتفع به , وأخذ أيضاً عن الولی حسين جلبی القراصوی 
فى فنون من العلوم العقلية » ولازمه ملازمة تامة وانتفع به وأخذ أيضاً عن المولى 
خير الدين الأصغر » وقراً عليه دورساً فى شروح الوقاية فى الفقه وفی الزیلعی على 
الکنز » وغیر ذلك . 

وأخذ أيضاً عن المولى سعد الدین الشهیر بسعدی جلبی فى فتون متعددة » 
وقرا عليه إيساغوجى , والشمسية فى النطق , وكافية ابن الحاجب فى العربية 
وتصريف الفزی وحمل عنه فى اللغة » وقراً عليه بعضاً من رسائله وتعاليقه وحواشيه 
توا أيضاً عن المولى عبدالرحيم بن المؤيد المعروف بحاجى جلبى فى الجبر 
والقابلة والحساب » والیقات والهندسة . 
[1] الترقیات : اعتاد جند الاوجاقات العسكرية العثمانية فى مصر على أن يحصلوا على "اموال" من كل پاشا 


جدید يتولى آمور مصر سمیت هذا الاموال لترقی " ولم تكن بصورة رسمية بل بصورة غير رسمية اکسبها 
العرف قوه خاصه بحيث لم تعد تخالقت فبحکم العادة اصبحت حقا مکتسبا . 


بت 


وأخذ عن المولى عبداللطيف القسطمونى » القاضى بأدرنة » دروساً فى 
شروح الكنز وفى شرح الهداية » وأخذ أيضاً عن المولى عبدالواسع قاضی 
قسطنطينية وحمل عنه فنوناً من العلم » وكان له إليه ميل شديد » وترقى بواسطتة , 
وأخذ عن المولى فخر الدين بن إسرافيل ]۸٤[‏ القراءات » ومرسوم الخط › وأخذ عن 
محمد شاه » آحد فضلاء الديار الرومية » وقرأ عليه شرحه لمختصر الفزورى وشرح 
ثلاثيات البخارى له وغير ذلك من الكتب الفقهية والعربية وعن المولى محمد العجمى 
الأصل فى فنون من العلم » قرا عليه جانباً من مؤلفاته منها كتابة المسمى بالنهاية , 
وتهذيب الشمائل فى سيرة النبی صلى الله عليه وسلم وكتباً فى التصوف , وأخذ 
ايضاً عن المولى محمد بن الخطيب قاسم فى العلوم الرياضية › وتمرن به فى وحرفة 
التواريخ » وحضر مجالس فى الوعظ »والتذکیر وقراً عليه كتابه , 'روض الأخبار فى 
الحاضرة ؛ وحواشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةء وحواشيه على شرح 
الفرائض السید , وغیر ذلك وتنقل فى الدارس إلى آن تولی مدرسة مرادية بروسه ؛ 
ثم مدرساً بالدرسة الحلبية بادرنة » ثم مدرساً شاه مراد بمدينة اسطنبول , ثم 
باحدی الدراس الثمان » ثم دار الحدیث بأدرنة » ثم ولى قضاء مصر الحروسة فى 
عشرين جمادی الثانی سنة اثنتین وستين وتسعماية (۱) » وآرخه الشيخ نور الدين بن 
الجزار شيخ الشیرفی بقوله وضبطه بحروف الجمل : 

برویز جاء فینا تاريخه بالسعد ارخوه [۸۵] 

ووصفه بانه كان رجلاً سخياً لطيفاً لم یقصد إيذاء بمسلم [یکن](۲) كان فى 
بعض حواشيه من قول مقبول عنده : ولایخفی أن الله تبارك وتعالى نهى عن التقلید 
إذ لا ينبغى للحاكم حتى السلطان إن أحب براءة الذمة بين يدى الله تبارك تعالى إلا 
أن يبحث بنفسه عن أحوال رعيته " انتهى كلامه 


[۱] كانت ولايته من ۲۰ جمادی الثانى ٩۱۲‏ : مستهل جمادى الآخر 954 / ١7‏ مايى 7١ : ١666‏ مارس 
۸م هذا فى الوقت الذى يذكر فيه محمد بن ابی السرور البکری أنه عزل فى صفر 177ه / توفمير 
۸م راجع الروضه ص ۱۱۷ . 

[۲] یوجد سطر ناقص ولم یمکن قراعته بای حال . 


بت 


ورأيت بخط بعضهم أنه كان رجلاً صالحاً متنسكاء ولا يقبل من أحد شيكاً 
وسمعت من والدى رحمة الله تعالى أنه كان على قدم كبير فى العفة والدينء والتقيد 
فى مصالح المسلمين » ولم يكن له كبير اكتراث بالمحصول كما هو شأن القضاة . 
ملازماً على زيارة الأولياء والصالحين حمد الناس سيرته؛ وشكروا خلائقة » إلى أن 
عزل بحسن بيك آفندی المار ترجمته فى مستهل جمادى الآخرة سنة خمس وستين 
تفه انم کا مد مخت الولارة تداق واه مکی شرا راسد عمسن يونا : 
وغل الثامن أيامة حالما وؤردوا من مثهلة الصافی آعلی مام 

وسافر إلى الديار الرومية » مقر تخت السلطنة العلية , مكث بها إلى أن أدركته 
النية » ولم تبغه من أوطاره الأمنية » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى وواتر 


جوده على رمسه ووالى » آمين [۸۱] . 


عبدالله بن لطف الله المعروف بين السادة الأروام 
بیفاء الدين زاده 


آخذ عن الولی سیدی آحمد الشهد بليسى جلبی قاضی مصر سابقاً وصار 
ملازماً مثه وأخذ ایضا من الولی شم الدین | لاصفر وقرا عليه دورساً فى الفقه؛ 
وأخذ أيضاً عن الولی حسن جلبی على فى العربية والصرف والعانی والبیان وفی 
غیرها من العلوم , وأخذ أيضاً عن الولی حسن القرمانی البکه شری فى 
التفسيروالحديث , الفقه والعربية والأصلين , وأخذ أيضاً عن الولی حسام الدين 
القراصوی فی الفقه » وقراً علیه دورساً فی صدر الشریعة وفی النطق وغیره ؛ 
وأخذ أيضاً عن الولی خضر اللقب خير الدين الرزیقونی فى فنون متعددة کعلم 


fe 


المعانى والبيان والمنطق وقرأ عليه حواشيه على قسم التصديقات من شرح 
الشمسياة, وأخذ عن الولی خیر الدین القسطمونی الدرس فی التتايغانية فی 
الفقه وغيرها ‏ وأخذ آیضا عن الولی سعد الدین الشهیر بسعدی جلبی الافشهری 
فى شرعية الاسلام فى الفقه وفی علم التصوف . وأخذ عن الولی عبدالله بن 
الشيخ كمال الشهیر بابن الشيخ فى العلوم العقلية والنقلية, وقراً عليه دروساً 
فى التفسیر وغیره . 

وأخذ عن الولی عبدالرحمن الحسینی آحد [۸۷] علماء الدولة العثمانية فى 
فنون متعددة , لازمه وانتفع به » وأخذ أيضاً عن الولی عبدالرحمن بن يونس 
الدرس احد فضلاء الدیار الصرية » وقراً عليه کتاب ایساغوجی فى النطق وکافیه 
ابن الحاجب . وأخذ أيضاً عن الولی قادری أفندى مفتی الدیار الرومية , وقرأ عليه 
درساً فى الکنز وفی غیرها من الكتب الفقهية وتمهر به . 

أخذ أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهیر بمناو عیدی » القاضی بعصر 
الحروسة سابقاً فى علوم شتی کالحساب والجبر والقابلة وا لیقات وغیر ذلك . 

وأخذ أيضاً عن الولی كمال جلبی قاضی بغداد فى العلوم العقلية والنقلية 
کالفقه والعربية والصرف والعانی والبیان والمنطق والتفسیر » وأخذ أيضاً عن الولی 
مكيف من عادل باشا المشبجون بالرلن خافظ البرنعی:: هوا یه حم من زاف 
وتعالیقه كرسالة الهیولی » وا لحاکمات التجريدية » وكتاب مدينة العلم ورسالته 
السماه پمنطق العلم" والرسالة السماة بفهرست العلوم والرسالة السماة بمعترك 
الکتائب , والرسالة السماة پالسبعة السيارة ؛ وغیر ذلك 

وأخذ أيضاً عن الولی شيخ محمد بن إلياس جوی زاده مفتی الدیار الرومية 
قرا عليه جملة من تعاليقة وحواشيه على التفسير والفقه والأصول و والعقائد 
والحديث وغير ذلك ؛ وترقى بواسطتة إلى المدارس الجليلة [۸۸] . 


سا »س 


وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمال الشهير بمولى جلبى 
قاضى أدرنة فى فنون عديدة من العلوم » بحث عليه فى المنطق » ودرس بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنة » ثم بمرادية بروسة ؛ ثم بمدرسة داود باشا 
بالقسطنطينية » ثم بإحدى المدارس الثمان بدار الحديث ؛ ثم صار منها قاضياً 
بمصر المحروسة فى يوم الثلاثاء ثامن عشرين ربيع الثانى سنة خمس وتسعين )١(‏ 
وتسعمائة » وكان حاكماً؛ عادلاً وإنساناً كاملاًء سار بالعفة والدين فى أحكام واقفاً 
عند نقضه وإبرامه ء لا تأخذه فى إظهار الحق لومة لاتم » ولا يميل عن الحق كغيره 
بالرشا والمآتم » محمود السيرة بين أقرانه ؛ مشكور الطريقة عند أخدانه : ناصر 
المظلوم من الظالم » صايناً عرض عن موبقات الجراير والجرايم قوالاً بالحق » فعالاً 
بالصدق » معظماً للفضلاء والعلماء » مبجلاً لأهل الخير والعظماء ؛ ناصراً للشرع 
وذويه » آخذاً بيد نوابه وأهاليه [45] . 

إلا أنه كانت مدته قصيرة » وسيرته بالعدالة شهيرة » وعزل يموالى أحمد 
أفندى الأنصارى المقدم ذكره فى يوم الخميس ثامن شهرصفر سته ست وتسعين وتسعمائة. 

فكانت مدة صاحب الترجمة تسعة أشهر وثمانية أمام » وسافر إلى الديار 
الرومية » تلك الأقطار العلية » وترقى إلى المناصب , وظفر بالعلم من المراتب فى 
أسرع وقت و زمان » وساد بين الأعيان ۷۱۰ أن تولى قضاء العساكر المنصورة ؛ 
بولاية أناضولى المعمورة , ثم بولاية روملی » ثم تعفف عن ذلك كله » وانقطع للعبادة, 
والاشتغال بمنزله وحمله , إلى أن أدركه الأجل وانقطع منه الأمل » وانتقل من الدار 
الفانية إلى الدار الباقية , ولم أقف على تاريخ وفاته وكثر التحزن على فقده . تغمده 
الله تعالى برحمته ورضوانه وأسكنه أعلى فراديس جناته آمين . 


[۱] كانت ولايته من ۲۸ ربيع الشانی ۹۹۵ : ۸ صفر ۹۹۱ /۱۹ ابريل ۱۰۸۷ : ٩‏ يناير 2۱۰۸۸ › بينما يذكر 


جو هت 


عبدالله بن على الشهبر بين السادة الأروام 
بعلى خان زاده () 


وريما شهر على زاده . أخذ عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلاء الروم 
وأخذ أيضاً عن حامد أفندى مفتى الديار الرومية ]٩۰[‏ فى فنون من العلم كالفقة 
وغيره » وأخذ أيضا عن المولى فضيل الجمالى فى العربية الفرائض الفقه والاصول, 
وقراً عليه جملة من مؤلفاته , "کالوا فيه فى مختصر الكافية" فى النحو 'وعون 
الرائض فى الفرائض" وشرحه "إعانة الفارض" ؛ وكتاب الضمانات فى الفقه وكتاب 
"تنویع الأصول" وشرحه "توسیع الوصول" وحواشيه على جامع الفصول وغيره . 


اخ هن الول محص الشيين ناين سارى كر فى الصضوف وا لحان البتان 
والمنطق وغيرها من العلوم . 


عم EE‏ ا 5 1 5 5 
واحدا أيضا عن الملا آبی السعود المفسر مفتی الديار الرومية فى علوم 
مشعدد ۸ » وقراً دروساً من صنع الله آفندی الفتی فى "الکنز" و "النار" و مختارات 
الفتاوی وغیرها . 
72 ۳ 5 
وصار ملازما من حامد آفندی » ودرس بمدارس متعددة ۰ منها مدرسة داود 
باشا »> ومنها سليمانية أدرنة ومدرسة آبی أيوب الأنصارىء ومنها مدرسة الولی 
أحمد لکورانی بالقسطنطينية ثم درس بإحدى الدارس الثمان » ثم بدار الحدیث 
بأدرنة ۰ ثم تنقل إلى السليمانية »ثم منها إلى قضاء مصر الحروسة . 
[۱] كانت ولایته من الاحد 7 شوال ۱۰۲۰ :۱۸ رمضان ۱۰۲۱ ۱۳/۵ دیسمبر 2۱۱۱۲ : ۱6 نوفمبر 


٠م‏ ولکن البکری يذكر الولایه ب ۲۰ شوال . راجع الروضه ص ۱۸۹ . 


ل ا یت 


وورد الخبر بولايته عليها يوم الأحد سادس شوال [۹۱] سنة عشرين بعد 
الالف » وقدم إليها يوم الخميس ثالث شهر صفر الخير من شهور سنة إحدى 
وعشرين بعد الالف, وأرخ قدومه صاحبنا الشيخ الفاضل نور الدين على 
العامری الشافعى عين العدول بحكمدار باب الشعرية بمصرالمحميةءوضبطه 
حروف الجمل : ۱ 
بشرى لصر قد وليهاعادل بحرالعلوم الکامل التناهی 
قاضی القضاءة أجل مولی فى السوری كنز الشريعة ذو التقی والجاه . 
كل الموالى أجمعين حقيقة ‏ مامنهموإلابهمتباهى 
قد دام فى مصرالبهية حاکما لیسزیسل کل السجور والإكراه 
لقدومه بالسع دجا تاريخه ‏ مصراًأتىعبدالله 


وأرخ قدومه أيضاً الشيخ على العامرى المذكور وضبطه بحرف الجمل فقال : 
افندى مصرقداقبل ‏ بهابالعزالبشرى 
فلس تنل سي ا رشب سنا 

وکان من القضاة الحاکمین بالحق » القائلين بالصدق , على قدم كبير 
من العدل والأنصاف , والنزاهة والعقاف »فى محبة للم اء 
والصالحين وإحسان إلى الفقراء والمساكين » قائماً على حكام السياسة ]٩۲[‏ 
مظهراً عليهم ناموس الشهامة والرياسة » لا تأخذه فى الله لومة لائم » قامعاً كل 
متجبر وظالم . 

له الايادى البيضاء فى القيام على مصطفى بيك الصنجق » الناظر على وقف 
المرحوم جانى بك الدوادار حين أراد سد باب سوق الكتبيين () الذى من جهة سوق 


[۱] سوق الكتيين : هذا السوق فيها بين الصاغه والمدرسه الصالحيه احدث له سنه ۷۰۰ه وهو فى اوقاف 
المارستان المنصورى . وهو لبيع الكتب وكان سوق الكتب قبل ذلك بجانب جامع عمرو بن العاص فى أول 
زقاق القانادیل بچوار دار عمرو : لزید من التفاصیل راجم القریزی » مصدر سابق ج ۲ بص ۱۰۲ . 


لا اه 433 


خان الخليلى (۱) وجعله حانوتاً وضده ومنعه › وقام عليه وردعه حتى أبقاه على حاله, 
مفتوحا بعد ضيقه عن الحالة الأولى فجزاه الله تعالى عن قيامه فى هذا خيراً . 
ودفع عنه ضيماً » وضيراً . 

له غير ذلك من المآثر المشهودة › والحسنات المعدودة » إحياء سنة إعطاء 
الجهات » لأولاد الأموات » بعد موتها من زمن طويل و آمد مستطيل وإطمأنت أنفس 
الناس فى دولته على أولادهم بعد موتهم › ويقاء جهاتهم فى أيديهم بعد فنائهم 
وفوتهم » ولو لم يكن له من الحسنات إلا هذه لكفاه . 

وازد بذلك على من تقدمه شرفاً [ولعل الحامل له على ذلك والله أعلم وجود 
الأولاد فإنه حين ولايته لمصر كان معه نحواً من ثلاثة أولاد ذكور » وقد أجرى الله 
العادة فى الإنسان البشرى أنه من كان معه أولاد أنزل الرحمة فى قلبه ویحنو على 
الاولاد] , 

ولم يكن له اهتمام بأمر المحصول ؛ بل فى كل حين يشير على النواب فى 
الأخذ إلا بالمعقول . 

وعلى كل حال فهى من محاسن القضاة الذين شاهدناهم » وانتسينا إليهم 
وخدمناهم . قد مدحته بأبيات فى صدر عرض حال[؟1 آرفعته إليه وعرضته عليه وقلت : 
إليك إله العرش أضرع طالبا بأن تحفظ المولى العزيز على الأبد 
کذاك بنوه فى نعيم وصحة ی مين ا 


یجاه نی شرف الله قدره وفضله حقا على كل معتمد 


[۱] سوق خان الخلیلی : اسم اطلق على مجموعه من الابنیه القدیمه والجدیده یملکها افراد کثیرون وقد آنشأت 
وامتدت فى أزمة متعاقبه أو کونت طرقات وأزقه فیها تجار العادیات والصنوعات العربیه الدقيقة » وبالرغم 
من أنه غلبت على هذا الحی نسبته إلى جارکس الخلیلی فالواقم أنه لم يبق هناك ابنية تمت بصله إليه فقد 
اعاد السلطان الغوری بناوه فى اوائل القرن ۱٩‏ وزاد عليه ابنیه چديدة , راجع عبدالرحمن زکی . موسوعة 
تاريخ القاهرة فى الف عام » الانجلو الصرية » القاهرة , ۱۹۸۷ ۸۰ ص 14 . 


۷ A 


واستمر صاحب الترجمة رادعاً للطغاة والمتجبرين , قامعاً لبغاة والمتمردين 
إلى أن بدل عن قضاء مصر المحمية , بقضاء مكة المشرفة البهية , بصالح أفندى بن 
الخجا سعد الدين » الماضى ذكره فى هذا الكتاب » الجليل الخطاب وكان ذلك فى 
ثامن عشرى شهر رمضان » سنة إحدى وعشرين بعد الألف )١(‏ فكانت مدته يمصر 
المحرسة ‏ حمیت عن النحوسة » من حين ورود خبرو ولايته إلى يوم ورد خبر تبديله » 
سنة واحدة إلا ثمانية أيام . 

ثم تجهز وسافر إلى مكة المشرفة » صحبه الركب الشريف المصرى التوجه 
فيها » فنشر فيها لواء العدل فى الأحكام » على رؤس الأنام » وشكرت سيرته 
وحمدت طريقته » فمكث فيها [۹۶] نحواً من سنة ونصف »إلى أن أتاه العزل » 
فاستمر إلى أن جاء صحبة الركب الشريف المصرى ؛ إلى مصر المحروسة » فترك 
بمنزل بشنى بك , بحارة القاضى عبدالباسط ناظر الجیوش ‏ إلى أن جهز حاله 
وسافر إلى بر الروم بحراً » كتبه الله تعالى من السالین هو الآن - الذى هو شهر 
المحرم سنة تسم وعشرين بعد الألف (1) - مقيم بها وهى من الآمنين » رقاه الله 
تعالى أرقى الناصب ‏ وبلغه فى الذرين أعلى المناقب والمراتب » بجاه النبى الآمين 


وآله وصحبه أمين . 


[۱] ۱۸ رمضان ۱۰۲۱ ه : ۱۶ توفمبر ۱۱۱۲م. 
[۲] المحرم ۵۱۰۲۹ / دیسمپر 1115م . 
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عبدالرؤوف بن محمد ويعرف بالعربی () 
الرومى الحنقى 


أخذ عن المولى تاج الدين إبراهيم الحميدى » مفتى أماسيه » وعن الولی 
أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده - صاحب الشقائق النعمانية - فى فنون من 
العلم » وقرأ عليه فى الصرف تصريف الغزى » والمزاح » وفى النحو المصباح للامام 
الطرزی » كافية ابن الحاجب , وقطعة من الوافية فى شرح الكافية » وألفيه ابن 
مالك » وضوء المصباح » ومختصر ايساغوجى فى المنطق » مع شرحه لحسام الدين 
الكاتى » وقطعة من شرح الشمسية للرازى ۰ مع حواشي السيد عليه » وقراً عليه 
شرح العقائد للتفتازانى مع حواشيه للخيالى [40] و هداية الحکم لولانا زاده» مع 
حواشی المولى خواجه زاده » وشرح أدب البحث لمسعود الرومى » وشرح الطالع 
للعلامة الأجهانى بتمامه مع حواشى لسيد عليه » وغير ذلك . 
وأخذا آيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير والده بمركز خليفة الرومى 
فى العربية والحديث والتفسير والتصرف والوعظ » والتذكير , وأخذ أيضا فى ابتداء 
موه الوا أهمه مه اليو تنس جا اهدي مهن تنا ينا فى 
فنون متعددة » وأخذ أيضاً عن المولى حسن القرمانى البكهشرى فى التفسير 
والحدیث . والفقه والعريية + الاصلن , وأخذ آیضاً عن الولی حسام الدين 
[۱] عبدالرژوف بن محمد : اصله من مجاوري الجامع الازهر ۰ وحين تولی قضاء مصر لم یغیر زيه فى ابس 
العربی والعمامه العربية » لهذا اطلق عليه لقب العربی » وقبل ولایته القضاء فى مصر ولی نائيا عن القاضی 


اين معلول زادة » وکان عبدالرژوف بن العربی محبوپا جداً من الرعایا ومقربا إليهم راجع الروضه 


سو 


القراصواى القاضى بمدينة بروسة فى علوم شتى , وأخذ أيضاً عن المولا سعد 
الدين الشهير بسعدی جلبی الأقشهرى شرعة الإسلام فى الفقه »حمل عنه فى 
التصوف . وأخذ أيضاً [عن] قادرى أفندى مفتى الديار الرومية فى نون من العلوم 
ولازمه كثيراً . 


وأكذ أیضا عن الولی عبدالقادر الشهیر بمناوعپدی قاضی مصر سابقا فى 
الفقة والعربية وغیرها من العلوم » وأخذ عن الولی على قاضی بروسه فى اللفة 
والعانی [ ۹۹ ] والبیان وغیرها . 


وقراً على المولى كمال جلبى قاضي بغداد فى علوم القرآن انتفع به » وأخذ 
أيضا عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير بچوی زاده مفتى الديار الرومية › 
وصار ملازماً منه وقراً عليه جملة من حواشيه , تعاليقه » ورسائله على تفسير 
القاضى وحواشيه والهداية وشروحها , والتلويح وحواشيه » وشرح المواقف 
وحواشيه؛ وشرح التجريد وحواشيه . وتعاليقه على شرح البخارى للکهرمانی » وغیر 
اللاونان نهف و کا و فة السام مج بن حا اين فاخ 
القسطنطينية » وقرأ عليه دورساً فى صدر الشريعة »وفى الكنزوفى مجمع 
البحرين» وغير ذلك . 

وأخذ عن المولى محيى الدين الشهير بمحمد بيك قاضى الشام وحضر دورسه 
فى المنطق والعانی والبيان ؛ وغير ذلك » وأخذ أيضاً عن المولى السيد الشريف 
محمد معلول زاده قاضى مصر فى العلوم العقلية والنقلية, وناب عنه بمصر. 

وأخذ عن المولى محمد الفنارى مفتى الديار الرومية فى التفسير » وقراً عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد ورسائله المتعلقة بشروح الوقاية وبعض كلماته 
وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاء الدين ۹۷ الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى 
أدونة فى فنون عديدة من العلوم الحكمية وغیرها. 


توف 


وپالجملة فقد اجتمع بموالى كثيرة › وتلقى عنهم علوما غزيرة » إلى أن ضلع 
فى كل علم نفيس » ودرس بمدارس جليلة » وشهر بالعلم والفضيلة فكان أول 
أزنيق ؛ ثم المدرسة بمدينة أماسية , ثم احدى المدرستين المتجاورتين بمدينة آدرنه, 
ثم مرادية بروسة » ثم مدرسة مصطفى باشا بمدينة كيبوره » ثم مدرسة الخاصكيةء 
والدة السطان سليمان بمدينة مغنيسيا قم را اين ابوت التمتاوی 0 ,ثم 
بأحدى المدارس الثمان ثم بالمدرسة السليمانية إلى أن فوض له قضاء مصر 
المحروسة » وورد الخبر بولايته عليه وتفويض الأمور له بما لديهاء فورد خبر ولايته 
فى أواخر سنة خمس بعد الألف وقدم إليها فى أوائل سنه ست بعد الالف (") ' 
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عاملاً بالعروف » قلیل الطمم فى الحصول فى الحصول ۰ متعففاً عن الفضول 
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وكانت أيامه بالعدالة شهيرة » هو الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالباب 
العالى» فى جمادى الأولى سنة ست بعد الالف (۳) ۰ 

ولم یزل صاحب الترجمة على جلالته » وعظيم قدره ومهابته » إلى أن ورد خبر 

ولايته حسن أفندى قتلى زاده الماره ترجمته فى جزاء مماسبق من هذا الكتاب ثانيا 

بيعه العقبه الثانيه , وحضر بدرا ولم يتخلف عن غزاره إلا عاماً » وعندما خرج يزيد بن معاويه يريد 

القسطنطينيه توفى كان أثناء مرضه ؛ زاده يزيد وسأله صاحبه قال له إذا انامت فاركب بی ثم تبيع بی فى 

أرض العدو وما وجدت مساعا , فإذا لم تجد مساعا » فادفنی ثم أرجع وقبره بالقرب من استانبول مازال 

موجود ویزار حتی الان لزید من التفاصيل راجع . الذهبی مصدر سابق ج ۲ بص ۶۲۰۲ » ومايعدها 8 
[۲] كانت ولايته من ۲۰ صفر ۱۰۰۵ : رچب ۱۹۰۱۰۰۲۱ اکتوبر ۱۵۹۲ : فبراير ۱۰۹۷ ؛ بينما يذكر ابی 

السرور البكرى ولایته وعزله ارمضان ١١٠٠ه:‏ ۱۰محرم ۵۱۰۰۲-/ ۱۲ ابریل ۱۵۹۷ : ۲۶ اغسطس۱۵۹۷ 


الروضه ص ۱۸۱. 
[Y]‏ جمادی الأول سنة 5ه / ديسمير ۱۵۹۷ م 


۳۱۲ 


كتبه عبدالرؤف العصربی جعله الله فى شفاعة النبى " انتهى 


والبيتين الأولين لبعض المتقدمين . 

وبالجملة » فقد كان من محاسن القضاة علماً وعملاً » وفضلاً ونبلاً » معظماً 
لشيخنا البدر القرافى عليهما رحمة الملك الكافى » مخاطباً له على أعالى القصص 
بلفظ الملوية والقضاء . 

وتوجه إلى الديار الرومية قسطنطينية المحمية , فلم يمكث فيها إلا قليلاً ؛ 
ونقله الله تعالى إلى دار كرامته » إلى روح وريحان » فى بحابح الجنات ولم أقف 
على تاريخ وفاته , رحمه الله تعالى وإيانا .آمين [95] 


٠۰۱‏ قاض عسكر مصر 
عبدالوهاب بن إبراهيم الرو می الحنفی 


أخذ عن المولى تاج الدين الحميدى »وعن المولى أحمد بن مصطفی 
طاشكيرى زاده صاحب الشقائق النعمائية ومنه صار ملازماً وقرا عليه فى فنون 
مقع يق ای > کالصرف والعريية والمنطق والأصول » وعن المولى أحمد قاضى 
دمشق فى الفقه وقراً عليه دورسا فى الكنز وغيره من الكتب الفقهية . وأخذ أيضا 
عن المولى حسن المنكسارى الحسينى قاضى مكة المشرفة فى التفسير والفقه 
والحديث والنحو غير ذلك وأخذ أيضا عن المولى محى الدين بن حسام الدين قاضى 
القسطنطينية من علم الفقه وفى غيره » وأخذ أيضا عن المولى محمد شاه بن سنان 
جلبى فى علوم شتى وأخذ فى ابتدا أمره عن السيد الشريف محمد معلول زاده فى 


۲۱۳ 


لته ایوا هدر ا عش له میا مرس السلطان ان ۱7 
بمدينة آزنیق (۲), شم بمدرسة اسکوب » ثم بمدرسة السلطان بایزید (") بمدينة 
آدرنة(٤)ء‏ ثم بمدرسة منلا خسروه ييروسة » ثم بمدرسة دواود باشا بمدينة اسطنبول» 
ثم بمدرسة الخاصكية والده السلطان سلیمان بمغنیسیا » ثم بمدرسة شاه زاد ه 
بمدينة [۱۰۱] اسطنبول ثم بالدرسة السليمانية » ثم تولی قضا مصر الحرسة ؛ ورد 
الخبر بولایته يوم الاثنين غاية ربيع الأول سنة تسم بعد الالف (*) عوضا عن قاضی 
القضاة یحبی افندی بن ذکریا الآتى زکره » فى محله من هذا الکتاب » وقدم صاحب 
الترچمة الیها فى يوم الخمیس رابع عشرین ربیع الثانی هنها » فأول شى بدا به من 


[۱] اورخان : هو اورخان عثمان مؤسس الاسرة العثمانیه تولی السلطنه بعد آبوه وکان مولده عام ۸۸۰ اتصف 
بعلو الهمه والشجاعه والاقدام . وکان اول عمل قام اجراه اورخان هو نقل مقر الحکومه إلى مدينة بورصه 
لحسن موقعها وارسل قواد جیوشه لفتح ما بقيمن مدن اسيا الصغری وفتح السلطان بنفسه مدينة ازمید ۰ 
جذب اليه قلوب الاهالی لانه عاملهم باللين ولم یعارضهم فى اقامة شعائر دینیهم واذن لمن يريد المهاجرة » 
یاخذ كافة منقولاته وبیع عقاراته راجع محمد فرید » مرجع سابق . ص 4۳. 

[۲] ازنیق : وتکتب ازنيك ولقد حاصرها السلطان اورخان سنتین حتی فتحها وسقط بسقوطها نفوذ الروم فى 
اسيا الصغری كلها ء اسس السلطان اورخان بهذه المدينة عدة مدارس وتكايا للقراء والعوزین ووجعل اكير 
اولاده سلیمان پاشا حاکما علیها وکانت من اهم المدن العثمانیه فى اسيا الصغری . 

[۲] السلطان بایزید الاول : اتفق رجال الدوله على تولیته وخیف من یعقوب اخیه التصف بالعنف والشجاعة أن 
ینازعه العرش فأنفقوا على قتله منعا للفتته , تولی عام ۱۳۸۹ . ضم شریطه أن یدفع جزیه من ذهب وآن 
يسمح للمسلمین بإقامة مسجد فیها ومحکمه شرعیه » ولکن عندما آغار تیمور لنك على وسط اسيا نجح فى 
هزیمه بایزیدا سره وقیل أنه حبسه فى قفص حتی عام 507١م‏ › راجع د / حسین مجیب الصری - 
معجم الدوله العثمانیه » الانجلو المصريه. درت القاهرة .ص ۲۸۲ . 

]٤[‏ ادرنه : فى عهد السلطان مراد الاول استطاع احد قواده وصودلاله شاهین , فتح مدینه ادرنه فى سنة 
0م سلمها قائدها الرومی بعد قتال قلیل لما داخل من الیأس من استخلاصها ولاهسیه موقعها 
الجغرافی ووجودها على ملتقی ثلاثه انهر تقل الیها السلطان تحت الملکه العثمانیه واستمرت عاصمه لها 
إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية عام ۱۶۰۲م . راجع لزید من العلومات . محمد بك فرید . مرجع سايق ص ٤٤‏ . 

[ه] كانت ولایته من غابة ربیع الأول ۵۱۰۰۹ : ۱۲ صفر ۵۱۰۱۰ / اکتوپر ۱۷۰۰ : ۱۳ اغسطس ۱۸۰۱۰ م . 
هذا بینما يذكر ابن ابی السرور البکری تاریخا مخالفا فى الولاية والعزل ربيع الثانی ۱۰۰۹ ها غزة ربیم 
الثاني ۰۵۱۰۱۰ ۱۷ أكتوير ۱۱۰۰ حتی ۲٩‏ سبتمبر ۱۱۰۱ م . 
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الاحكام » أن رفع غالب شهور المحاكم ولم يبق فى كل محكمة إلا نحوا من آربم 
شهود(۱)ء وابطل المذاهب الثلاث (") من المحاكم جميعاً إلا محكمه الباب [العالى] : 
وامعن النظر فى تفتيش الاوقاف » وأراد بذلك اظهار العدل والانصاف ؛ ورفع 
الجور والاحجاف ١‏ إلا أنه خرج عن الحد فرجع إلى الضد وعادت الحسنات سيآت 
وبالغ فى التعازير إلى أن وصل إلى حد النكال والتشهير » وصار يعاقب على أصغر 
ذنب بأبلغ عقاب » ونكل بالوجهاء والاكابر والمستورين » فنفرت عنه القلوب وصار 
الناس معه فى أمر مريح وضاقت معايش الناس فى زمنه. خصوصا أرباب المحاكم 
بتشديده فى عدم أخذ المحصول , ماعدا كل حجة ثلاثة ("أعشر نصفاً » والكتبة 


[۱] عدد الشهود فى المحاكم : لم يكن عددا الشهود فى المحاكم ثابتا فقد كان یتعرض من للنقصان والزيادة 
ویخضع الحکمه وعدد التعاملین معها فقص عهد القادم العسکری لطف الله محمد وجد من محکمه القسمة 
العسکریه اکثر من خمسه عشر شاهدا ؛ وادی ذلك للاختلاف وا للقط بینهم كذلك طمعوا فى اموال المسلمين 
» ولکن فى الغالب كانت اعمال المحكمه تتم بشاهدین یمتاب الامور الشرعیه الصادره فى المحكمه . 
الشهر العقاری سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۲۲ ۰ ص ۱ 

[۲] ابطال الذاهپ الثلاثه فى الحاکم : بدء العمل بالذاهب الاربعه فى مصر (فی القضاء) منذ المصر 
الملوکی وتحدید من عهد بیبرس البندقدرای , وعند مجی العثمانیون القوا العمل با مذاهب الاربعه وجعلوا 
المذاهب الحنفی هو الذهب الرئیسی فى القضاء وکان هذا من التفییرات القلیله والنادرة التی دخلها 
العشمانیون فیمصر - ومع ذلك فقد ابقوا نواب من ا مذاهب الاسلامیه الاخری حتی يلجأ الیهم اتباع 
مذاهبهم فى القضایا الخاصة بهم وبهم ‏ ولكن وجد احیانا من القضاة من جاء والقی وجود نواب ا مذاهب 
الثلائه من المحاكم فیما عدا محكمة البابا العالی » راجم عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق ٠‏ ص 
6 ومابعدها . 

[۳] الرسوم القضائیه فى الحاکم فى العصر العثمانی (لعاونی القضاة) كان هناك رسوم قضائيه محدده 
للعاملين فى الحاکم فى مصر فى العصر العثمانی فمثلا الشهود "قررت لهم رسوم معنیه على الحجة لا 
یتندونها ا قرزه لیم قاهنی المسگیوهو تصغات ی کل حجة ودن جالف ناد من الشنهود ويعزل على 
القور .الشهر العقاری : سجلات الباب العالی س ۱۵۱ س ۱ من العلاف سجلات محكمة الصالع س ۳۱۵ ۰ 
ص ۳۲ » ص۸ اما الکتاب فقد قرر لهم على حجة نصفین أيضا وسمح لهم بالعلم وظائف الاوقاف والعمال 
الادارته بها وذلك لزيادة دخلهم من هذه الأعمال وحمایتهم من تناول الرشوة , الشهر العقاری سجلات 
تقاریر التطر س ۱۲ ۰ط ۸۷ ۰ ص ۱۲۹ .اما الحضرون : فقد حددت مراسیم قاضی العسکر الرسم الذى 
یحصل علیه الحضرون فی القضية ینصف واحه ولا يدخل في القضیه الواحدة سوی محضر واحد ولکن 
یبدون الحضرین کانوا یخرقون هذا النظام لذا فقد صدرت الاوامر العديدة التی تحذرهم من مقبه ذلك » 
الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالح س ۲۱۵ ۰ ص ۲۲ ۰ ص۸ . سچلات قناطر السبا ع س ۱۲۱ ۰ 
ص ۲۷۲۲ ۰ ط ۹۶۵ 


هللات 


نصفين هدد على ذلك [۱۰۲] بالوعيد | لشديد» والهوان المزيد مما يستحق من ذكره : 

وتعرض الشعرا له بالهجا سرا وعلنا وهجوا ما اعده فى نفسه حسنا ولقد حضرت 

معه بالمقياس(١)‏ يوم جبر النيل السعيد (۳) بعد عزله وهو يدور بالمقياس » وصحبته 

تاج الدين أفندى قاضى الخانقاه السریاقوسیه(") , وهو يقرأ ما على الحيطان » 

ادا که معني :فى فاحل :العامة الذي كلس E EA‏ ككفي بان الدخل: 

NSA‏ نشيدا انو كول تالقان قاش جيل 

حكم؛ فتالم لذلك کثیراء وقال لتاج الدين أفندى : ما فعلت فى أهل مصر حتى 

اذى متو بيذ ان :انا ع ا سايقا + اهنا القوا چن 
الفيضان باتشاء مقياس تعالى يقيسون به عمق مياه الثيل » وكذلك كان عندهم مقاييس ثابته من البناء مثل 
جزيرة الروضة » ويعد الفتح الاسلامى أمر عمرو بن العاص برنشاء مقياسين أحدهما يأسوان والآخر 
بارش وفى سا مس انشاها عد العزيز بن مروان عقياننا فيا فل الثيل فن كلو ان زو 
ه بنی مقیاسا فى جزيرة الروضه وپانشاء السد العالى عند اسوان انتهت اهمية المقياس واصبح لا قيمة 
إلا من الناحية الاتربه التاريخية » راجم لزید من العلومات ,د / محمد كمال السید محمد : اسماء 
ومسمیات من مصر القاهرة , ه . مع ۱۹۸۲ ص ۱۲ . 

[۲] يوم الجبر : كان بلوغ النیل فى القیاس سنة عشر دراعا » ایذانا بأفراح القاهخرة بوفاء النيل ۰ فیپلغ 
قاضی المقياس ولی الامر أن التیل بلغ وفاءه وینطلق النادون فى شوارع القاهرة يزفون لاهلها البشری 
وفى الیوم الذی يحدد بعد ذلم يقام الاحتفال فتزین السفینه "لعقبا" كما تزين غیرها من السفن ١‏ وقد 
ترسل الدعوات لحضور هذا الحفل ۰ حيث يجتمع الوالی وناثبه » وشيخ البلد وقاضی القضاة وکبار العلما ء 
والاعیان ویکسر الوالی او ناثبه سد الجسر » فإذا جرى الماء فى الخلیج , يشق القاهرة وتفیض منه بركة 
الاذبكيه وغیرها منازه القاهره وریاضها ويخرج اهلها إلى القیاس والروضه وغیرها یتنزهون ونطلق المدافع 
وتقام الزينات على البیوت ؛ وتضاء القاناديل فيها وعلى جنبات البركة وتسير فى الخليخ الزوراق المزينه 
الانچلر الصريا القاهرة ۱۹۵۶ ۰ ج۱۰ ۰ ض ۱۱۵ . 

]۳[ الخانقاه السریاقوسیه : يستفاد مما ذکره القریزی فى خططه عند الکلام على خانقاه سریاقوس أنه سنة 
"'"لاه ؛ انشا الملك الناصر محمد قلاوون خانقاه أى دارا للصوفيه يقيمون قيها لعباده الله يصحراء 
سریاقرس وينى بجوار الخانقاه مسجدا وحماما وعمر قصورا وبیوتا جليلة وتمت هذه العمارة فى سنة 
٥ه ١‏ وقد اقبل الناس على البناء‌والسکن حول هذه الخانقاه وينوا الدور والحوانیت والحانات حتی 
صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سریاقوس لقربها من سریاقوس , ثم قال القریزی وتزینت فى العمارة 
والسکان حتی انشئ تابعه إلى ناحیه سریاقوس وفی تربیع سنه ۵٩۳۳‏ قصلت من سریاقوس بزمام خاص 
محلها بذلك اصبحت ناحية قاتمة بذاتها ويقال لها الخانقاه او الخانقاه او الخانكاه السرياقوسية .لمزيد من 


-- 


الموالى السايقين مزيد اللين معهم وانتم عاملتموهم بمزيد الشدة , فلم يخرجوا 
جواباً» وأماما وقفت عليه من هجوه فمما ما انشدنى [۱۰۳] الشيخ العلامة العمدة 
الفهامة شهاب الدين أحمد الحتاتى الشافعى أحد السادة العدول بالباب العالی كان, 
لطف الله تعالى به فى مكان وزمان من لظفه لنفسه هاجيا صاحب الترجمة فقال : 


فة قطشت ارت الع 
جعلت بشوم رايك طول شبر 
وخنت الله وا لختار جسهلا 
اما آوصی بهم خير البرایا 
وليت لمصر فارددنا غلاء 
ومات الفيث والعم روف فينا 
وجف النيللماأنراكم 
فا ال عت عزنا 
فهلمن مبلغ عنا حديثا 
ااا فتاه 
بحيب ا ای الیو 
أن يفعادهعناعتاء 
[۱۰۶] فهل عد لدهر قد تقضى 
وهل تحى امانینا بيحى 
اضاد اللة ا كاك كد 


وبدلت التعارفيالجحود 
وسرت کسیر جبار عنيد 
وتهويداًوظلماللعبيد 
اا ا باكترا تفت 
وخضنافی البلاء إلى الورید 
es‏ الغو ۰۱ 
ومس الارض نيران الوقود 
لفقدهنراهمنالصعيد 
لعي ال ارون 
سماشرفاوفخر كالجدول 
السيادةوالسعادةوالسعد 
EE O‏ قا لصيف 
NE ETE‏ 
بسدولته‌وشرد لسصسلور 


[۱] اللحود : اى القبور التى یدفن بها الوتی , وهی هناهلدلاله على الصمت والوحشة الشديدة . 


انشدنى عن لفظه أيضا لطف الله به فى صاحب الترجمة فقال : 


قطعت قطعت ارزاق البرايا فويلك يوم تجتمع الرفات 
ES‏ ارا رال ها نينا ات 
ولم قرحم ضعیفا ذا عیال كان القطع منك له صسلات 
مخت اليا هة يال لقنا تكن لا قل اة 
وعن قرب تحل بك الرزایا وتأخذك الب اوالرهفات 
وتحكم فيك اسياف المنايا وتعقيها ع ليا النابحات 
وتصبح ثاويا فى قعر قبر ضجيعك فيه تلك السيئات 
نهارك فيه نيران تلظت وفوقك سانجات محرقات 
فلا تمل فانا فی ابتهال ازاف الات شاقات 


قلت وقد استجاب الله دعاه ‏ فلم تطل مدة صاحب الترجمة » بل فاجاه العزل 
بالسرعة » فورد الخبر بعزله وولاية الرحوم عثمان [۱۰۰] افندی الآتيه ترجمته عقب 
هذا ان شا الله تعالی » فى يوم الثلاثا ثانی عشر صغر سنة عشر بعد الالف » 
فکانت مدته تسعة اشهر واثنا عشر يوما » بل ولم تطل مدته فى الحیاه أيضا بعد 
هذا » فانه بعد العزل توجه إلى الروم ولم يمكث الا قلیلا ء وتوفاه الله تعالی إلى 
رحمته عفی الله عنه » وهکذا جرت عادة الله أن عمر الظالم قصير وعلی الخصوص 
فرعایا مصر الجند الضعیق كما وردت به السنة (۱) فى غير ما حدیث من ارادهم 
بسوء قصمه الله آوما معناه لولا خشية النسبة الى التحامل لذکرت وقایعه فردا فردا 
. دون كثير من الناس اخباره وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمعٌ جمع فيه كلماته 
التی كان یکتبها على القصص . وهی من قسم الهذیان وعلی کل حال فاخباره 
١١‏ ا كن تعاس مقس اق اللدوية راك و مش رسای اون فا ي 


۲۱۸ 


احواله شاعت وذاعت » وملات الاسماع وتناقلتها الرواة والأمر إلى الله تعالى ؛ فأنه 
فى ولايته هذه لم یحصل دنیاه ولا آخره ولاثناء حسنا ومن أحسن ما سمعت ووعيت 
قول ابن دريد فى مقصودته مفرد : 


: وقول بعض المتقدمين أيضا مفرد‎ ]|٠١6[ 


وارخ عزله شاعر العصر زین الدين عبدالرحمن اللاح الحنفى 
حفظة الله تعالى بقوله وضبطه بحروف الجمل فقال : 


يارب يبلفنالمنا واعسظ كلاما سس أل 
ياربا يبهد ضظطلدنا و ا و ل ومنك الأمل 


پا رجسسوع سره بحيث القت فى المثل 
ومع ذلك فلا تخلو ولایته من محاسن منها انه لم یتعرض للنظارات ویخرجها 
عن أريايها يغير جنحة بل ريما أنه لم یت بتفق له مدة ولایته بلص أحد من النظار › ولا 
وضع يده على شی منها كما يفعله غيره من القضاه » ومذها عدم الرشوة باطنا ولا 
ظاهرا (۱)ومنها اعراضه عن الذننا وحطامها الا ما شذ . 

[۱۰۷] تلك السيئات » وعلی کل حال فالانسان لا یخلوا من محاسن » 
ومساوی والسعید من غلب خیره على شره ولقد سمعت من لفظه سامحه الله تعالی 
0 حو و و ای ی و کی 

عیهم ذا لحمل بالذوا د الفقهيه التى أرسالها الاين ل م ذل لفقا التى تعرض عليهم بغیه 
أظهار الحق فيها . وكان القضاة يراعون القواعد الفقهية التى ارساها الفقهاء من قبل والتحری فى 
القضايا التى تعرض عليهم بغية أظهار الحق فيها . وكان سلوك القضاة خاضعا لنوعين من الرقابه أحدهما 
خارجی وا لأخر داخلی > وکان الخارجی لا توفره الاجراءات الرسميه الخاصة بالرقاية سواء كانت السلطات 
الدنیه أو الموظفين فى الادارة القضائیه بقدر ما توفره النافسة الفیوره من جانب منافسیهم الحتملین من 
العلماء . راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق ص . 


رف 


بعد عزله أنه لما مرض بالنزل الذى استوطنه بعد العزل المتعلق بابن مسيح بالأزيكيه 
() أنه باع جوخه (۲) من ملابسه بفرو أصرف ثمنها حالة المرضن وهذا كله لعدم 
تقيده بالدنيا وجمعها وتحصيلها وعدم الانهماك عليها , فالله تعالى یعفو عنه 
ويسامحه و يتجاوز عن سيئاته فإنه جواد كريم ويعباده رژوف رحيم . 


عثمان بن محمد باشا 
ادوقة كبن زادها (۲) 


ویصرف بين السادة الأروام بدقة كين زاده الرومى الحتفی أخذ "صاحب 
الترجمة" عن المولى تاج الدين الحميدى مفتى أماسيه وقرا عليه حاشيته على 
صدور الشريعة وأخذ أيضا عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلا الدولة 
العثمانية فى الفقه والعربية والصرف والعانی والبيان وأخذ أيضا عن المولى حامد 


[۱] الازبكيه : حى يتوسط القاهره , كان عباره عن أرض زراعيه إلى الجنوب من خط المقسى (ميدان باب 
الحديد - رمسيس اليوم) وكانت مياه التيل تغمر تلك الأراضي سنويا . وكان يتخلف يعد الفيضان يركة , 
وكان أرض هذا الحى عامرة بالبساتين والمناظر وفى أيام الاخشيديين حفر كافور فى تلك المنطقة ترعه 
لتروى البستان القسی الذى بقى حتی ايام الخليفة الظاهر الفاطمى وكانْ ماء الترعة يصب فى البركه 
السالفة الذكر :وقد عرفت هذه الترعه باسم خليج الذكر لأن احدا امراء السلطان بيبرس يدعى شمس 
الدين الذكر قام بتطهيرها وتوسيعها فنسبت إليه وقد شید فوق هذه الترعة قنطره وفوقها "دکه" لكى يجلس 
الناس عليها فى أثناء تنزههم » وفى ايام السلطان قايتباى فى أواخر القرن ١١‏ قام قائده ازبك بتعميد 
المنطقة ومن ثم اخذت البركه وكذا المنطقة اسم معمره وعرفت بالازبكية وفى عام ۱۸۷١‏ ردمت الازیکیه 
بطمى النيل بارتفاع مترين وانشئت فيها حديقة الازبكية وكانت مساحتها ۲۰ فدانا : راجع د / عبد 
الرحمن زكى - مرجع سابق ص ٠١‏ . 

1 جوخه : في الفارسيه جوخا بالجيم المشريه وآلف بعد الخاء رداء صوفى قصير › قد ترد بالقاف "جوقه" 
حسبها دومينار صقليه » وأخطأ ١‏ فإنها فى الفارسيه القديمه بالقاف ۹۹۷ فضلا علي أن الخاء والقاف , 
تحل إحداهما ل a‏ ل . أحمد السعيد 
سليمان » مرجع سابق ص ۷۱ . 

[؟] يذكر محمد بن ابی السرور البکری أن شهرته بين الاروام "تقادن زاده" وان وان قضاء مصر مرتین . لزید 
من ال معلومات راجم الروضه ص ۱۷۹ . 


ل الات 


آفندی مفتى الديار الرومية وصار ملازماً عنه فى التفسير والحديث والفقه والصرف 
والمنطق » وأخذ آیضا عن السيد الشريف حسن النکساری قاضی ]٠١8[‏ مكة 
المشرفة فى التفسير والفقه والحديث والنحو وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى فضل 
الجمالى قاضى مكة المشرفة فى علوم متعددة وقرا عليه من مصنفاته الواقية فى 
"مختصر الكافية" فى النحى " وعون الرايض فى الفرایض" وشرحه المسمى "باعانه 
الفارض' » وكتاب "الضمانات فى الفقه" وكتاب "تنويع الأصول" وشرحه "توشيح 
الوصول" وغير ذلك , وأخذ أيضا عن المولى محمد الشهير بابن صارى كرز قاضى 
حلب فى النطق والعانی والبيان والصرف , وقرا عليه تعاليقه على شرح المفتاح 
للسيد » وعلى الهداية ولازمه » وإنتفع به وأخذ أيضا عن المولى فعلا ابو السعود 
المعمارى الفسر مفتى الديار الرومية فى التفسير والفقه والحديث والعربية والنطق 
والمعانى والبيان والهيئة واليقات والجبر والمقابلة والبديع وغير ذلك ؛ وانتفع به ودرس 
بالمدرسة الحلبية بأدرنه » المدرسة المرادية وسلمية اسطنبول » ودار الحديث بأذدرنه, 
وإحدى المدارس الثمان؛ والدرسة السليمانية , ثم بأيا صوفيه » ثم انتقل إلى قضاء 
مصر المحروسة ورد الخبر بولايته على هذه الديار الجليلة المقدار » يوم الأريعا سابع 
ذى الحجة سنة اثنين بعد الألف (۱) عوضاً عن معروف أفندى بحكم عزله » فاستمر 
[۱۰۹] إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية حسن أفندى قنلى زاده الماضى ترجمته فى 
محله من هذا الكتاب فى رابع عشر رجب سنة ثلاث بعد الألف , فكانت ولايته هذه 
ثمانية آشهر » وسبعة أيام ثم سعى وأعيد لقضا مصر المحروسه ثانيا عوضا عن 
حسن أفندى المذكور فورد الخبر بولايته فى يوم الثلاثا تاسع عشر صفر سنة 
7 كانت اه الارلى من الى اسرد انت ام ۶ رجب ۱۰۰۳ هھ / ۲۵ اغسطس ۱۵۹6 :۲۱ مارس 

۶ هذا فى الوقت الذی يذكر فيه ابن ابی السرور البکری أن ولايته كانت فى ۲ محرم ۱۰۰۳ ها , ۱۵ 

رجب ۵۱۰۰۳ /۱۸ سبتمبر ۲۷/۱۵۹۶ مارس 1656م »و هذا ما یتفق زمنیا مع عزل القاضی 


السايق محمد ين معروف حیث كانت ولايته من ه شعبان ١١٠٠ه‏ : ه ذو الحجة ۱۰۰۲ ه /۱۸ مايقو 


رقف 


أربع بعد الألف )١(‏ » وصورة مكتوبة الذى بخطه الذى أرسله لشيخنا البدر القرافی 
EES‏ یت مس 

ثانیا هو : 

" الحمد لله کاشف غمة الغم عن عباده » ومزیل ظلمة الظلم من بلاده ؛ 
والصلاة على من نسخ بدینه الادیان » سیدنا محمد البعوث من بنی عدنان » وعلی 
آله و صحبه الذین سادوا بان شادوا الدین وجاهدوا فى احيا الشرع المتين واعلاء 
الحق اش تفای ننيية القلفن اتید ال الان العطيئ مالك ازية 
التحقيق فى مذاهب سيدنا الامام مالك سالك حجة التدقيق فى توفيق الذاهپ 
والمسالك » علم العلم والهدی » منار الفضل والتقى : مولانا القاضی بدر الدين 
المالكى . آدام الله بقاه و ويسر لنا لقاه ‏ عما اكرمه بابلاغ التحية الزكية واجله . 
وصدر صدر الشريعة واجله . هو أنه صدرت فى حق محبکم عاطفة من العواطف 
اا ۱۱۰ وغذاية من العنایات آلحمد ائنة : 

الهم قبل التمکن والثبات . لاسماهیل نعمة حصول السبپ للاجتماع مع 
الأحباب ونیل الظفر بخیر المكسرفي نيل قلب الأصحاب ؛ فالرجو من مکارمکم 
انجاز الوعد الومود والقیام بنفسکم فى استماع کلام الخصام والشهود ونحن على 
E‏ كشوك اذ 6 
عشر صقر الضر " انتهی ۲ 
أحمد أفندى الأنصارى المتقدم ذكره فى أثناء سنة خمس بعد الألف ظنا »> وسافر 
[۱] اما ولايته الثانيه فهي من ۱٩‏ صفر ۱۰۰۶ ه : ١7‏ شوال ٠٠١١‏ ه , ۲۵ أكتوير ١١‏ دام ,۶ يونيه ۱۵۹۷ 


بينما بذكر ابن ابی السرور البكرى ولايته الثانيه ب ۲۰ جمادى الول ۱۰۰6ه ويحدد وعزله ب ٠١‏ محرم 
۰۵ يناير 1693 : ۱۵ سبتمبر 1695م . 


YY 


إلى الديار الرومية واستمر بها إلى أن أنعم الله عليه بقضاء الديار المصرية ثالثا 
عوضا عن عبدالوهاب أفندى كما اسلفنا فى ترجمته فى يوم الثلاثا ثانى عشرى 
صفر سنة عشره بعد الألف قدم إليها فى مستهل ربيع الثانى منها وهرع إليه 
الناس أفواجا يتلقونه [۱۱۱] من بولاق القاهرة خصوصا قسم القضاة والشهود › 
فوجدهم جميعاً بأنه فى غدة يدخل إلى القاهرة لمنزله» ويعيد كل إنسان إلى محله. 
وعلی كل حال فكان من الموالى المشهورين بانعكاف , والعدل والأنصاف > 
غير مكترث بمحصول المحاكم , متعفف عن الجراير والجرايم » حتى صار لرعايا 
مصر كالأب الرحيم » أو الصديق الحميم وودوا لو ابقاه بين ظهرائيهم مدة حياته , 
بل إلى ول وات محل کات موق قمر زوع الع ةقاعا الدول تا 
أفندى بستان زاده الصغير الآتى ترجمته فى محله ؛ فى يوم الجمعة سادس عشری 
شوال من السنة الذگورة . فكانت ولايته هذه الأخيرة ثمافية اشهر واريعة آیام ؛ 
وكانت عربیته فى غاية الفصاحة كانه ولد بين العرب وله فى الانشا اليد الطولی › 
عبارة وبراعة وقولا » وأصدق دلیل وأدل برهان » وأعظم بیان وتبیان » مراسلته التی 
اسلفناها لشیخناً رحمة الله تعالی ورآیت له آخری خطابا لشیخنا الذکور بعد ذهابه 
إلى الدیار الرومية بعد عزله من الولاية الثانية لأباس بایرادها هنا وهی : 
[۱۱۲] امام الأنام وبدر التمام ‏ ونچم العلوم وشم سالظلام 
ومنهل العیش فى هجرانكم كدر يا لیت شعری متی یصفوا فى الکدر 
إن أعظم ما رقم فى الواح آرواح النفوس القدسية . واعبرما رسم فى 
صفايح صحايف الاشباح الأحدية أشرف تحیات وامنيات ؛ وأوفى تسلميات 
ذاکیات. تهب عليها نسمات القول ؛ ويتجل بدرها فى أفق الكمال بلا أفول » يهدى 
لدى الفضايل التى بالبحر لاتقاس والكمالات التى برهانها جل عن القياس العالم 


ب ۳۲۳۲۳ 1( 


العامل هو العلامة الكامل فريدمصره » بل وحيد عصره » عزيزنا وصديقنا القاضى 
يدر الدين لازال محفوظاً بالعناية الربانية » بحرمة الأمين آمين . وبعد لا يخفى 
علمكم الشريف ما تفضلتم به من بقية استكتاب الجزء الأخير من شرح الكنز لابن 
نجيم ؛ ووصل الأصل إليكم فى بولاق » حين الودا ع والأفتراق » فالمرجى من لطفه 
اتمام الأفضال بارسال الأصل والفرع حتى لا يتبقى الاصل والقرع ایتربق اعتر 
من مع بقية حاشية الطبی, وآما الحله الأخير من لسان العرب [۱۱۳] فان اتمامه فى 
الوقت تعب وأما إرساله على ما تيسر موكول إلى رأيكم الشریف ‏ واحسانكم 
المنيف , لازال جنابكم مبادرا لكل خير » ومنجياً من كل خير » وحتفظا للعهد , 
ومنجزا للوعد » وآن تشرفتم بمشرفتكم فهر شرف يوجب تاكيد المحبة بلا منه . 
وانتم فى امان الله وحفظه » تحريرا فى رابع عشر رمضان البارك" . ومن إنشائه 
آیضا صوره أمضا امضاة على وقفية الشيخ عبدالمعطى شيخ الجرابجيه بالديار 
الصرية (۱) .وما تضمنه فحاوی هذا الکتاب من أل الوقف الموجب للثواب وشروطه 
المتسقه على سنن الصواب » وتحقق لدی الباب . حکمته لصحبة ولزومه حكماً يعتد به 
عند آرباب الألباب واقفا على مواقف الخلاف الواقع بين الجتهدین الستنقلین من 
السنة والکتاب » وحرره الفقیر إلى بر ربه الوهاب » عثمان بن محمد القاضی بمصر 
المحروسة غفر الله ذنوپها يوم الحساب . بحرمة الذى اولی فضل الخطاب » والال 
والاصحاب , قلت وهو انشا بلیغ [۱۱۶] على كل حال یعجز عند الرجال ۰ فإنه التزم 
قافیه واحده » هی براعه زایده ومدحه الشعرا بالقصاید العديدة, وا لابیات الفريدة » 
خصوصا فى ولايته الثانية فانه واسی اهل مصر معروفا , واسدی الیهم من 
الخیرات صنوفا فما وقفت عليه من المدايح البديعة فى مقاماته الرفيعة » وتلك 
قصيدة لصاحینا الشیخ الفاضل ۰ حاوی الفضایل شمس الدین محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن الدنوشری الشافعی هی : 


[۱] بیاض بالاصل . 


سع ۷ اس 


پدر الدجا لاح فى وشی جليل 
مليك حسن ادام الله دولته 
إن ما من نحجل يافات وعص بقا 
أشي الشعون دلالا وا لعقول سا 
ذو اللطف فى قوله والفعل منه زکا 
قد سل سیفا على العشاق حیث سطا 
شمس المحاسن باد نور طلعته 
فا شتی القضاة وتى النؤرين شيدنا 
عثمان سيد أهل العصر قاطبة 
[۱۱۵] قد صار نخبة هذا العصر حيث بدت 
وحيد دهرى منه یکتسی حللا 
اش الشويعة لا قيل قد درست 
فكمله جبر مکسور وملتهف 
کته مدنف وان ااا 
وقد فول يان شلك ( 
صافى السريرة كنز ماله مثل 
تسل الاكاير ذو مجد وذو شرف 
يامن يشايهه أنى أنا شهره 
سل عنه روما ومصر أتلق عفته 
سام وخام ذرى الشرع الشريف 
قد جاء مصسرا وصارت فى أجل يهاء 
فاولا ثم ثان حاء شرفها 
نهیبك مقدمك الزاهى فذاك به 
لازلت فى آوج سعد مع آنهم 
[۱۱1] ناظم الدر عبد من عبیدکم 


سر ~~ 


ومنه بدر السما قد صار فى خجل 
وه اف فز غاب زوسن 
وآفرحتی أن يجد بالوصل والقبل 
ولون حاجیه فها شفا السقل 
قد صرت من حبة کالشارب الثمل 
وقده لم يزل دوما بمعتدل 
کنور طلعت رب المعلم والعمل 
وشيخ الاسلام ذی الاحسان والخول 
تفه اقا ظرال بدا غلبن 
منه الفضایل والاهدا کالهل 
اذا ان من قبله فى غاية العطل 
جاد للمرتجى بالعضد والأمل 
زک نصر مظلم ومع تقل 
جواهر ترتضی والضد فى خذل 
به العدالة فى مصر بلا حيل 
عين الاكارم مدحى فيه من شغل 
وراية سالم فى الدهور من خطل 
ليس التكحل فى العينين كالكحل 
مامثلها عفة أنعم بذا البطل 
ومن ضاه كان يرى من اعظم الشفل 
وشرفت بدا نور بالامهل 
وثالثا ماتجلت من غاية الذلل 
كل الشرفه يرى عنه بمنتقل 
هنا ولم تزل بشرفه معك مكتمل 
فى سالف الدهر جاء بمدح من قبل 


ومن مآثره أنه حناء الذى أثرها بمصر المحروسة حين ولايته القضا بها فی 
الولاية الأولى المقعد الذى أنشاه بمنزل السادة الوالی » قضاة القضاة بمصر 
المحروسةء المشهود بهم » الطل المقعد المذكور على سوق الرقيق وتلك فى سنة اثنين 
بعد الالف وأرخ له تلك صاحبنا المرحوم شاعر عصره يوسف ابن زكريا الغزلی 


قاضى قضاة المسلمين من حاز 
عين العلويجاه أحمد اسمه 
باشاه محمد و الفخار 
بسيادةوسهعادةومهابة 
وتا تا ويد اه وش ات 
سيا سيد A E E‏ 
تفجو هه جيرا وال 
يا من بعد لك مصر آمست جنة 
لازلتوا فى حفظه طه والضحى 
[ ۱۱۷ ]ذا معقد بالحسن أمسى بهجة 
يصناعة كصياغة لحديقة 
اف تاه کی دي 


7 


العلامنريهوالتمكين 
تا تفت ا 
فرد وشهرته عدت دوقه کین 
ومرؤةللمرتج ىالمسكين 
والمجد مع نصر تساما بالدين 
فى صفوة تزهوا على التكوين 
ف ذا انعا هی الا 
تجلی لنا کالشمس کالحور العین 
والنجم‌والاحزاب یتلوا يسين 
فيه فنون تزدهی پالتعیین 
جلیت لنا فى وردها النسرپن 
وغدا الهنا فایقابالتهسین 


عتمان بن محمد دوقة كين 


وپالجملة فكان من محاسن القضاة الحکام » وولاة آمر الاسلام » من التمسك 
بالدین » والنظر فی مصالح السلمین والشفقة علیهم وسدا العروف وا لجمیل |لیهم. 
واستمر على جلالته وعظیم مهابته إلى أن سافر إلى الدیار الرومية » وتلك الأقطار 
العلية لمارب » إلى أن ادرکته النية » ولم تبلفه کامثاله الأمنية . ولم أقف على تاريخ 
وفاته واسف الناس على فقده » وتذکروا ايامه . من بعده » تغمده الله تعالی برحمته 


على یاسین الطرابلسی الدنفی 

أخذ عن علما ؛ فضلاء مصره » وبرع فى العلوم » وسهر فى النطوق 
والفهوم. عد من الأكابر والأعيان ؛ ووحها العصر والزمان إلى أن ولی القضاء الاکبر 
فى آخر الدولة الجركسية (۱) [۱۱۸] »ولم أر من ذلك غير العارف بالله تعالی 
عبدالوهاب الشعرانی .الشافعی نقعنا الله تعالى به ووصفه بشیخ الاسلام المجمع 
على صلاحه وعلمه الناس وصیامه وقيامه وضبط لسانه مفتنا فى العلوم » وکان 
رضی الله عنه تعالی متواضعا حسن الظن بالسلمین » وکان يؤذن فى شباك زوایته 
عند کل وقت من الخمس [أوقات] بصوت حسن وبخشوع وتدبر مع أنه ولی کرها » 
وکان کثیر الصدقة سرا وجهراً . ولا عزل بقضاة العسکر لم يزل ملازماً بيته على 
النسك والعبادة والافتا والتدریس إلى أن مات وانکر عليه قضاة الأروام لافتایه 
پمذهب الراچح عنده » وکاتبوا فيه السلطان » وجرحره بما هو يرئ فارسل السلطان 


[۱] الدولة الجركسية : الجراكسة هم عنصر الجرکس الذین ینتشرون شمالی بحر قزوین » شوقی البحر الاسود 
وأول من عمل على استقدامهم من السلاطین الماليك هو السلطان المنصور قلاون حتی بلغوا فى عهده 
أكثر من ثلاثه الاف مملوك واشرف بنفسه على تدربیهم على السلاح واسکنهم پجور اره فى ابراج القلعة ؛ 
ومن ثم لصقت بهذه الطائفة تسمية الماليك البرجیه وکان اول سلاطین دوله الجراکسه هه السلطان برقوق 
واصله من قبیله كسا الجرکسیه استولی على السلطان ۲۸ نوفمبر ۱۳۸۰ واستمرت الدوله الجرکسه حتی 
الفتح العشمانی لصر ۷١٠٠م‏ . لزید من التفاصیل راجع . د / حكيم أمين عبدالسید اقيام دولة الماليك 
الثانيه , الدار القومیه الطباعه على القاهرة , ص 58 ٠‏ وما بعدها 


mV 


يأمر بنفيه أوقتله فوصل المرسوم يوم موته بعد أن دفناه » فكانت هذه كرامة له 
رضى الله تعالى عنه » ولا أن نزلت المحنة عليه قبل موته بثلاثة ايام ریت فى النام 
لوحاً نزل من السما فى ساسلة تجاه بيت الشيخ محب الدين الدهانه مكتوب فيه , 
آیدنا علی الطراپلسی بمحب الدين بن الدهانة فکان الأمر كذلك ؛ وحصل له علی 
يديه الفرح [۱۱۹] والسرور » انتهت عبارته ولم آقف على تفصیل هذه الحنة التی 
ذکرها ولا على زمن وفاته رحما الله تعالی امین 


على بن اسر الله الرو مى الحنفی() 
اقتل زاده - الحمیدی] 

٠‏ ویعرف بين السادة الأروام بقتل زاده وپالحمیدی . كان اماماً علامة » بارعا 
فهامة » أخذ عن الولی السید الشریف |براهیم العجمی مفتی آماسية درسا فى 
الفقه والحدیث » وأخذ آیضا عن الولی الاصطنبولی (') الشهیر بابن الجصاص 
قاضی الشام فى العربية والصرف والنطق » وأخذ آیضا عن الولی آحمد ين 


[۱] على بن امر الله الرومی الحنفی : ذکره القری بقوله على بن إسرافيل الامام العلامة الاوحد الفتی القهامة 
على جلبی قنالی زاده احد الوالی الرمیه الشهورین بالعلم والفضیله , اشتغل فى العلم على جماعة , 
واتصل آخرا بخدمه ابن كمال باشا ؛ وولى دمشق فدخلها فى غرة ربیم الأخر سنة الاذه وکان عانا 
متبحرا بمیل للادب والشعر ولعله أحسن علما الروم شعرا , وبقی قاضیا بدمشق نحو اربع سنوات ثم عزل 
نها واعطی قضاء مصر وپعد قضاء ادرنه ثم استانبول ثم قضاء عسکر الرومیلی وقضاء عسکر الاتاضول 
ثم تقاعد عنه مقبلا على مطالعة الکتب والنظر فى العلوم والف حاشیته على حاشیته على شرح الدور من 
شعره 

اری من صدغك العوج دالا ولکن نقطت من مسك خالك 

فأصبح دالة بالنقط ذاك فها آنا هالك من أجل ذلك 
ویذکر أنه مات بعله النقرس فى سنة ۷۹٩ه‏ هذا في الوقت الذى پذکر فيه اين العماد الحنبلي " فى شذارت 
الذهب" أنه كان مبتلی بعرق التسا فاشتد ألمه بالحرکه وشدة البرد فعالجه بعض التطببه ودهنه فيه يعض 
السموم ثم آعقبه بالطلاء پدهن النقط فوصل السم بطنه فمات . راجم ترجمته , بالتفصیل فى » الفزی 
الکواکپ ج ۳ , ص۱۹۷ » وما بعدها . ابن العماد الحنبلى : شذارت الذهپ ج ۸ ۰ ص ۲۸۸ وما بعدها 

[۲] یقصد بها الاستانبولی . 


۲۲۸ 


سليمان الشهير بابن كمال باشا مفتى الديار الرومية فى التفسير والحديث والفقه 
والاصول والكلام وصار ملازماً منه » وقرا عليه جملة من رسايله وتعاليقه وحواشيه 
علی الکشساف وعلى تفسیر القاضی ناصر الدین البیضاوی وشرحه علی الهدایه 
. وکتابه السمی الاصلاح وا لایضاح فى الفقه وتجوید التجرید فى أصوال الاین 
وشرح الفتاح وغیر ذلك من الشروح والحواشی , وانتفع به ولازمه ملازمة تامة » 
وأخذ آیضا عن الولی باشا جلبی الکاتی آحد فضلا الدیار الرومية فى فنون 
متعددة من العلوم . وأخذ أيضا عن الولی حسام الدين القسطمونی مفتی طرابزون 
فى علوم شتی من العانی والبیان [۱۲۰] والبدیع وا لنطق والحساب وغیر ذلك » وأخذ 
آیضا عن الولی عبدالرازق ابن خی حجی جلبی أحد فضلا الدولة العثمانية فى 
الميقات والهيئة » والجبر والقابلة » والعرض والقوافی » وغير ذلك » وأخذ آیضا عن 
الولی عبداللطیف القسطمونی احد فضلا الدیار الرومية قرا عليه دورسا فى الفقه 
والعربیه والصرف وا لنطق والأصول , ولازمه کثیرا وانتفع به » وأخذ ایضا عن 
المولى عبید الله بن یعقوب الفناری قاضی حلب فى ذلك حتی مهر من النظم والنش ؛ 
وأخذ أيضا عن الولی علا الدين الجمالی البکری مفتی الدیار الرومية » وقرا عليه 
کتابه "مختارات السائل" فى الفقه وأخذ عنه متن الکنز بتمامه وشیا من الهداية 
وشروحها , وانتفع به فى معرفة الفقه فروعه و وقرا آیضا عن الولی قطب الدين 
الزریقونی احد فضلاء الدیار الرومية فى الفقه والحدیث التفسیر , والاصول والکلام 
؛ وقرا عليه تعالیقه على شرح الوقاية لصدر الشريعة ؛ وعلی شرح الفتاح للسید 
غير ذلك وأخذ عن الولی محمد الشهیر بافلاطون زاده البرسونی فى الانساب 
والشعر وا لصطلحات » وغير ذلك » أخذ أيضا [۱۲۱]عن الولی محمد شاه بن 
الحاج حسن عين فضلا الدیار الرومية فى الفقه والحدیث والتفسیر والعربية , وقرا 
عليه شرحه فى الختصر القدوری فى الفقه وشرح ثلاثيات البخاری فى الحدیث 
ومتنه الذی الفه فى الفقه وغير ذلك » وأخذ آیضا عن الولی محمد العجمی الواعظ 
فى التصوف ومجالسه فى الوعظ والتذکیر » وقرا عليه جملة من مؤلفاته تعالیق 
ورسائله , وغیر ذلك » ودرس پمدراس متعددة منها مدرسة السلطان آورخان بمدينة 


ازنیق » ثم بمدرسة السليمية بأدرنة ومدرسة آبی أيوب الأنصارى > ثم بمدرسة 


-۲۲۹- 


الشاصکية .والده السلطان سلیمان پمفنسیا ,ثم بمدرسة مصطفی پاشا بمدينة 
کیبوره » ثم بمدرسة منلا خسرو وپروسه » ثم باحدی الدارس التمان ‏ ثم 
ا بای ره کر اننكل ا إلى فقا مدت اک وود الک 
زمنه مورد الاسلام والسلم » لأنه من أهل العلم والحلم" 
ونحن معه فى اثناء الأمر » لکن بالجملة ليس بینه وبين شاه نسبة بوجه لأن 
ذاك فى الخسران . التار والجمر ء ونرجوا ان اقام بین اظهرنا ان لا یتغیر عن تلك 
الجال , فقد شا ع فی الثل السانران مصر تفسد صلم بلا محالة : وکان آصعب ما 
فى هذا القاضی اخراج الوظایف بحکم الشعور . انتهی 5 بلفظه وکان لصاحب 
الترجمة الباع الطول الزايد فى العلوم المنثورة () . فمن تلك ماشهد فيه صاحبنا 
ولد العمة الشيخ ابو العز القرافى ؛ وسمعته أيضا من الشيخ المعمر أبى الفتح 
[۱] كانت ولايته من مستهل رجب ٤۹۷ھ‏ : ه صفر ۵۹۷۰-/وتاریخ العزل من الروضه ص۱۱۹ ؛ هذا فى 
الوقت الذى يوجد فيه خلاف حول تاريخ التوليه فيذكر ابی السرور ب مستهل رمضان ۹۷٤‏ ه / ۱۲ مارس 
۷م ٠‏ ويذكر الغزی الولايه ي ذى القعدة علاكه. 
[۲]مما يحكى الغزى فى ترجمته أنه كان له افتتان بالشعر والمطارحات مع الادياء والعلماء ويذكر فى ذلك أنه 
صاریته وبين 'والده" 'والدالغزى" مفاوضه فى ابی حيان وتلمیذه السمین آیهما أمثل , فمال الشیخ إلى ابی 
حیان فقال : إن کلامه احسن واجود ومال القاضی إلى ضد ذلك ثم کتب بعد ذلك رقعة إلى الشیخ يتلطف 


فیها , وذکر فیها ترجمته من کلام شيخ الاسلام ابن حجر العسقلانى فى الكامنة ؛ وفیها قوله : إنه ناقش 
اباحيات فى |عرابه مناقشات غالبها جید وصدر "القاضی" قعته بقوله . 


پاسید قدوره فى العلم مسشتهر وهل رأى الناس قدراً غير مشتهرا 
یفوق فضلا عم على اهل العلوم كما يفوق بدر جميع الا نجم الزهر 
بعتت قول إمام كان مسنعسته تبيان كمبة فضل رافع الحجر 
فى ذكر ترجمة الشيخ السمين شهاب الدين اوردها کالنشر فى الدور 
إن شئتم فانظروا لازال حضرت كسم مؤيدا من إله الستاس بالنظر 


وجرت بينها المطارحات الشعريه ممايدل على علو باعه فى الشعر لمزيدمن التفاصيل راجع . الفزی ؛ 
الكواكب » ج ۲ . ص 558 . 


عات 


الغمرى الشافعى ورايته مثبتا بخط شيخنا حافظ العصر البدر القرافى المالكى فى 
بين الاروام بقنالى زاده قاضى قسطنطينة المحمية حینئذ حال قضائه بمصر عند 
قول بعض الاصحاب هو الشيخ محمد الفارضى له : "آنا خايف من آخر اليوم 
فقال القاضى أى صاحب الترجمة أنا خایف من أول اليوم وأنشد : 
الخايفين من اليوم الأخير بکوا ما بكيت فراد القوم فى اللوم 
[۱] قد جف من بعد ما خط القضا قلم فالخوف عندى أذن من أول اليوم 

فق تطح هما NEE N‏ تفا الكوو كناعك اه آ اون فين 
قاضی مصر المحروسة » فى وظيفة بوقف جوهر » وقررنى فيها وقد كان بينى 
وبينه ابحاث فقال لى : خطر لى فى نفسى أن أبين لك مدرسة فوقع 
أثناء المجالسة بانحلال هذه الوظيفة فرفعت له فيها قصة فكتب بخطه على 
القصة ارتجالاً : 

"أجزنا لكم ما كان فى وقف چوهر . لامر لكم فى قلبنا كان قد عرض فأجبته 
أى شيخنا البدر المذكور منبها على أن هذه الوظيفة لا تفوت المدرسة فبادرت 
بحوالها نظما وقلت مجيبا عند توهمى أن جملها عرض المدرسة : 

قبلت وقد ضمت فرص الدعا لكم » خصوصا إذا ما الدرس به غرض فالله 
يؤيده ويسعده › ويحرسه بالملايكة ويعضده آمين . 

وأنشدنى شيخنا البدر القرافى » أسبغ الله تعالى عليه ظلاله الواقى من نظم 
صاحب الترحمة نضا فقال : 


۲۳۱ 


لك الحمد يا من أكر, الاس بعد ما قدا ام التقوى وعلّمبالقَلَمْ 


تولف بين الكاف واللذلون آشراً 2 وتتسخ لوح الکون منْ ذلك الرّقم'(١)‏ 
امین شیم يلقي وله(" ی رف اروت "ارم 


ا مه 


قلت : وقد صنم‌شی‌فنا 00 
وسماها الرسالة القليحبة ؛ رأثبتها بخطة فى حبكة » وهی بديعة لا يسع هذا الكتاب 
إيرادها لإطالتها . 

ولصاحب الترجحة مرح النظم البديع ٠‏ النثر الذى مقامه رفيع ماهو مشهور بين 
السادات » وا لوالی والاكابر رالأعالى وفضائله مشهورة ؛ وعلوم معدودة مذكورة لا 
تحتاج إلي إقامة دلیل ولا بردان بل يشهد بها القلب والجنان . 

وآقام صاحب القرجسة‌فی ولایته للدیار الرومية المصرية › والتخوت اليوسفية . 
وهو ناشر لواء العدالاعلی رس الأنام » الخاص منهم والعام ؛ وماشياً فیهم 
بالعروف مفدقا علیهم من الخیرات أنواع الصنوف [۱۲۶] إلى أن عزل عن 
قضائها؛ وهم عنه راضعرن , وله شاکرون . متلسفون على فراقة متجرعون على بعده 


[۱] الشعر فى هذه الأبيات من بح | لطويل .. 

وعروضه (آی التفعلية الاخیر_نسن تشبیدلات الشطر الأول = = مقاعيلة) مقبوضتة (أى محذوف خامسها الساكن 
قتصير إلى مَقَاعلَيه "لفرت (آی التفعيلة الأخيرة من تفعیلات الشطر الثانی) مقبوضة أيضاً . 
وصور هذا البحر فى الشهر| ثدربى ‏ لا تكرن فيه العروض إلا مقبوضه , ولا تا أتى غير ذلك إلا عتد 
التصريع ٠‏ والتصريع لا يكرح :| تالا فى مطلع القصيدة أو فى مطالع الأغراض داخل القيدة الواحدة إلا أن 
اام أو الشاعر هنا قد فا لفد لم القاععدة فى البيت الثانى فاتی باالعروض مخذوفة ( أى حَدْفَ سيباً 
ضعيفاً من آخر التفعيله اقساب والسبي الخفیف = حركة + سكون , فتصير مفاعليلين إلى مفا عيأفعون 
؛ رغم عدم اضطراره لذلك للا بوجد تصریع فى الد لپیت . ( التصریم : هو قغیر العروض عما تستحقه 
لإلحاقها بالضرب فى بالضعري فى الوزن والمي) 
والدوی : هو الحرف الذى تنى عليه لقصیدة وتنسب إليه فيقال : سينيه , واليد ء رائيه .... إلخ , 

1 ۲ الوبل : المطر الشدید , الضخم انقطر (المعجم الوسیط من ٠‏ ۵ ۰ ويل). 

[۲] الروءة : آداب تَفعسانية تحل سر اعاتها ا لانسان على الرقوق عند محاسن الأخلاق » وجمیل العادات , » أي 
هى كمال الْرجولِيّة . 


Y~ 


من الشراب مر مذاقه . وسافر إلى الديار الرومية » مقر تخت السلطة العلية » 
فحصل له من السلطان الحظ الزائد » والاقبال المتزايد . ففى برهه بسيره ومدة 
قصيرة أنعم عليه بقضاء القسطنطينية وتلك الأماكن [الجلية] . فمكث فيه مدة , 
وهو سالك طريقة النزاهة والعفاف » والعدو الإنصاف , ملاحظ لرعاياها بعين 
الرعاية . والصون والحماية » إلى «أن حصلت عاطفة من العواطف السلطانية 
ولحظة من الحظات الخنكارية فأنعم عليه بقضاء العساكر المنصورة بولاية 
أناطولى المعمورة . فتفقد معارفه وأصحابه فى سائر الممالك والأمصار من 
الشرق والغرب وغالب الأقطار » بالمدارس السنية والمناصب العالية الزكية » ولم 
يختص بإحسانه الروم دون العرب » مبلفا لكل من الطرفين غاية المرام وا لأرب 
واستمر على يزيد جلالته وعظيم تویی E‏ ف 
دنياه » غاية المرام إلى أن أدركه الحمام () وتقضت لياليه والأيام وانتقل إلى 
دا رالسلام [0؟١]‏ [بسلام » تغمده الله تعالى برحمته؛ ورضوانه » وأسمنه أعلى 
فراديس جنانه آمین](۲)» وانشدنى شيخنا البدر المذكور أسكنه الله تعالى فى الجنات 
أعالى القصور من نظم صاحب الترجمة أيضا فقال : 

افق فان الله كاحل عبده فالّرزق فى الُم الجديد س 
المثال كشن متا الففته کالب ثر یرم ماه فیزید 


[۱] الحمام : بكسر الحاء : قضاء الموت وقدره . 

[؟] ما بين الحاصرتين » من ص ۱۲۸ من المخطوط [لحقناه ب ص ٠١١‏ لأنه متصل بما قبله إذا الفقرة السابقة 
التى تنتهى بها ص ۱۲۵ .وهی قوله "إلى أن أدركه الحمام .... حتى قوله آين من ص ۱۲۸" هو الدعاء 
الذي يدعونه عادة لصاحب الترجمة عند نهاية ترجمته ؛ وحيث أن الصحفتين التاليتين تبدآن بشعر » ٠‏ ولم تنم 
عبارة المؤلف التى أشرنا إليها ؛ ؛ إذن الفقرة التى تتمها وتناسبها هی التى نقلناها آنفاً من ص ۱۲۸ ۰ 
وهذا يفضى بنا إلى نتيجة أخرى وهی أن ص ٠١١‏ , ۷ من حقهما أن تسبقا ص ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ ۰ إلا أننا 
التزمنا بترقيم المخطوطة مع نقل الفقرة السابقة التى أشرنا إليها فقط ليتم سياق المؤلف حيث أن تغيير 
ترتيب تلك الصفحات لن يخل بالسياق و لهذا ترکناها كما هى . 


“f 


وأنشدنى صاحبنا علوان جلبى التذكرجى بالديوان الحالى بمصر المحروسة من نظم 

صاحب الترجمة لما أن ورد إلى مصر متولياً قضاءها وجاعها ابراً ومر على المقاير 

التى جهة باب النصر )١(‏ فانشدنی من لفظه فقال : 

كز جيالة الصونيا قهل آنت صابر أمىرٌ تفاجينا وموت يُكَابِرٌ 

كفن راا أن كل منا كنت لدع تَلَقَنّكَ من قبل القصور القابن () 
ومن نظم صاحب الترجمة ملفزاً فى لفظ (بيداء) وراسل به العلامة سرى 

الدين أحمد بن الصايغ الحنفى رئيس الأطباء بالديار المصرية وصورة اللغز 


المذكور هو قوله : 
2 ع 31 5 ۶ م 311 2 و 1 
وما اسم فى مسماه دياب وفيهمصحفا مقلوب ديب 
5 5 3-1 2 گر ۳ هم 22 4 - 5 
EE‏ ديت حار تكن اه بيعت قلی لاف ۱۱ 


فاجاب السری الصايغ المذكور بمانصه 
اهن الا وال تمس ۱ کف نان اوقت ةا 


ان هم مر نو م وم 


يصيد بلحظة الأساد قاعجب أديب قَلُبهعئد ريب 
تبدله أب و حسن على ترف فة الألى )شنیب )٩(‏ 


كما نظم صاحب الترجمة ملغزا فى "نحل" (') راسل به السرى 
الصايغ المذكور أيضا ونص اللغز هو قوله : 


]١[‏ باب النصر : بناه جوهر الصقلى وكان يقع على بعد عشرين مترا إلى شمال جامع الشهراء المعروف أيضا 
باسم وكاله فوصوت بشارع باب النصر تجاه زواية القاصدين مدخل حاره العطوف وجامع الشهداء , فلما 
جدد پدر الجمالى سور القاهرة 1١٠١م‏ نقل بتاب النصر والفتوح من مكانهما الاصلى إلى مكانها الحال 

راجع قؤاد خرج - القاهره - دار العارف ۰ ۱۹6۱»ج ۲ ص 5١7‏ . 

[؟] هذه الابيات من بحر الطويل والبيتان اللذان قبلهما من بجر الکامل . 

[۳] هذه الابيات من بحر الوافر 

. يعيس : أى بتبختر واختيال‎ ]٤[ 

۱ ] اللمی : سهرة فى الشقة تتحسن . 

[1] الشتب : جمال الثغر وصفاء الاستان . 

[۷] أى إذا نطقوا كلمة (نحل) مقلوبه فتصير "لحن" واللحن هو الخطأ فى الاعراب ومخالفة وجه الصواب فى 
الذجو . 


و۲۳ 


ا مر نی ای واط) يجو فى الوص الى چا لل 
فنجام راک يدير القرن فى الوق جنواد يراه الناس فی صورة البّخل 
إذا لقْظَوا يَوُما من (القلب) باسمه صحيحاً عدا مال لایصیح م من القول 
حل لنا تصحیفه مع اه در اما بش لخاد ایآ سل 


5 م 1 ےا مر مس 32 ۵ م 2 0 م g‏ اي 
انوا بحل للمرام داك صورة انكفيها مدن اولی العقد والخیل 


فاجا لسرى الصايغ المذكور بما نصه 
لك الله كم تَهُدِى بفضلك والتبّل أخا حيرة للمنهج أوَاضم السبُل 
افك اال زف رمان فما زلت es‏ 
وذلك شيئ کم له من (خلية) يواصلها دون امتناع ولا فضل 
تنسزه عن تصحيحه طبعه الذى تسنزه فی آلاءه كل ذى عمقل 
وإنى لأرجى العفو يا ذ الكمال عن فهاهمة قولى عند منظومك الجزل [۱۲۷] 


على بن بوسف الشضیر بين السادة ( 
الأروام بسنان جلبی زاده الرو می الحنقى 


أخذ عن المولى سيدى أحمد عن ا لقعو لیس (1) فلن قاض مدن 
وصار ملازماً مته وتعناطى عنه النيابة فى مناصبه جلها واخذا آیضاً عن المولى 
شمس الدین الأصقر إحد فضلاء الديار الرومية فى الفقه والتفسیر وا لحدیث 

[۱] على بن یوسف : كانت ولايته من ۱٩‏ جمادی الآخر ۱۹۸۹ :۱۲ چمادی ۱۹۹۱ھ / ۲۵ رجب ۹۸۹ ه : 
غرة جمادی الاول ۹٩۱‏ ۲۷/۵ آغسطس ۱۵۸۱ : ۲۳ مایو ۱۵۸۳ » الروضة ص ۱۷۶ . 

[۲] على بن حمزة : "الولی الفاضل بين أحمد بن الولی نور الدين الشهیر بابن بلیس جلبی ؛ اشتغل فى العلم 
وحصل » ودرس ببعض المدارس » وثم بمدرسة اسكوب » ثم بمدرسة مصطفى باشا بالقسطنطينية ثم 
صار قاضياً بأسكوب ثم (قبرس) > شم بأدرنة ثم بدار الحديث بالمدينة المنورة » ثم بإحدى الثمانى » ثم 
صار قاضياً بمصر ».ثم عزل عنها » وأعطى تقاعداً بتسعين عثمانیاً ذلك ء وكان ذا ثروة عظيمة ء وجمع 
کتباً كثيرة , ولم يصنف شيئاً توفى فى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة (۹۰۲ه) رحمه الله تعالى . (الكواكب 
السائرةج ۲/۱۰۷) . 


ن 


والعربية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والبديع » وغير لون وأخذ أيضاً عن المولى 
حسن القرمانى البكهشرى فى التفسير والحديث والفقه والعربيه , والأصلين » وغیر 
ذلك . وأخذ أيضاً عن المولى حسام الدين القرصوای(۱) » قرأ عليه دورساً فى الفقه 
ودروساً فى التفسيرء والكافيه(") فى علم العربية, وشرحها لملا جامى(') » وأخذ 
أيضاً عن المولى خضر الملقب خير الدين الزيتونى(؟) معلم السلطان مصطفى آبو 
السلطان سليمان فى حواشيه على قسم التصديقات من شرح الشمسية, وقرأ عليه 
دورساً فى المطول وفى عقائد النسفى » وحواشى التفتازانى ۰ وغير ذلك وأخذ 
أیضاً عن الولی سعد الدین الشهیر پسعدی جلبی الامشهری فی التفسیر والحدیث 
والتصوف وغیر ذلك ولازمه ملازمة تامة وانتفع [۱۲۸] به وأخذ أيضاً عن الولی 
الصالح عبد الله بن الشیخ كمال الدين المشهور بابن الشیخ فى العلوم العقلية 
والنقلية , وحضره فى التفسير كثيراً ‏ ومهر فيه » وأخذ أيضاً عن الولی عبدالرحمن 
الشريف الحسينى أحد علماء الدولة العثمانية فى الوعظ والتذكير والتصوف وعلم 


[1] حسام الدين القراصوى : هو جلبى القراصوى أحمد موالى إلى الروم . قرأ على العلماء» ثم خدم المولى 
عبدالكريم بن المولى علاء الدين المغربى . ثم درس بإحدى المدارسء ثم بمدرسة أسكوب ثم بمدرسة بايزيد 
خان بطرابزون ثم بأحدى المدارس الثمانى ثم صار قاضياً بأدرنه ؛ ثم بالقسطنطينية ثم أعطى إحدى 
الثمانى أيضا ؛ وعين له كل يوم مائة عثمانى إلى أن كوفى ؛ وكأن سخى النفس , حليماً » صبور أعلى . 
الشدائد , طارحا للتكلف » منصفا من نفسه » وكانت وفاته فى سنه سبع وخمسين وتسعمائه (۹۰۷ه) , 
(الكراكب ج۲ /9؟1) . 

[۲] الكافية القصودة هنا هی الكافية فى النحو للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب المالكى النحوى المتوفى 547 ه ؛ وله عليها شرح ؛ ونظمها فى أرجوزة › وسماها : الوافية , 
وشرحها . والكافية لها شروح كثيرة جداً ذكرها حاجى خليفة فى كشف الظنون فانظرها إن (كشف الظنون 
ج ۳۲۹/۲ :۳۱( . 

[۳] ملا جامى : هو المولى نور الدين عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامى (ولد سنة ۸۱۷ ه وكوفى سنة 
۸ ه) . وشرحه المذكور هو المسمى : " الفوائد الضيائية فى شرحه الكافية) . وله مصنفات كثيرة 
فانظرها فى ترجمته (الكشف ج ه / 417) . وانظر أيضا ج ۲ / ۳۲۲ . 

[4] هو خير الدين خضر بن محمود عمر المرزيقونى الرومى الحنفی المعروف بالعطوفى » العلم الواعظ 
بالقسطنطينية توفى سنة ۹۸۶ه من مؤلفاته وتصانيفه : الأنظار فى شرح بعض الأحاديث والآثار » حاشية 
على آنوار التنزيل للبيضاوى حاشية على الكشاف .... الخ (كشف الظنون ج ه / ۲۸۶) . 


1 


التوحيد ؛ وغير ذلك وانتفع به » وحصل له منه بخط . وأخذ أيضا عن المولى 
عبدالرحمن بن يونس أحد فضلاء الديار الرومية فى علم الكلام والمنطق والحقيقه › 
وقتون متحمددة ا خد انهم عو قاری اكد مقف القيان لرا فى قدو من 
العلوم النطوق بها والمفهوم وترقى إلى المدارس العظيمة والمناصب المكريمة » وأخذ 
أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهير بمنا وعيدى )١(‏ قاضى مصر سابقاً » وقرأ عليه 
دورسا فى صدر الشريعة وفى شرح الهداية () لقاضى زاده ؛ وأكثر الأخذ عنه 
خصوصاً فى الفقه والتفسير , وأخذ أيضاً عن كمال جلبى قاضى بغداد فى علوم 
مون ا اله والقايلة بر ةلله دواد اعا عن الو نی ین عاد 
باشا المشهور بالولی الحافظ البردعی (") : فى حواشيه . وتصانيف ؛ منها رسالته 
السماه بالهيولى » وشرحه على التجريد المسمى بالمحاكمات التجريدية (*) وتاليفه 
المسمى بمدينة العلم وغیر [۱۲۹] ذلك من مؤلفاته ورسائله » وتعاليقه ولازمه وانتفع 


[1] عبدالقادر مناو عبدی : سبقت الترجمة له فى هذا الكتاب وقد ولى قضاء محمد من ١١‏ ديسمبر ۱۵۶۱ حتى 
۷ ديسمبر ۱۵۶۸م وتوفى ودفن بمصر بالقرافه الصغرى داخل مقام عمر الفارض . 

[؟]إما أن يكون المقصود كتاب "هداية الحكمة" للشيخ أثير الدين مفضل بن عمر الأبهرى المتوفى فى حدود 
سنه 56٠6‏ ه »وهی متن مرتب على ثلاثة آقسام و بالأول فى النطق ؛ والثانى فى الطبيعى ٠‏ والثالث فى 
الإلهى وقد شرحه المولى موسى بن محمود المعروف بقاضى زاده كما ذكر حاجى خليفه (الكشف چ ۲ / 
۶ . أو يكون المقصود كتاب : الهداية فى الفروع (مذهب حنفى) لبرهان الدين على بن أبى بكر 
الرغیناتی فى الحنفی التوفی سنة ۰٩۲‏ ه . وقد شرحه الولی شمس الدين أحمد بن قورد العروف 
بقاضی زاده الفتی التوفی سنة ۹۸۸ ه) . (الکشف ج ۲/۹/۸ ) وانظر (الکواکپ ۲ )٩۹/‏ . 

[۳] محمد بن عادل باشا الشهور بالولی الحافظ البردعی : أخد الوالی الرومية اصله من ولاية بردعة فى 
حدود العجم › قرأ فى صباه على مولانا يزيد بتبریز » ثم ارتحل لا وقعت فتنه اسماعیل بن اروپیل » وخدم 
الولی عبدالرحمن بن المؤيد وزكاه عند السلطان بايزيد خان فاعطاه تدريساً انقره فأكب هناك على 
الاشتغال بالعلم وله مصنفات متعدده منها ما ذكره المؤاف أنفاً ( ترجمته يتفصيل فى الكواكب السائرة ج 
۲ الكشف(5/ ۱۹۲ -۱۹۳) . 

[۶] ذكره فى كشف الظنون باسم : محاكمات الفريد فى حاشية التجريد) (7 لج؟1١)‏ . 


ااا 


بالقراءة عليه » وأخذ أيضاً عن المولى الشيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده (۱) 
مفتى الديار الرومية » وعالها فى فنون متعددة فى العلوم ؛ كالتفسير والفقه 
والأصول والحديث وقراً عليه جملة من تعاليقه وحواشيه ورسائله ومولفاته وصار 
معيداً له وأخذ أيضا عن المولى الزاهد محمد محى الدين بن بهاء الدين (") فى 
التفسير » والاصوال والكلام والتصوف ولازمه فى التصوف حتى انتفع به فيه وأخذ 
أيضاً عن المولى محمد الفنارى (۳) , مفتى الديار الروميه , وقرأ عليه حواشيه على 
شرح المفتاح للسید, ورسائله المتعلقة بشرح الوقاية وبعض كلمات الهداية وتردد 
عليه كثيراً وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمالى الشهير يمولى 
جلبی(*) قاضى أدرنة فى العلوم العربيه والصرف والمنطق وبرع عليه فيها حتى قدمه 
على سائر تلامذته » وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن عمر بن أمر الله (°) معلم 
السلطان سليم بن سليمان فى العلوم العقلية والنقلية ودأب وحصل , وكان له ميل 


[1] شيخ محمد بن إلياس : هو محمد بن إلياس المعروف بجوى زاده أحد الموالى الرومية ‏ قرأ على علماء 
عصره , وترقی بالدارس ١‏ لمختلفة » وتولی القضاء بمصر (و بسیترجم له المؤلف ته تفصليا فيما يأتى حد ) ثم 
عاد من مصر واغسطس قضاء العساکر الأناظولية , ثم صار مفتياً پالقسطنطينة ثم عزل عنها بسبب 
إنكاره على الشیخ محی الدین بن عربی . فر سئة ۹۵۶ ه . 
الموالى الرومية الشهیر ببهاء الدين زاده » مال إلى التصوف , جلس مدة فى وطنة پالی کسری ثم رحل الى 
القسطنطنينة وکان عالا فاضلاً فى العلوم الشرعية والفرعية ماهراً فى العلوم العقلية » عارفاً بالتفسیر 
والحدیث والعربية ولا مرض مفتی التخت العثمانی العثمانی علاء الدين الجمالی عجز عن الكتابة اختار 
صاحبنا لیخلفه فى متامة لوثوقة به وبققهة وعمله , وله تصانیف عدة منها : شرح أسماء الله الحسنی , 
وتفسیر القرآن » وله رسائل متعددة فى التصوف ... توفی سنة ٩۰۲‏ ه . (ترجمته بتفصیل أكثر فى 
الکواکب السائرة ۲ / ۲۸ - ۲۹ ) 

[۳] محمد الفناری : هو " محی الدين محمد شاه بن على بن يوسف بن بالی بن محمد بن حمزة الفناوی الرومی 
الظنون ج 5 / 15١‏ ) . 

]٤[‏ محمد بن علاء الدين الجمالی : هو محمد بن علاء الدين على بن محمد الرومى الحنفى القاضى العروف 
بجمالى المتوفى سنة ه (كشف " / )۱٩۳‏ . 
شمس الدين , له طبقات الحنفية توف ی۹٥٩‏ ه . (كشف 5 / ۱۹۳) 


ا 


زائد إلى العلم » ومحبة فى العلماء ما سمع بمولی من الوالی له شهادة فى علم من 
العلوم إلا هرع إليه وقراً عليه قواعد فى العلوم » إلى أن برع فى المنطوق والمفهوم 
وتقرر فى المدارس العديدة ]١١١[‏ منها مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أماسية . 
وأحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنة » ومرداية بروسة . وسدرسة الخاصكية 
والدة السلطان سليمان بمدينة مغنسيا ثم ترقى إلى سليمية اصطنبول » ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم صار مدرساً بإحدى المدارس الثمان » ثم بالسليمانيه » ثم 
بأياصوفيه » ثم ترقى إلى قضاء مصر المحمية » فورد الخبر إليها بولايته عليهاء فى 
يوم الجمعة وقت العصر تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعماية 
عوضاً عن حسين أفندى قرا جلبى زاده )١(‏ بحكم عزله وأرخ ولايته مؤرخ العصر 
شهاب الدين أحمد بن جلبى الحنفى فى بيتين وضبطه بحساب الجمل (") فقال : 
اف ل‌مسصسرر آب شووا قوسي قاضى ولي 


ب 


و 30 قاو 2 7 7 7 2 اکم | 
۷ 2 


1 


ومدحه شاعر عصره البرهان بن البلط الشافعى بقصيدة طنانه سارت بها 
الركبان وتناقلتها الرواة إلى سائر البلدان ,وهی : 


[۱] قره جلبى زاده : هو حسين بن محمد الكوتاهى الرومى الحنفی حسام الدين العروف بقرا جلبى زاده 
المتوفئ ببروسه سنه ۱۰۰۷ه- (الكشف ۰ / ۲۹۰) . وانظر بمزيد مل التفضيل (الكواكب السائرة ۳ /۱۲۹) , 

[۲] حساب الجمل : هو حساب الأحرف الهجائية المجموعة بترتيب (أيجد هوز) ... ألخ ؛ ويقال له أيضاً حساب 
الأبجدية » وعلیه تبنی التواريخ الشعرية , وکل حرف فيها يقابله رقم هكذا . 
أ = ,ب ۲ ۰ ج۶ ۲ ددع رف ده ,ود ۸2۰۷۰ A=‏ 


ى ad.‏ .تالت ۲۰ عمد مه اند و اس ۰ ۱ ۰ ع2< ۷۰ Amd‏ 

ص = ٩۰۱‏ اق = ۰۰رد ۲۰۰ ش = ۲۰۰ ,بت = 6۰۰ اث و رخ للخ منت ۷۰۰۱ ض 2 ۸۰۰ 
ظ ٩۰۰‏ ۸ ۱۰۰۰ 

وتجمم الارقام التی تقابل حروف الجملة التی يؤرخ بها الناظم متعطینا التاريخ الذی يعينه ویریده ؛ 
وبالتطبیق على التی أرخ بها الشاعر آنفاً وهی : خير حاکم على نجد حروفها على التوالی تساوی  ٩۰۰‏ 
+.١1+..؟‏ +لم ١1+‏ +.؟ + .غ + ۷۰+ ۲۰ +2۱۰ ۹۸۹ وهو التاریخ الذى تولی فيه صاحب الترچمة 
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وانظر سعدا طالعاً كما بدا 
وقاد م خير بالبشائرقى أتىٍ 
وا هی فا صصح إلا مبشرٌ 
هو السنید المولى علی بن يوسفٍ 
وَعَلدّمَةُ الدثیا وَعمَّالجهاالدَى 
تری العَدْلَ فى آیامه الغر ظاهراً 


مم ق م وير م أ 

وم يعد عن حَكْمَىْ كتاب وس 
دما قضاء الاس آضحی معلقاً 
بقاضى قا التبم رن 


. كر 7ن اس اد 


0 


زیا بسار الخير مره ع 


م اص 


ولیس یبالی بامرئ غر إذا 
إلى سده الجدان تقى صاعداً لها 


و 2 

ورب حسو درام یرقی كما رقى 
عر عند أنه 

وما عزه من جهله غير انه 


للم 


0 ناس الكمالات كلها 
ا E‏ 


ل 00 


فسلم له آمرا وسلم له يدا 


م میگ ۶ ریت ۶ 


E‏ هی ی 


.علا 


o 2‏ م 

وكل تهار جاء عيدا وموسما 
مج ¢ هم ۶ 2 2م ۶ 

بطلعته خفی بدور وأنجما [۱۲۱] 


مر ا ابي م وما م 
مهمه 


يحقق آمال امرعرٌ 2 سما 


2 


هت 
یوق ال نود و منت 


ا ام مس 


ولم 0 VY; ES‏ 
فقالب مایتضیه بالننص منهما 
رابت ا 
وف لت ا ا 
بتتصیبه هدا الولى المحكّما 
جیب ؛ سوال ا قحا 


فتلقاه 18 9 ومكرهًا 
تقاعس عن تلك الطريق وأحجما 
ومديها: اکتا 2 ا 


موم م 


م 
بجهل تَبَيْنَ الأرض علق والسما[۱۳۲] 


عزیزا عظیما فى الأنام مكرما 
َنم أي السليم مره اما 
برى مقتّماما قدیراه لرء مفرها 
كنا ال شرفكيه E‏ 


ما الفیث مقروناً به إن تکرما 


ار از مساو ۶ر و 


ا 


وقدنا وت کی هار 


ا صر اام و 


E e 


ETRE 
ار فى ملي را‎ 
E E 
وعندی أولاد صغارثلاتة‎ 
ات النی اهلته لش هادة‎ 


اين م يي 


وما EE‏ غیر صهس فضل 
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محمد المبعوث الحَلة رحمة 
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مه هه ممع 


سوال يماش رما حرصا 


3 2 سبي ساس 


عَلَيْهِ واشفاقا له رما 
تفیم‌ببا هت 


صر ص 


ولاك فی تقریره را 


or f 


نع شا جرا وتکسب مغثما 


ن 2 مم ساس ق 2 


وَكنْرَاً دی الإعدام ليس مطلّسما 
ی آن تری أبتاءه ملأ والحمى [ ] 
وَأكْرم مُستّول له له الله أكرما 
مد یه [4] ال رش صلى وسلما 
حمام باعلی أيكه 6 


قلت : وصار صاحب الترجمة فى الناس سيرة حسنة ؛ بأخلاق محبوية 
مستحسنه وانتسح الود بينه ويين أهاليها أعاليها وأدانيها » لحسن آخلاق وطباعة 
وتودته وانطباعه » وکان اذ ذاك فى الناس بقية صالحة «وعغضابة ناجحة ؛ پشار 
إليهم بالبنان » ویقصدون بالجنان » والأركان » نهابهم الحکام والوالی » ویقفون 
عند آمرهم العالی » فصار فیهم كانه واحداً منهم لا يبرم أمراً دونهم » ولا یخفیه 
عنهم » فرحاً بولایته علیهم , مرحاً بالنظر فیما لدیهم إلى أن فاجاه العزل بالشیخ 
الولی محمد بن مصطفی الشهیر ببستان زاده الاتی ذکره من هذا التحبیر ؛ العدیم 
النظر ‏ وکان ذلك فى يوم الجمعة سادس عشر جمادی الأولی سنة إحدى وتسعین 
وتسعمائة فکانت ولایته على هذه الدیار » الرفيعة النار » سنة واحدة وأحد عشر 
شهراً وسبعة آیام وکثرت [۱۳۰] بين صاحب الترجمة وبين شیخنا البدر القرافی - 
آنهلة الله تعالی من منهل احسانه الصافی - الکاتبات وا لرسلات وا لاهدامات 
والخاطبات بالانشاء البدیع والترکیب الصنيع خصوصاً من صاحب الترجمة بما 
يشهد ببلافته فى الصناعة الانشائية , والفصاحة التامة فى معرفة اللفة العربية . 
ولا باس بإيراد شیئ من إنشاء أته ومخاطباته و مراسلاته فى هذا الحل » والقام 
الاجل تصديقاً لمقالة ووضوحاً للحجة والدلالة . 

فمن ذلك ما کتبه لشیخنا الذکور - آثابه الولی الغفور - وهو غب (۱) |هداء 
سلام تمربه صبا القبول , ونشر ثناء تزيح خبایا رياه نسمات الشمال بين العقلاء 
الفحول | لى سول ملك عنان النواضل , فیمنح بها كل سحتاج وضبط آزمة 
الفضائل فیتشرها على کل لائذ ٠‏ أشرق فى فلك الکمال بدر كرمة » وسام السماك 
الأعزل () على هممه . لازال ملازاً لخلانه » ومفضلاً لسائر إخوانه » ما وفی بصدق 
الموده محب ‏ وآلب فى ساحة عقد آوای المحبة كل كريم مدب ؛ العروض شرف لا 


3 5 2 ۳ 8 
اف السماکان : نجمان نيران : أحدهما فى الشمال ؛ وهو الرامح » والآخر فى الجنوب وهو السمائى الأعزال 
(المعجم الوسیط ص 51١7‏ ) ۰ » هو المقصود 0 


-۲ع ۲ 


يطاق ويضيق عن و صف بعضه نظام النطاق سيما عند تذكر تلك الأويقات السالفة 
]١77[‏ وإذ ذاك ظلال الانس وارفه نجتلى عرائس ال مكالمة » وشوارد والفوائد فى 
غاية الانقياد والملائمه » هذا وقد وصل المثال المشحون بفوائد اللآل . المزرى 
بفصاحة سحبان )١(‏ , وا مجدد أدب أبى مام . الحق دل على أن مرسلة قد حل فى 
شحوب الفضل والكمال . وأن ما سواه من فحول العلماء إدخال . والحاصل أنى بأن 
عبارة أحصر عوارفه الزوارف ويأى لسان أصف ظل فضله الوارف » مع أنه على 
احتوائه على ما وصفت هو أعظم » واشتمالة على أكثر ما قررت فى الفضل آجسم 
. تضمن بشارة » هی ٍرسال الاجزاء من البحر(") , من سورة الفتع إلى ختام 
المعجزة الباقية مدی الدهر وذلك منحة لا توصف وإحسان لا يكيف حياك الله آیها 
الامام التفضل متیها لك النعم الستديمة . قد أخجلنا دوام إحسسانك » وزاد بحر جودك 
وامتنانك لکن "ومن شيم الکرام ذوی العالی إذا بدأوا بأمر تمموه" بقی منه بقية 
آولها فى آواخر سورة البقرة عند تفسیر قوله تعالی " لا يكلف الله نفساً" من قول 
الفسر :" لایکلف من آفعال القلوب إلى آخر [۱۳۷] السورة ؛ وثانیها فى سورة ال 
عمران عند تفسیر قوله تعالی واذا آخذا الله مثياق النبین " من قول المفسر بعد 
سطور کثيرة إلى : آما من حیث اللفظ فان إضافة الصدر من قوله » ثم قال سببوية 
ومثل ذلك لمن تبعك " , وثالثها فى سورة الاعراف عند تفسیر قول تعالی یابنی آدم 
قر آنزلنا " من قول الفسر ؛ : "وما أضيف الى الألف واللام "إلى قوله "الشيئ جمله 
"ورفعه من السورة المذكورة . و رابعها فى سورة الفرقان عند تفسير آولها من قول 
الفسر بعد ورقات ثلاث : " وبل لترك اللفظ التقدم " الى آول سورة الفتح فالآمول 
من الکرم العمیم . صرف الهمة لاستکتاب البقية المذكورة لیتم التفسیر الکریم » ذلك 
فضل منه لا بحصی , ومنحة عظيمة لا تستقصی وإذا عرض فى هذا الجانب خدمة 


[۱] سحبان : خطیب فصیح یضرب به المثل , أعجب به معاوية (ت 1۷۶م) (۰0 ه) [النجد فى الأعلام ص ۲۹۸] . 
11 الیحر : القصود هنا تفسیر آبی حیان بن يوسف الاندلسی السمی البحر الحیط راجع کشف الظنون 
لجا /۲:۶) . 


E 


يعرفنا بها مولانا » لنفوز بقضائها , والكتب التى التمس إرسالها سيدنا فى 
استانبول الحمية|ذا ساقنا سائق التقدیر إلى هناك إن شاء الله تعالی نرسلها 
إليكم » وذلك غير منسی بمشيئة الله » مولانا یوصل سلامنا إلى ساثر علمائها 
خصوصاً الشيخ عمر دام مجده » وفضله , والشیخ أمين الدين » لا برح يهطل علمه 
ونبله ثم إن مولانا حیاه [۱۳۸] الله یصرف الهمه فى إرسال الأجزاء الباقية وفی 
الهمة العلية ما یغنی عن التأكيد : 

إذَا کت فى حاجة مرسلا" سل حکیماً ولا" توص (۱) 

ومن ات الرائق ونشره الفائق ما کتب به ایض إلن شیخنا البدر اللکور 
وة الله تعالی من الجنات أعالى القصور وصورته : إن آحری ما يصرفه نحوه أعنة 
الأقدام وأول مايزين به تاليف الکلام » ثناء یزری بالسك عرفاً على من فاق فى 
الآفاق علماً ولطفاً » وسلام یستصحب آنوا ع لاکرام » إلى الجهبذ العلامة عين الکرام 
» یغنی به من جمع سائر الفضائل والفواضل على الاطلاق حتی ضاق فى وصف 
محاسنه التطاق » مالك زمام الفقه فهو مالك هذا الزمان وضابط شوارد العلوم فهو 
علامة هذا الأوان » بحر مشربه عذب , بدر نوره عم الشرق والفرب ‏ إن تكلم 
فسحبان باقل بين يديه » وان صمت فالعقول القدسية هیولانیه فى التفکر لدیه . فلا 
برح مفهما نكت العلوم والفنون , باقياً بقاء الدهر لتقربه العیون » ما طلب صاحب 
من صديقه انجاز وعد سبق › وما ابتفی کریم فعل [۱۳۹] ما به نطق وان سال 
مولانا عن الأحوال فالحال بحمد الله تعالی حسنة والنفوس يحب سیدنا مرتهنه, 
تحن إلى الأيام السالفة:؛ وظلال الأنس الوافة. تتشوق إلى سماع الأخبار » 
وتتشوف لما يرد عليه من المسار. وبینما هی فى تلك الحال إذ ورد 
مكتويكم الشريف , الحتوی على كل معنى لطيف , والضارب سهمه فى 
بحور البيان الطبق, مفصل البدائع والتبيان , متضمناً خلوص الموده مفصحاً 
عن ما استكن فى الضمير من المحبة » فحيا الله مرسله » وإلى أعلى المراتب 
[۱] انظر هذا البیت فى الاغانی لابی الفرج الاصفهانی ج۷٠‏ / ۳۷۷ ط دار الکتپ العلمية . ۱ 


ع ع لاس 


أوصله مشيراً إلى العلة المستتثقلة , فسيدنا من عميم كرمه يوجه الهمة العلية فى 
إتمامه كذا ٠‏ وذلك ضيع لا يضيع » وجميل يشتهر ذكره ويشيع ؛ وأيضاً لا یخض 
عن شريف علم مولانا من فحوی قول القائل : 


ومن همم الكرام ذوى المعالى إذا بدأوا يأمر تمسموه 


ومضمون الكريم إذا وعد وفى » فحاصله أن تتميم ما سلف ذكره ملحوظ من 
همتكم العلية » أبقاكم الله تولون المنع » ما غرد طائر وصدح , ولا يخفى عن شريف 
علم مولانا أنا قد قرضنا خيام الإقامة بمحروسة دمشق موجهه السير تلقاء مدينه 
بروسا المأنوسة » وكان ورود [۱۶۰] مثالكم المحشوب باللال » الخالى عن الحشو 
المل والإختلال » فى أثناء مباشرتنا لدواعى السفر , وربط الصناديق » وقد أشار 
سيدنا إلى الفحص عن مختصر الدونة )١(‏ » فمادمنا بدمشق لابد عن التفحص عنه 
فان وجدناه نضعه عند أحد نعتمد عليه يرسله مع من يعتمد عليه انتهی ملخصاً 

ومن إنشائه اللطيف وتسجيه الطريف ما كتب به أيضا إلى شيخنا البدر 
المذكور - صبت عليه سحائب رحمة المعلى الغفور - سائلاً منه إتمام تفسير القرآن 
العظيم والفرقان الحكيم لأبى حيان المسمى بالبحر » وصورة المكتوب المسطور , 
والرق النشور هو قوله : 

" بعد دعاء لا يحيط به حد » وثناء حسن منشور آبدا لا يحصيه عد › يهديان 
إلى خْلّ استبد ‏ بمكارم الأخلاق ففاق آهل زمانه واستند ؛ على مستند الوفاء ‏ 
فتملك قلوب |خوانه . فاکرم به من أخ هو احنف حلم الصفح والاناة » وأعظم به من 
وفی خلف . حاجباً عن عدم الوفا. 
[۱] الرونة : کتاب فى فروع المالكية لأبى عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت ۱٩۱ه)‏ وهی من أجل الكتب فى 

مذهب مالك شرجها جماعة متكاثرة من العلما ء على مر العصور واختصرت أيضاً من قبل بعضهم منهم : 


تاج الدین أحمد ين محمد الاسکندرانی (ت۷۱۹ه) وعبدالوهاب الشعرانی (ت۹۷۲ه) . (انظر الکشف 


“fo. 


من أنه ملك أزمة البلاغة حتى أنسى سحيان واستقى محاسن الصفات 
من غير أن بغیره وقت حت کانه مالك الرمان لازال میدنا الفضائل : مرجعاً 
للاخوان الأماثل » مالع برق » وهمع ودق [۱۶۱] تحن الیه - أسبغ الله ظلال 
کرمه عليه - شوقاً لا پستطا ع بيانه ودداً ثابتاً آرجاژه وأركانه . مقتضین نشر 
ما سبق بل وما انقطع من الأیادی فى کل [واد] وذکر محاسن صفات هن نجوم 
الدراری للوراد والقصاد ء وبینا تحن على ما وصفنا من الحالات : إذا ورد 
الکتوب الشتمل على آنوا ع الکمالات مشيراً إلى صدق الوفاء , واشتداد عری 
الاخاء » فناهيك بوادر ملأ القلوب نورا . واکتست به الجوانح بهجة وسروراً لقد 
ذهب فى البراعة کل مذهب . واکتس من البلاغة بتوب مذهب ‏ ويلغ الله مرسله 
ماموله , وأسبغ عليه ظلاً يناله به سوله » هذا وقد ذکر سیدنا کذا » والأمول من 
مولانا إتمام الاحسان . كما بدأ به فإنه یعلم أن الکتاب بسبب ما ذکر من 
النقص عدیم الانتفاع » وأيضاً ما تستکرهه النفوس والطباع » ومثله من إذا 
عهد وفی . شنشنه() معهودة فيه منه لكل من رجا ومولانا التمس فى مکتوبه 
شرح البخاری الذکور » إنى تفحصنا عنه كمال التفحص فلم نقع على نسخة 
نرسلها ولکن جد قطعة من تفسیره لم نرسلها لعدم الثقة بالحامل ثم وجدنا 
الرأى إنه إن آرادها ورغب فیها مولانا مسنکتبها هنا ونرسلها لکتبته ‏ فلیشیر 
[۱۲] مولانا بجواب لازلت » نصوص تراکیبه دالة على آحسن الایمان » وأکمل 
الأجناب() انتهی ملخصاً , 


[۱] الشنشنة : العآدةٌ . وفی الكل : آشنشنة أعرفها من أخزم' یَضَرّب فى قرب الشبه فى الخلْق . 
[۲] الأجناب : الجتاب : الکتّف والرعاية يقال :آنا فى جناب فلان : کتّفه ورعایته وفلان رحب الجتّاب » وخصیب 


۲۵ 


ومن إنشائه أيضاً البديع ونشره ذو القام الرفيع .ما خاطب به شيخنا 
ياليهر الشهير ولفظه : 


ع واه ساق فی مار لرن عونا تارق شن ا ات الارکان 
والأصول » نخص بهما معدن الفضل والكرم , ونبع البلاغة و علو الهمم مالك 
أزمة التحقيق بلا إشكال , ضابط شوارد والعلوم بالفكر العجيب الشان المطبق, 
مفصل البراعة یوم النضال » وجامع صفات الکمال ۰ هامم () الییان من سماء 
الانضال . ولازالت فضاله مذکورة ء وآفئیته فى کل ناد منشورة ما تذکر شوق 
آویقات سلفت كك العاهدة ء وحفظ صسدق عهود اسثوثقت ك الشاهدة. 
دلوي اقا على مات اه ان ال ی ینماان 
الأقذام : ونشر الثناء المسن فى کل مشهد لدی العلماء والاعلام؛ ولا یخفی 
على علم صدیقنا الصادق فی محبته ما تطوی عليه الجوانح من الصدق 
لفاو کو ف ان الدع یه اه ری ۱۱۶۱ 
من لبه ای امه للسوسية أن وا عون هرا ساق كلس نار 
الأشتياق كلفلا وطق اذغ الروك ف 00 تین زافق او عن 
اد وین عرد الي لاون وه إلى ستام اول 
يكلا ا ا 

ا 0 ا دا 
عن صدور صدقت إلى الله تعالى إنابتها وهو الملتمس الأهم » والقصود الأتم . فلا 


[۱] الهامع : الماطر والمقصود وهنا غزارة البيان كالمكطر المتساقط من السحاب . 
[۲] القرئ : ما دم إلى الضيف . 


۷۷ات 


يخرج سيدنا من الخاطر لازالت أفنينة معمورة بالمأثر والفاخر وحاجة مولانا تقضی 
عن قريب أن شاء الله تعالى وسبب تأخيرها أن مولانا شيخ الاسلام خارج المدينة 
لاحصل فيها من الطاعون فإذا اجتمعنا تتم بعون الملك العلام ‏ ولا يخفى عن علم 
مولانا المومى إليه - أسبغ الله النعم عليه - كذا و المأمول إرسال الكراريس المومى 
ليتم الكتاب . والسلام إلى يوم المآب » وينوب عنا مولانا فى السلام على العلماء 
والاخوان «ويظلت لنا منهم خير الدعاء فی کل وقت وآوان انتهی ملخصاً . 


ومن انشاء صاحب الترجمة أيضاً مبشراً شیخنا البدر الذکور - ضوعفت له 


غب اهداء آرجی الأدعيه الشريفة الستطابة › واثر إيثار آسنی الأثنية 
اللطيفة الستجابة , فالذی یملیه هذا الحب الخلص الشتاق » کفرة الأشواق إلى 
الذات الشريفة الحاوية على حسن الشمائل ومکارم الأخلاق » لازالت طلایع المحبة 
طالعه ولوامع المودة لامعة إلى يوم التلاق . وإن تفضلتم وسالتم عن آحوالنا فنحن 
بحمد الله تعالى بخير وعافية وصحة وسلامة ومقيمون على ما تعهدون من الود القديم 
والعهد القويم » وحصل بيمن همتكم العلية ما كان مأمولاً » ومن الله عن سلطان 
مسئولاً فحان وقت إنجاز الوعد » فمهما كان ؛ لكم ولسائر الأخوان من المصالم 
ولامهمات فى الحال والمآل ء ستعلمونا بها لنفوز بقضائها على أتم وجه وأحسن حال 
» هذا وإن حامل الورقة مولانا السيد محمد البروسوى ؛ من أعيان ملازمينا ؛ ومن 
أحضائنا ء والآن قد عيناه لخدمة القسمة العسكرية بالدیار المصرية المحمية ؛ فحال 
وصوله إليكم وتشرفه بتقبيل يديكم » تساعدوه بهمتكم العلية » وتمدوه بملاحظاتكم 
السنية » فمهما حصل له من المساعدة والإعانه والاسعاف فهو راجع إلينا , ؤعائدته 
علينا . ]١40[‏ بلا خلاف . والمأمول أن لا تنسونا من الأدعية الصالحة الشريفة » فى 
الأوقات الفالحة اللطيفة . ۱ 

رقلا سلامنا إلى المحبين , والأصحاب » والاخوا والأحباب لازلتم بخير , 
ودفع الله عناوعنكم كل ضير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله وحده, 


-YEA- 


والصلاة على من لا نبى بعده . من المخلص الداعى فرق العادة » على الشهير يسنان 
جلبى زاده . انتهى . 

وله غير ذلك من الانشاءات اللطيفة . والمكاتيات الظريفة » ما يشهد له بالغفزوص 
فى تيار بحارها » والاستسقاء من عجائب أمطارها » والمعرفة التامة بطريقتى 
المننثور والمنظوم والمنطوق والمفهوم » أضربت عن إيراد ما وقفت عليه منها وكشف 
القناع عنها » خشيه سلوك جادة الإطالة » والوقوع فى مهاوى اللالة» وبالجملة ؛ 
فكان من الموالى المقطوع لهم بالعلم » والمشهور عنهم كمال التيقظ والحلم » مع 
انجبال طبيعته على حب العرب وال ميل إليهم » والتفص عنهم » واغداق الأحسان 
عليهم والتقرب إلى قلويهم بكل طريق أمكن والسلوك معهم إلى كل سبيل أحسن ولم 
يزل على جلالته ورفيع قدره ومهابته ؛ وتقلب فى الناصب ]١51[‏ والترقى إلى أعلى 
المراتب إلى أن أدركه الحمام ؛ وانقضت مدته والأيام » ولحق باللطيف الخبير » وقدم 
على عفى العلى القدير تغمده الله برحمته وأسكنه فسبح جنته . آمين . 


قاض عسكر محر 
فيض الله على بن أحمد الرو مص الحنفی 
ويعرف بين السادة الأروام 
بقاف زاده 
أخذ عن المولى تاج الدين الحميدى مفتی أماسيه فى علوم متعددة , 


وأهذا ایضا هن الولی آحصد الشهیر بابخ طاش کبری )١(‏ صاحب الشتفائق 


[۱] ابن طاش کبری : هو آبو الخیر أحمد بن مصلح الدين » مصطفی طاس کبری زاده عصام الدين ولد في 
بروسه سنه ٩۰۱‏ ه , وتفقه على أبيه وغیره فى أنقره وبروسه .شم فى الأستانة وأماسیا ثم ترقی أستاذاً 
فى مدرسة آورج باشا لما بلغ الشلائین » ثم انتقل إلى مدرسة الولی محیی الدین فى الأستانة , ثم فى 
الإسحاقية بأسلوب » ثم أدرنة , وتنقل فى مدارس مختلفة من بلاد الروملی ثم عين قاضياً فى الاستانة ثم 
حلب . أصيب بالتهاب فى عينه أفقده البصر » وتوفى سنه ۸۹۱۷ . ومن مؤلفاته : الشقائق التعمانية فى 
غلماء الدولة العثمانية ٠‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ ؛ رسالة فى تفسير آية الوضوء وغيرها من 
التصانيف التعددة . (انظر کشف الظنون ه / ۱۱۹ : ۱۲۰) (تاريخ آداب اللغة العربية ج؟ / ۳۳۸) . 


۲۵ 


النعمانية(١),‏ قرأعليه تصريف الغرى» والمراح(؟) فى الصرف » والمصباح فى النحى 
للإمام الطرزیوكافية ابن الحاجب وألفيه بن مالك( ومختصر إيساغوجى( )فى 
المنطق مع شرحه لحسام الدين الکافی(*)» وشرح الشمسية للرازى مع جواشی السید 
الشريف علیه, وقرأ شرح العقائد للتفتازني(! أمع حواشيه للخیالی(۲) وصار ملازماً منه, 
وأخذ أيضاً عن المولى جلال الدين الرومی (8) أحد فضلاء الروم فى جملة من العلوم, 
المنطوق منها والمفهوم.وأخذ أيضا عن المولى أمير حسین(۱) النكسارى الحسينى [۱۶۷] 


8 الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية : هو خزانة تراجم عددها نحو ۵۲۲ رتيها حسب السلاطين 
الذين نبغ العلماء فى أيامهم ‏ ومن السلطان عثمان فما بعده إلى السطان سلیمان القانونی وفی ذیله ترجمة 
حياة المؤلف . وطبع بمصر على هامش ابن خلکان سنة ۱۳۱۰ه- , وله ذیول متعددة انظر بعضها إن شئت 

فى : (تاریخ آداب اللفة العرپية ج ۲ / ۸۶ :۸1) . 

۲ المراح فى الصرف : القصود کتاب : آمراح الارواح" فى التصریف لاحمد بن على مسعود وهو مختصر 
نافع متداول شرحه الولی آحمد العروف بدیکفون , وتاج الدين عبدالوهاب بن إبراهيم الشافعی سماه : 
فتح الفتاح فى شرحه الراح . وشرحه غير هولاء واختصر كثير (انظر کشف الظنون ۲ /۵۳۰) . 

]1[ ابن مالك : نظم بديع فى النحو والصرف سماها ناظمها الخلاصة وانما اشتهرت بالالفية لأنها ألف بيت 
لها شروح متعددة لا حصر لها . ( انظر كل ذلك بإسهاب فى الكشف ۱ /۱۷۲ : ۱۷۰) , 

]٤[‏ اساغوجى : "هو لفظ یونانی معناه الكليات الخمس أى : الجنس والنوع والفصل ؛ والخاصة والعرض العام 
» وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق , وله شروح كثيرة ومختصرات عديدة وشروح علیها (انظرکشف 
الظنون ۱ / ۲۱۰ : ۲۱۲) . 

[ه] حسام الدين الکاتی : هو حسن حسام الدين الکاتی توفی سنه هھ وله غير شروح مفتصر 
ایساغوجی ؛ شرح مفتاح العلوم للسکاکی فى العانی والبیان (انظر الکشف ۵ /۲۳۰) . 

[YJ‏ شرح العقائد التفتازانی : هو العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی التوفی سنة ۵۷۹۱ . والعقائد 
المقصودة هی عقائد الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد المتوفى سنة ۷١٠ه‏ ... وله شروح عديدة 

انظر تفاصيل ذلك فى (الكشف ۲ / ۱۵۲ : ۱۰۷) 

[۷] الخيالى : هو المولى آحمد بن موسی الشهیر بخیالی شمس الدین الرومی الحنفی (توفی سنه ۸۷۰) 
وحاشیته سكك فیها مسلك الایجاز يمتدح بها الأذكياء من الطلاب (انظر الکشف ۲ /۱۵۶) و (ج ه / 
۰) وذکر فى الوضع الاخیر بعضاً من تصانیفه. 

[۸] جلال الدین الرومی : هو : " جلال الدین الولی الفاضل أحد موالی الروم خدم الولی بن الحاج حسن ؛ ثم 
صار مدرساً پمدرسة المولى الذکور بالقسطنطينية , ثم صار قاضياً بعده من البلاد » ثم تقاعد بثلاثين 
عثمانياً » وصرف جميع أوقاته فى العلم والعبادة وکان فاضلاً محققاً مدققاً ... مات سنة أريع أو خمس 
وثلاثين وتسعمائه) (من الكواكب السائره ؟ /۱۳۳) . . 

[] أمير حسن : هو : ' حسن المولى الفاضل , والشهير بأمير حسن » أحد موالی الروم ٠‏ برع وفصل ودرس 
وترقى فى التدريس حتى أعط ء دار الحديث بأدرنه , ومات عنها » كان مشتفلاً بالعلم , له حواش على 
شرح الفرائض للسید ٠‏ وحواش على شرح فى الرسالة فى آداب البحث لمسعود الرومى وغير ذلك (الكواكب 
۲ ۱۳۷۸ ) . ولم يؤرخ لوفاته . 


| 


القاضی بمكة المشرفة فى فنون من العلم كالتفسير , والفقه والحديث , والأصول 
وغير ذلك ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به » وأخذ أيضاً عن الولی فضيل الجمالی(۱) 
قاضي مكة المكرمة فى فنون من العلوم كالعربية والفرائض , والحساب » والجبر 
والمقابلة » والتصوف والميقات وغير ذلك وقرأ عليه جملة من مؤلفاته كالوافية » فى 
مختصر الكافية فى النحو » وعون الرايض فى الفرايض , وشرحه ابن الفارض 
وكتاب الضمانات فى الفقه » تالیفه أيضاً , وكتاب تنويع الأصول وشرحه توسيع 
الوصول » وغیر ذلك من رسائله وتالیفه وتعاليقه::واخذ آیضا عن الولی محمد بن 
صاری(۲) کرز قاضی حلب وقرأ عليه دورساً فى الفقة, وتعلیقه على شرح الفتاح 
للسید وعلی الهداية وغیر ذلك . 
وأخذ أيضاً عن الولی أبن السعود العمادی (") فى التفسیر وا لحدیث والفقه. 
والنحو والمنطق , والعانی » والبیان » والحساب » والیقات والحقيقة غير ذلك . 
ولازمه ملازمة تامة وانتفع به » وکان سببا له فى الترقی إلى الدارس السنية 

منها الدرسة السليمية باصطنبول » ومنها إحدى الدارس الثمان . وتنقل إلى 
السليمانية » ثم إلى دار الحدیث [۱۶۸] ثم تولی قضاء الشام , ثم تولی قضاء مصر 
المحروسة [فی ثامن المحرم سنة ألف كما بخطه المؤرخ لخامس صفر منها]() ورد 
الخبر بولایته علیها يوم الخمیس ثامن عشر صفر منها › وقدم إليها فى يوم السبت 
ثالث ربیع الثانی منها › فدخلها فى موکب عظیم ؛ ومحفل کریم وتلقاه آهلها بالرحب 
والسعة » والأمن والدعة . فقابلهم با لاجلا الاکرام ء وحباهم مزید الفضل وا لانعام . 
ورحم صغيرهم ؛ وعظم کبیرهم » وسلك فى أحكامه مسكك العدل وا لاتصاف » 
[۱] فضیل الجمالی : کذا بالخطوط وفى الكواكب فضلی . وهی : فضیل بن على أحمد بن قاضی القضاة . 

ابن مفتی الملكة الرومية علاء الدین الأقصرائی الجمالی الحنفی + تولی قضاء بغداد ثم حلب , ثم تولی 

القضاء يمكة الکرمة (انظر الکواکب ۲ /۲۳۱) . ولم یژرخ و فاته . 
[۲] محمد بن صاری کرز : الرومی الأديب الحنفی , كان قاضياً بحلب , وتوفی سنة ۸۹٩۰‏ صنف حاشية 

على شرف السید للمفتاح ... وغید ذلك (الکشقف ” / 7.7 - ۲۰۳ ) . 


[۳] ابو السعود العمادی : راجع الکواکب ج ۳۱/۳ . کشف الظنون ” / ۲۰۰ وما بعدها . 
[۶] ما بين الحاصرتین من هامش الخطوطة بخط ناسخها . 


تست قاس 


والتزاهة والعفاف ؛ وكان على جانب من الدين المتين والفضل المبين . ومع التحرى 
فى الأحكام » والنظر فى قضايا الرعايا بمزيد الإحكام » وإجلال العلماء ؛ واكرام 
الأجلاء والعظماء » وعدم الالتفات إلى محصول المحاكم » وترك المؤاخذه والجرائم , 
وإظهار ناموس الشرع القويم ‏ ورد ع كل جبار لیم والانکباب على تحرير العلوم , 
والبحث مع الفضلاء فى النطوق منها والمفهوم » حتى عد الناس أيامه أحلاماً , 
ومورده الصافى [احلاما | 

ومدحه [شعراؤها] بالقصائد البديعة » والأبيات التى مقاماتها رفيعة وممن 
أحفظه من الشعراء : مدحه [۱۶۹] صاحبنا الشيخ الفاضل والبليغ الكامل زين الدين 
عبدالرحمن الملاح الحنفى » بقصيدة تشد إليها الرحال» ويترنم بها فحول الرجال , 
فلا بأس بإيرادها فى هذا المحل » والمقام الآجل وهی : 


ماد نغور ند تبسمت عن أقاح )١(‏ وخدود كالورد وال تفاع 
ورياض من نرجس وخزاما (9) وعبير من عنبر قياح 


وزهور زهت وورد ضير 
واغتاقى بمنيتي واعتناقی 
ومدام من سلبيل شريق 
تذهب السوءوالفناء سريعاً 
قام يسعى الساقى وطاف علينا 
بصحاف من فضة مذهيات 
فمأينا شمس الطلا فى هلال 
مشرف قد سبا الفرالة تيا 
نشاتی قبل نشاتی فی هواه 


وفصون مالت بلطف الریاح 
واصطحابی بالحب ثم اصطباح 
ما على من يصبو له من جناح 
وتوافی بالبسط وا لانسشراح 
فى مقام الهناء والافراح 
مذهبات‌الهمو‌والاتنراح 
مع بدر ضیاژه فى اضاح 
تمن جه لاک ام اترا 
من مدا الأطصراف لا الأقداح 


]١[‏ أقاح : جمع أقحوان » وهی نبت زهره أبيض أو أصفر » وكثرة فى الأدب العربى تشبيه الأسئان بالأبيض 


المؤلل منه ؛ ونه ما قاله الشاعر سالفاً . 


[۲] الخزامى نبت زهره أطيب الأزهار تُفْحة ء والتبخيربه يذهب كل رائحة منتنة .(القاموس ص ۱۸۲۳ ط الرسالة) . 


ثم ما قلته بمدح السفوانی 
لم یقایس بلطف مولی الوالی 
د را تس شتا 
سيدقد حوی العلوم جميعاً 
PE‏ ب امم کی 
لم يزل فتص الله فى كل أرض 
كنزعلم مغن الفقير دواماً 
هو مختار کل فضل وصدر 
عهدة فى حديثه وقديما 
حبه قد سرى بکل فؤاد 
ياغدولا بالجهل رام افتضاحی 
قمدیمی :13 الحپر عین الفلام 
يا کریما حوى فخاراً وفضلاً 
دمت فى نعمه وفى طيب عيش 
ولعبد الرحمن نظم بليغ 
وصلاة مسعها أثم سلام 
وعلى الآل والصحابة جمعا 


والطلاوال زهو من اقتراح [ ۱۵۰ ] 
معدن الفضلوالعطا والسماح 
بامتداحى » فلاح فجر فلاحی 
جامع الخير والتقى والصلاح 
معدن الفضل والنجا والنجاح 
حل فيها للضيم والعكس ماح 
بهجةالنور فيه كالمصباح 
فاتع القفلات بالمفتاح 
أظهر المشكلات بالإنصاح 
سريان الارواح فى الأشباح 
ذكره شاع فى جميع اليطاح 
فى مديحى له فما أنت صاح 
لم آدعه ولو لصا آلف لاح 
فائقا مالا جمیم الوا 
سالماً فى المساء ثم الصباح 
قد حلا جا كم من الملاح [۱۰۱] 
على النبى المليح زین الملاح 
من ابانوا العدا اام فاع 


[وأرخ] له أيضاً - عيد النخر من سنة آلف الشاعر الذکور فقال : 


يا خير من بحر علم سما 


بهج ةدام يها فى بها 


وكان لصاحب الترجمة النظم الرائق » الإنشاء الفائق مما ساد به بين آقرانه 
وفاق فيه أهل زمانه وت هيا نين التحادة موالى الروم 2 أصحاب 


الفضل المعلوم » وتتبعه فى نظمه الأنوا ع البديعية , والصناعة الأدبية وذلك مما 
يكسبه حلاوة » ويكسوه رقة , وطلاوة » وقل أن يكون لأحد من الديار الرومية » وآهالى 
تلك الأقطار العلية » مثل رقة نظمه وبديع ترتيبه وحسن رسمه › ولاباس أن تحلى 
جيد هذا التحبير » ونوشى موشع هذا التسطير » بشئ من نظمه البديع » ونثره 
الباهی القدر الرفيع » ليكون عنواناً على فضل صاحب الترجمة » وماله من الفضياة 
والمكرمة » فمن ذلك قصيدته الشهيرة [۱۵۲] المشحونة بالفوائد الغزيرة ۰ المسماة 
بالقصيدة التبريزية » التى نظمها فى واقعة تبريز السنية (۱), فى زمن السلطان 
الأعظمء والخاقان الأكرم» المغفور له السلطان منراد خان بن السلطان سليم خان بن 
السلطان سلیمان خان بن السلطان سليم خان بن عثمان (1), متملك الديار المصرية . 
والتخوت اليوسفية » وقرض له عليها جلة العلماء والأميان » من فضلاء الزمان 
الشاتمة علماء المتفية بالدیار الصرية : نور الدین علی القدسی الحنفى 177 
والعلامة مفتی الحنفية بالدیار الشامية شمس الدين محمد بن النقار الحنفی 
والعلامة أبى المحامد محيى الدين عبدالقادر الغزى الحنفی شيخ الجامع الآزهر . 
وولده الشاب الفاضل , حاوى الفضائل » شهاب الدين أحمد الغزی الحنفى» تغمدهم 


۱۹۷۷ ط دار الجيل‎ ۰ ١١5 واقعة تبريز : انظر تفاصيلها فى (تاريخ الدوله العليه العثمانية) محمد فريد ص‎ ]١[ 

[۲] انظر ترجمته فى : تاريخ الدوله العلية ص ۱۱۳ وما يلها » وفى تاريخ سلاطين بنى عثمان ص ۸ 1۹ , 
ليوسف بك بن همام أصاف . 

[؟] على المقدسى هو على بن محمد بن خليل بن محمد بن إبراهيم بنى موسى العروف بابن غانم المقدسى نذر 
الدين الحنفى نزيل القاهرة ولد سنة ۸۹۲۰ وتوفى سنة 4 ١٠٠ه‏ ء له العديد من الصنفات (كشف الظئون 
۵ 7 وانظر أيضا فيها مصنفاته) . 


اع ولا 


وصورة القصيدة البديعة المرقومة هى قوله : 


لته من سيق اش 
كم ابذهيرا دعاسي وة 
ويل لهمأمنوا من مکر ربهم 
وقد ا قدا ناس فا 
فالناس تجأر للرحمن من يدهم 
حتى إذا جاء وقت الغوث وأقتربت 
أتت إليهم جيوش الروم لقدحها 
فشجعوا أنفسا منهم قد امتلات 
ظنوا بان اللیالی نحوهم نظرت 
وأملو سحرا من ليل كريهم 
نا رانا باسنا هم الووس إذن 
قلويهم خشيت أبصارهم عميت 
سطو) به فتراهم ذا یفروذا 
فالبیض فى يديهم صارت فى صوالجة (4) 
ذوت رياض أمنيهم فلا شمر 
فأصبحوا لا تری إلا مساکنهم 


على الروافض قد صارت يهم عبر 
لهم قلوپ یحاکی لینها الحجر 
ككل يعيب رهزل الکو 2۲| 
فت ها عرمات اللا فص 
واللهيسمع منهم كلما جاروا 
آجالهم وأتتهم بالأسی النذر 
من اا الشدارن الخو ای للحثر 
تبریز ثم بدا فى جیشهم حور 
جنبا وقد طاشت لأحلام والفکر 
فاخطا الظن لما آخطاء النظر 
فلم يكن لدجى آوصابهم(۱) سحر 
ف كنا فوسو اس لول شیر 
شاهت وجوههم خوفا وقد حشروا 
عان أسير وذا فى الترب معتف 
يلوح للعین إلا [البيض] الشمر 
والأرؤس الخمر فيما بينهم آکر(*) 
فحيث نالت ترى الأوراح تنتشر 
يلوح فيها ولا فی دوحها زهر [۱۵۶] 
ومالهم معشر فيهاولا نفر 
وقد خلت ما بها عين ولا أثر 


[۱] الاوصاب : مقردها وصب وهی الوجع والمرض » والتعب والفتورحى البدن . 

[۲] الشرى : موضع كثير الأسد ؛ ويقال هم اسد الشرى : اشداء شجعان . 

[۳] النفع : الغبار ؛ والبيض : السيوف والشمر : الرماح . 

[4] صوالجة : مفردها صولجان : وهی عصا معكوف طرفها یضرب بها الفارس الكرة ٠‏ ومنه صولجان الك : 
وهی العصا التى يحملها الملك ترمز لسلطانه . 

[5]وأكر : الأكرة :.لغة فى الكرة » والعنی المقصود أن كثرة الرؤس فيما بينهم كانت كالكرات . 


سوھ ۳ 


وتحت تبريز نادى هومبتهج 
فيا مليكا له كل الملوك غدت 
سر واملك الارض والدنیا فانت إذن 
فيالهانعمةأثار مفخرها 
أل من طیء الفبراء من م اك 
قفا اه فش سخا الفد فون هدق 
لعزمه ظهر الفتح الذى عجزت 
وأصبح الملك محروس الجناب وقر 
لى فاخرته ملوك الأرض قاطبة 
عطفاً على العبد فيض الله نظمه 
لازال ملسکك دوری السعود فلا 
بسدولة تخلق الایام جسدتها 


هذا الرمان القن فد کت اليو 
تدین طوعا وتاتی هى تمتذر 
اسکندر العصر قد وافا به الخضر 
كانت لسدولسته السفراء تدخر 
عنه السلاطین قد آمنتهم العصر 
وفی به سعدان القدر والقدر 
ما نالهم من معانی فخره العشر 
أو یستوی الجاریان البحر والنهر 
فؤاده من صروف الدهر ومتکسر 
یری له آخر فى الدهر ينتظر 
مالاح‌فی‌جنح الدیاجیالأنجمالزهر [ ۱۵۵ ] 


كيف ا ا اة االتكورة ى ۱ هنا عليه من 
التعاريض للعلماء الأعلام » أئمة الإسلام » تتميما للفايدة » والصلة التى هی على 
الواقف عائدة » فصورة ما قرض عليها عالم الديار الشامية » بل مفتى تلك الأقطار 
البهية ء شمس اللة والدین عن الفضلاء العتبرین ء محمد الشهیر بابن النقار مفتی 
الحنفية بالدیار الدمشقية فقال » وأجاد فى القال : 


يا ناظم الدر هذا مرحل الفرر(۱) 
أتيت بالنظم من بحر البسيط لنا 
نظمت عقداً فريداً لا نظیر له 
وكنت أسمع بالسحر الحلال وقد 
هو البليغ لذا أهل البلاغة إذ 


فى جبهته الدهر حتى صار يفتخر 
من فيض بحرك لاحت للوری درر 
فجوهر الحسن مزد فيه مبستکر 
رأيته »وهو فيه الآن منحصر 
أتى على مقتضى الأحوال يبتدر 


[۱] الفرر:مفردها غرة من كل شئ أوله وأكرمه ؛ وبياض فى جبهته الفرس (وهو المعنى المقصود هنا) ومن الشهر 
: ليلة استهلال القمر »ومن الهلال: طلعته؛ ومن الأسنان بياضها وأدلها » ومن الرجل : وجهه » وكل ما بدا من 
ضوء أى صبح فقد بدت غرته, ومن القوم:شريفهم وسیدهم »ومن المتاع , خيارة ورأسه .(الوسيط ص 1۷۲). 


فهل عجبت وفيض الله منشئة 
له يراع (۱) ونظسم الدرمنهوكم 
ان هذه فى حماسات ومكرمة 
أو مال للذكر فى فتح , ومنقبة 
لاسيما فتح تبريز فمنه علا 
وانهدر كنهم الواهى فقد سقطت 
أتتهم الناس والدنيا معجلة 
فروا من الدين والدنيا وقد هدموا 
فخربون بأيديهم بسپوتهم 
وا بسعد مراد الله حصاکم نا 
من آل عثمان مبدی حب سادتنا 
فيا (ماما دا یهدی لسنة من 
جرد سيوفك نحوا لارقین ضحی 
لازال لكك سمي ال ات 
هذا وعجدك سنا لن ادا 


له الكمالوبالأفضال مشتهر 
جواهر عند نثر القول تنتثر 
تقو الدع لنت كنا حفن ولا همه 
مع اختصار فما التاریخ‌والسیر [۱۵1] 
على الروافض فيه الشر والشرر 
عرو شهم واستعدت نحوهم سقر 
من الخساکر قضتدا قل ما قا 
شعاثر الشرع لا سيم عمر 
مع الغزاة حماة الدین فاعتبروا 
رأس السلاطین من دانت له البشر 
وهم آبو [بکر] الصدیق قل عمر 
مضی من الصحب بالرضوان قد ذکروا 
واعلم بأنهم بالسب قد کف روا 
برحت بالسنة الزهراء تنتصر 
وفی دمشق پنشر العلم يشتهر 


وصوره ماكتيه شيخ الإسلام ؛ مفتى الأنام 0 نور الدنيا والدين خاتمة العلماء 
الحققین ؛ على بن خانم القدسی الحنفی مفتی السادة الحنفية بالدیار الصرية 
على القضيدة المذكورة » من التعریض الذی سادت به الرکبان ؛ وتناقلته الرواة إلى 


سائر البلدان » هو قوله : [۱۵۷] 


ای اد وا لاتعادله 


ي م رص 0~ ۵ ۶ ۳ 

شم الصلاة على الختار من مضر 
o 3 0 73‏ و روگ 
لله درك یامن نظمهدرر 


يك 


[۱] اليراع : القلم . 


م ۰ و 2 a‏ 7 و 
اق رو فضل تضیر لا نظير له 


ينوم مأدامت الأضالوالبكر 
والأل والص‌حب ما ذال الدجی فمر 
50-0 2 ۱ 0 ف ۸ 


a 03‏ بر ب لر 
فى دوحه ثمرما مثله ثمر 
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۲۵۷ 


مسك الفصاحة من فَحَوَاه [منتفح] 
بل وا ات ۳ الدر فائقة 
بر مرس وقي الله روما 
من کون قيض اه نمبش 


سا میم سس زر 


ومن ین شراه الله لجا 


برفغم کاب ای بان ماك 


و 


لسم لا یخی مُلُوك العصر ناصره 


ای به ال حثی قل ذا ملد 
فى کل ینوم لَنَا فى مجده عجب 


رسیم رون ارم 
فرع ذکی أ هر اه E‏ مَفَاخْرةٌ 
موی ناسا ارب 


3 وه عم ا 


واللُؤُْوْ لسوطب من ضدیه تشر 
آوفی ماخ ء العانی اس 
فرح نها حارت لباب والنکه 


or 


لاقو آن قد بدا من فظة الف 


مر مور 
ق ت 


باه العرةَالكًابيدوالقفَر 
وک ا القلبمتجب, 


من نکر لياه في الأقاق متفر 


ص سے لے اس صني 


وتا به الجود حختی قيل ذَا بشر 
في کل یل لَنَا مین نکنرو سح 


بين الخلاشق لم > : كنب لهم سير 


مفو تات قاتا دان" 


70” 8 


۱0 


ا و ار 


ومَعجل قاد م متها REE‏ 
ديام ا ا 
مَلَى سجایا ای وال فصر 


ص بي هام 


قدسى يدعى ا 


وضدوزة التقريكن ای مه تیه ارام القن تسف اطا انس( 
شيخ الشیوخ با لدرسة الشيخونية بمصر المحمية على القصيدة الرقومة . البديعة 
الرسومة › [وهو إذ ذاك بمدینه القسطنطينية المحمية دار السلطنة الشريفة السنیة] 


وهو قوله : 


سیف ع اس 


الحمداً لمن فَيْضَة بالفضل مٌشتهر 


شم ای خير السورى وعلی 


بے 1ل 042 2 ۶ ۶ 
ويعد فاد اناه تاظمه 


û foro fro 


اذل ولق الذى اة 


از شرا تل غر 


فشک لاف سا ااا 


أم شمال عط رت أرجا عكاظمةٍ 


آم الخريا بد بدا متقودٍ ينا 


د گان و و 


و ر 0 


ا 


اما 6 


واظه رو سب امابو لین 


اسلا بار لها 


ص يما ر 0 ل 


[۱] ابات : مفردها لبّة وهى موضع القلادة من العنق . 


اشا لى المفّصير اضر 


و ور 


اه فسعلی بادا نفو 
ان كان قرا باهل السحق یلقصن 
فیوض طاب غصن الروض والزهر 
ی ماقم من أخبارة سیر 
فقاح ریا شذا آنفاسها القطر 
أم أشرق الکوکبا زالشمسوالقمر 
تتلی عَلّى الدهر من آخباها سور 


فى سلكها درر من دونها ادر 


ماس سير 


به خوادث دَهْرقَادَهًا القدر 

من با ارخ اتفی O‏ 

وخالفوست؟الهادی ومنا أمروا 

ع بم كم ب و سم وس 

یسبهم قهو من قوم بسه كفروا 

ك ا منهم الجدر 
شا الخربا ل د ا 


بي بع الس و مع م بر وهس 


وخريت من قرافم كلم و 


ود خلت ما باه عین ولا یر [۱۱۰] 


[۲] قس : خطیب جاهلی واسمه : قس بن ساعده الایادی > کان خطیب العرب وشاعرها وحکیمها فى عصره 


» وهو اسقف من نجران » وهو آول من علا شرف وخطب عليه » 


: "وقد رآه الرسول صلی الله عليه وسلم 


فى عکاظ وسمع منه كلاماً كان يرويه عنه » وکان فصیحا یضرب الثل بفصاحته ) . (جورجی زیدان : 


مرجع سابق » ج ۱۳۰/۱) ۰ 


ت۲۵ 


e ETE عماس لهاس‎ 


Ta 


O صواعق‎ 


29 2 برس بي اس‎ 0 E 


سطا عليهم مراد اله حین سط 
فيا ملیکا لیا رضرثها 
يَانَاصر السنّة الفراء و للسئّة ال 
يا تاج هل المعالى الطائين ید 


یا من جميع ملوك ألأرْض قاطبة 
نگل مراد يا مراد يفي 


اه صم قو 


فا أدلى يما یت من شرق 


حوی فضصائل وق اتف ميرى 
شاهدنه في ميادين الْباحث ۴ 
له درد مفضال الان فمن 


4 6 م 32 7 


فى فتح تبرير قد أعريت عن غرر 


م ى ك 2 ا درو 


لذا فيض صدرك بَحْرٌ طاب مشتربه 


وف أرى نفسی لدحل يا 
قاسلم ودم وابق وارق ق القرقدين فمن 
وليس يخفى علیك الحال لك في 
امس فی الوم نا لیس لسی وس 
إن نلك مابى لم نع ون ان أك ذا 

ا .ها شاف ما ها 


روه عا 


وکنت آمل تقدیمآبها فَأُبَى 


والاروس الحمرفیما بینهم‌آگر 
1 اش وان 


ی ۵ بو وه 2 2 ۳ 


لت ال زاش انيد تمر 


7 
ی ار مه رو 


بات سل قوم دين الله قد تصل 
راس و مه هوم 8 ۳ 


تا به قد أمبرت الدهر ياتمر 
اش وتف من ن 


لكوك بامل الْقَهيّل م فك شر 


اس قرو بر 


وار 0 
جيم ای وادتمن ال 


I 


فيهًا مطول آهل المدّح مُمْتَصرُ 
وار ی ما 


و کرد ره وو و 


عنها عقود الاألى السدر تدر 


2 و ۶و 


عن ورده مالأرباب الحجا صدر 
e‏ کک 
و ا مر تر 
ها وسالی ها خلا مط 


ام 2 


ا 8 000 


فَحَسبَى الله من ده إذَا اح 
لیبق د امه 
كك مسأرقی الْعلیاء ذا شن 


9 


بل فاد جى ما 


انا لا مش یی الدين مک 
فق إلى ره الفاروق مسب 


كم م الصلاة سل 


en 


2 


ا للا عرو 


0 مر 


م و و اس م7 


شمس وما لاح فى أفقد السما مر 


مم و 


له در جي وش السروم إذْ سپس روا 
فقاج‌ربٌا شذا آنقاسها العطر 


صورة التفريض الذى قوضة الاب الفضل البارع الكامل صر امرسين أحمد 
شهاب الدين بن الشيخ محی الدين الغزی العمری الفاروقى الحنفى وذلك حين قدوم 
ناظمها صاحب الترجمة على قضاء مصرالمحروسة حميت عن النحوسة » ووافق 
و ا ا O‏ 


د رس 0 و مین مر نی ا ور 


مع انر شي التاق قاق َم ا 


afta مهمه‎ moa م‎ a # 7م‎ 


ادلی فى محف بين ی ما سح اقا ]11[ 


نھ و م هو ۶ 2 م وس م r‏ 


اه ومماعبي o‏ مع و 2 ۶ کرو رم 
صحف عند ون یله در 
وم تس ” وم ar fs‏ مهم 


الاجم اهر فى حافاته زر 
فالروض من سَبْب ياك الجدا 0 
عند الفتی المصقع العرنین يقتد 

فشا مین من لفاظة هو 


.6 الر س واس مرگ 


وه والامان ومنها أ الخوف والحذر 


2 ممه 


خوفا وی فیراعت 


E ليوا‎ 


را امجن 3 6 صافت و 0 
0 لمك 


E 


۲۱ 


ذو الغرمة البک لا رش ال 


ہے و ەل م “رو مر مر زر 


ين 1 ا 
کل الشهور رَبِيعٌ مند مقدس» 


الصقم البارع الخبر ایغ به 


go‏ سر ماج 


امن آسادیه آبگار وز يه 
یبن اللي اب ادها کل فقس رة 


لي والد وارد من چسود جودك ما 


و 59 


الله کب ی ضل الله قاض ف 


~0 ربج هما جر ر رو ار 


هذا الرّمان الى قد كنت آمله 


ماه oT‏ ¢ ت 


على الخصوص لا أبرزت من درر 


م ص ومس مر ی 


وم لقضلك من قيض بدا فيدت 
فما ۵« 


ی "e‏ د 
لذلك ب النظم مندرجا" 


عا 2 
يتا حوى فى تمه غرر 


مر 2 


الا وخاص إِلَيْها الصان م السذکر 
والَْائل الفضل ار به الخضر 


وکل شهر سى أيامه صقر 
العارف فی الأقطار منتشر 


ای ورت بير 


ر ر مس و مس ور 


ذا a" e‏ ند 
له الال الگ 


9 5-8 ی ا 


اما 32 وم م ۶ 0 0 


کا افت‌فیها العتر العطرٍ 


EE TT 
|] 110[ فى فتح تبرین قد حارت يها الفكر‎ 
له بدا أيع تظوككها لد‎ 
مثلي علي رت تبة التقصد مقتصر‎ 


oro >‏ 2 ¢ ام 


فاقبله فضلا فا ؛ نی جسنت أعتذر 


فی سل من هاري الا نگ 
ثلاثة تة من تواريخ هی السدرد , 
آرخ بدك دين الله ملتصر 


وحيث قد أوردنا هذه القصيدة التبريزية وما عليها من التعاريض السنية› 
دلالة على مهابته فى النظم البديع » فتعين أن نورد من إنشائه الفائق القدر الرفيع , 
ليقف الناظر فى هذا الكتاب , الفصيح الخطاب ؛ على حسن معرفة صاحب الترجمة 


3 


بطريقتى » المنثور والمنظوم » ويديع بلاغته فى المنطوق والفهوم > وليعلم أن صاحب 
الترجمة [فردا] ( ۲ فى أنباء جنسه فى معرفته بطرق العربية » ومالها من حسن تلك 
فمن إنشائه الفائق » ونثره الرائق ماكتب به إلى شيخنا شيخ الإسلام؛ علامة 
الأنام البدر القرافى المالكى مبشراً بولايته لقضاء مصر المحروسة وصورته : [177] . 
أزكى تحية يفوح بالصدق نشرها . وبلوح بالود الخالص بشرها تحية ثناؤها 
هو عن الرياء سليم ؛ المنهى لدى الأسماء على الكريمة » لازالت عن سماع المكاره 
من هذه السنه .وقد شاع وذاع » وملأ الأسماع حسن استقامتكم , كحال سعيكم , 
وکفایتکم ؛ وقراً قمنا مولانا عبدالباقی الجمال مقامنا إلى حين حضورنا » 
الجادة القويمةء والطریق المستقيمة » وما ظهر من الساع ۰ فمكثوا لدینا وراجم 
إليناء والباقی إلى التلاقی » تحريراً فى خامس صفر انتهی . 
ومن إنشائه أيضاً ماکتب إلى البدر الذکور أسکنها الله تعالی من الجنات 
أعالى القصور-بعد انفصاله عن قضاء الدیار المصرية والتخوت اليوسفية وصوته : 
لازال فى سموات تحقيقات العلوم بأقمار أبكار أفكاره مبرراً » وما برح بين 
العلما كالقمر ما بين النجوم نيراً ومتزيداً قدراً ]١71[‏ أخص تلك الطلعة الفاخرة 
والوجه البسيم » بتحية أزكى عرفاً من المسك ؛ وارق لطفاً من النسيم » وأبث من 
الواعج الإشواق ما لا تسعه الصحف والأوراق » وآهدی هدايا التحايا » الخالص 
"عن الرياء المنبعثة عن الصدق والصفا رلى حضرة من هو بدر أفق الكمال وشمس 
فلك الفضل سوالأفضال بقية السلف » خير الخلف الفاضل الفاصل بين الحق 
والباطل بفكره الثاقب ورأيه الصائب , الفائق فى الخلق , والخلق بين الخلق , الخلق 
بين الخلق » الحائز فى ميادين الكمالات السنية والفضائل العلية قصب السبق » الذى 


[۱] كذا بالمخطوطه والصواب فرد . 
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له يد طولا فى التفسير والحديث والأصول والفروع والفتوى » وقدم راسخ ؛ وأنف 
شامخ فى الزهد والورع والتقوى لا برحت الأكباد العطاش بفيض فضلها تروى 
مازالت أحاديث الكمال عن طلعتها الزاهدة تروى » ويعد : فإن خطر ببالكم الخطير , 
التفحص عن أحوال محبكم الفقيد إلى الغنى الكبير » فبهمتكم العلية وصلنا إلى 
قسطنطينية فى اليوم الخامس عشر من شهر شوال على أحسن أحوال » من غير 
إصابة مكروه فى الطريق فى التلال والجبال » وعند وصولنا إلى أصحاب الجاه 
والجلالة حصل لنا منهم كمال الراية والاجلال [۱۳۸] والمواعيد السنية بالمناصب 
العلية كل ذلك لير إلا ببركة دعائکم. وحسن تنائكم؛ وتكلمنا فى شأنكم مع قاضى 
العسكى الى الشان حك مولانا على أفندى بن سنان؛ فأخرجنا الأمر الشريف 
السلطانی» والحكم المنيف الخاقانى: بأن لا يفنتى أحد غيركم فى مذهب المالكية , 
إلا بإجازتكم العلية , ولاتنسونا من الدعوات المستجابة فى الزارات والاوقات 
المستطابةء فإنى على صدق المحبة باق إلى يوم التلاق عصمنا الله تعالى وإياكم 
عن النفاق من المحب الفقير فيض الله المنفصل عن قضاء مصر المحروسة. انتهى. 

ومن إنشائه اللطيف » وسجعه المنيف , أيضاً ما كتب به إلى شيخنا المذكور, 
صبت عليه رحمة الملك الغفور » وصدر ذلك بأربعة أبيات » عن غيره آبيات من نظمه 
الرايق » وشعره الفائق » وهی قوله : 
قدبان يوم البَنين أك مالكى بهواك مولای القرافى الالکی 
بفراق مولاتا القرافی فى الحشا نار الهوی اضطرمت فضل مسالكى 
یاتفس حالك بعد بعد أحبّه . يوم القراق كليل آسنود حَالك 
آرج و من اللّه الکریم بقَاكُم بالخیر فى مصر أَجل مالك [۱1۹] 

"بعد اهداء التحية النجية الطيبة فى مقابل ما أنعم علینا من کتاب الحبة 
وأحسن» بمقتضی قوله تعالی " وإذا حییتم بتحية فحیوا بأحس منها" . 

العروض على مسامع من هو معروف فى الالسن › ببراعة يراعة الفضل 


E 


وللسن بحيث لو قيس إليه مس فى البلاغة لكان أبكر وألكن » بدر سماء الفضائل › 
شمس فلك الفواضل » مالك ممالك الاستقامة والتقی و سالك مسالك الورع والهدى, 
بقية | لسلف » خير الخلف ٠‏ الالعی الاریب » واللوزعى اللقن الأديب . 
إن ما اندرج فى تضاعيف الكتاب » من صدق الوداد » فغير خاف على أولى 
الألباب سوماهو متعلق بالوظيفة » وإخراج الأوامر الشريفة ؛ فلا تكاد تبرح فى 
تشمير الساق » لإتمام هذا المرام » بحسب مقتضى الساق › ولو لزم منه مشتاق 
فتلتزم حسبما يقتضيه العهد والميثاق » فلا تمنعونا من صالح الدعوات فى القرافة 
صانکم الله عن كل عاهة وآنه » من الفقير فيض الله المنفصل عن قضاء مصر 
ا 
قلت : ولم يزل يترقى فى المناصب اليهبة , ويتقلب فى المراتب العلية إلى 
أن تولى قضاء تخت السلطنة السنية [۱۷۰ ] قسطنطينية المحمية واستمر فيه 
مده » لازماً فيه للين معوضاً عن الشدة › ثم تنقل إلى قضاء أناضولى ثم منه 
إلى روملى» كل ذلك وهو ملازم فى ذلك كله سبل الانصاف › مجانبا للجور 
والإحجاف وناشرا لواء العدالة على رؤس الأنام » مغدقاً على أهالى تلك الديار 
من يد الجود والإنعام » حتى حمد الناس سيرته وشكروا سريرته إلى أن 
انفصل عن المناصب وتنزه عن التنقل فى المراتب » وألف النسك والعبادة , 
وعكف على القناعة والزهادة مشتغلاً فى العلوم , مبيناً للمنطوق منها والمفهوم , 
آل آن اک رکه حمافة و قت هروه و عوامه قفا سعيدا رین شهدا 
وبلغنا خبر وفاته » بتلك الدیار » العلية النار » فیما أظن بعد سنة |حدی عشرة 
بعد للف وکش الأسف علی فراقه » وتألم العامة والخاصة لالیم بعده » تقمده 
الله برحمته , وأسکنه فسیح جنته آمین . 
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حرق المیم قاضی عسکر مصر 
محمد شمس الدین السرسی 


الحنفی هکذا ذکره العارف بالله تعالی عبدالوهاب الشعرانی )١(‏ فى ذیل 
طبقاته » ولم یذکر أحداً من أحواله . ۱ 

قال بعد ذلك : صحبته نحو عشرین سنة فما أظن أن کاتب الشمال کتب 
[۱۷۱] عليه فیها سيِْة, وکان رضی الله عنه کثیر الصمت لاتکاد تسمم منه كلمة 
لغو أيداً . 

وأخبرنى جماعة کانوا يقرأون عليه أن من کراماته أن الله تعالی يأخذ بسمعه 
إذا کلمه آحد بعيب أو کلام فاحش » حتی كانه أصم وهذا حفظ من الله تعالی عظیم 
ما سمعناه إلا عن سیدی محمد بن زین بالتحارية رضي الله تعالی عنه وکان رضی 
الله تعالی عنه عالاً بالقراءات فى السبع » وولاه السلطان الغوری مشيخه الإسلام 
كرهاً عليه » وکان عامة ليله بکاء ومراقبة وتهجد إلى الصباح فیکحل عینیه ویدهن 
وجهه کانه كان نایماً طول الليل. ‏ 2 , 

شرح كتاب الختار شرحاً عظيماً ؛ وسافر إلى مكة الشرفة فمات بها رضی 
الله تعالى عنه ورحمه . انتهى كلامه . 

ولم أر من ترجمه غيره » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى . 


محمد بن إبراهيم بن خليل التتائی () 


القضاه بمصر . 


سمج سس س 
ص ۱۵۷ وما يعدها . 

[؟] محمد بن إبراهيم بنى خليل التتائى : الشيخ الامام العلامه شمس الدين التتائی المصرى المالكى ؛ اقام بمدرسة 
الشيخونيه بالقاهرة » وشرح الرسالة شرحا حافلا , وعدة كتب » وكان معمور الاوقات بالعلم والعباده والاوراد ؛ وكان 
صواما قواما موثرا لخمول , لا يتردد إلى الاکابر او يأكل لاحد من الظلمه ‏ أو من أعوانهم شینا , وكان محددا لنقول 
مذهپه ضابطا لها , وقال الحمصى : كان قاضیا بمدینه طرابلس , ثم حضر إلى دمشق ؛ فحصل له محنه وضع فیها 

الآخسر ۰ه ١‏ راچع الفرى ؛ الکواکپ جا ء ص۹۶ ۰ 
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- كان موصوفاً بالديانة » والأمانة, والعفة » والصيانة » والفضل » والتواضع 
ثم ترك القضاء » وأقبل على الاشتغال » والتصنيف » شرح مختصر الشيخ خليل 
شرحين » آحدهما سماه : الفتح الجليل بشرح مختصر الشيخ خليل , وثانيهما : 
[۱۷۲] جواهر الدرر فى شرح الختصر ؛ وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعى › 
وشرح رسالة ابن أبى زيد » سماه : تنويه المقالة » فى حل ألفاظ الرسالة » وشرح 
الإرشاد » وشرح الشامل لبهرام الدميرى لكنه لم يكمله ؛ وعمل حاشيته على التدريب 
للجزيرى وشرح مقدمة ابن رشد » وشرح القطرابية وشرح ألفيه العراقى فى مطلع 
الحديث » وله حاشيته على جمع الجوامع للمحلى فى أصول الفقه وغير ذلك فى 
الفوانض والحساب والميقات . 

قال شيخنا البدر العراى فى ترجمته من كتاب : موشح الديباج وحلية 
الابتهاج : وقد بعض تلامذة صاحب الترجمة من أصحابنا حاشيته على المحلى 
وسمعت بعض أشياخى يقول : أنه أخذ بعض ماتعب فيه الشيخ أبوالحسن على 
الشاذلى معا صره فى شروحه الستة على الرسالة ووضعه فى شرحه باختصار › 
وأنه كان ذايد طول فى الفرائض . توفى بعد الأريعين وتسعمائة ووصفه عارف وقته 
الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى ذيل طبقاته بالشيخ الامام العلامة شمس الدين 
التتائى امالکی رضى الله تعالى عنه [۱۷۳] المقيم وبالمدرسة الشيخونية »شرح 
الرسالة شرحاً عظيماً » وشرح عدة كتب » ولم يزل على قدم الزهد والورع ومحبة 
الخمول وعدم التردد للأكابر إلى أن مات » وكان وقته كله معموراً بالعلم والعمل , 
والأوراد » مازرته قط إلا ورأيته مشغولاً بالله عز وجل . 

وأخبرنى جماعة من الصوفيه من جيرانه أنه لاينام من الليل الا قليلاً على 
الدوام » وكان كثير الصيام » وكان لا يأكل لأحد الظلمة وأعوانهم طعاماً » وجمع 
الناس على جلالته وتحريره لنقول مذهبه . وحفظ جوارحه الظاهرة والباطنة رضى 
الله تعالى عنه ورحمه . 
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E NI E‏ اسان طويان بان ١7‏ لفرکشی اعت كي القورى 
التملك بعده فقلده فى رمضان سنه اتنتين ومشرین وتسعمائة (1) واستمر إلى ذی 
الحجة منها إلى أن دخل قاضی القضاة يحيى الدمیری المالكى (۲) الآتى ذکره فى 
الغوری - على بقائه على منصب قضا القضاة بالدیار المصرية وعزل صاحب 
جاءه وقته العلوم » وأجله | لمحتوم كما مرفی صدر الترجمة . 
وقفت لصاحب الترجمة على نظم بدیع و وشعر مقامه رفیع فى مسائل علمیه . 
وفوائده دينية › رآیتها بخط الجد قاضی القضاة محمد الدمیری الالکی الاتی 
ذکره فى محله من هذا الحل » والقام الاجل ؛ تتممياً للفائدة » لعل أن يحصل به 
صلة فائدة . 
خمسة › والعلامة الزمخشری فى كشافة > وهم خمسة فصار عدتهم عشرة ؛ فنظم 
محمد ابراهیم موسی کلمه ونوح وعیسی هم آولو العزم فاعرف 
وداود آیوب ویع قوب یوسف واسحاق ذو صبرعلی الذيح (4) واکتف 
ومن نظمه أيضاً السائل التی لا يحكم فیها القضاة ومن 
غیرهم علی قاعدة مذهب الامام مالك فقال : 
[۱] طومان بای : راجع ترجمته واخباره | بن ایاس : مصدر سایق جه . 
[۲] كانت ولايته من رمضان۲۲٩‏ : ذی الحجة ٩۲۲‏ هھ / ۲۸ سبتمبر ۱۵۱۱ ۲٩:‏ دیسمپر ۱۵۱ . 
[؟] یحیی الامیری : الاشارة هنا لترجمة يحيى الدميري مهمة حيث أن الوجود من الخطوط ینتهی بنا عن 
حرف الیم , وهذا ما يؤكد أن الخطوط غير کامل فعلاً . 
ویحیی الدمیری : هو بن یحیی بن |براهیم الدمیری قاضی القضاة شرف الدین ابم قاضی القضاة برهان 
الدين الدمیری القاهری آخر قضاة المالكية بالقاهرة الحمية فى الدولة الجركسية » كانت له شهامة ورئاسة 
ورفاهية فى العمیش وقدم مع الأشرف الغوری دمشق ودخل معه حلب ؛ وذلك فى سنة اشنتین وعشرین 
وتسعمائة؛ وأخذ عنه ابم الحنبلی ووالده .وأجان لهما .راجح الغزی :الكواكب جا / ۲۱۳ - ۳۱۶ . 


]٤[‏ يذكر البعض أن الذبیح هو اسحاق ولیس اسماعیل وهذا الامر عده يعض المحدثين وا لفسرین من 
لسراثیلیات لان اليهود تریدترویج ذلك بقضا منهم للعرب لآن اسماعیل جد العرب واسحاق جد الیهود ‏ 
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قصا ص وحدثم حبس فعقب ولاء ورشد ضنده امسر غائب 


ولا حكم إلا للقضاة بها ومن تعدی فمخط حكمة عير صائب 
ومن نظمه الفائق وشعره الرائق قوله : 


ومن نظمه أيضا المسائل الممنوع جمعها مع البيع فى الحكم 
على مذهب السادة المالكية وهى ستة مسائل فقال : 


عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها فى اللفظ جص مشنق" 
فجعل » وصدف , والمساقاه شركة نكاح وقرض ؛ منع هذا محقق 


من أنظمة أيضاً فى آدوية السعال , فقال : 
دوا السعال إذا ماومست صورته شاف روم کب تین 


وقسدر الكل أجزاء مساوية بقدر ال حمص السدرن 


ومن نظمه أيضا أدرية الضرس الموجوع فقال : 
عفص وورد وبلسوط وفلفلة وجلنار وقطران قلت به 
دواء ضرسك والأجزاء واحدة إفادة من طبيب فى تطببه [۱۷۱ ] 
ومن نظمه أيضا فى المسائل التى لا يباع عقار اليتيم إلا 
فيها على المذهب المالكى فقال : 
عقار يتيم بيعه غير جايز سوی عشسرة مع واحد تتعطر 
لحاجته » أوفبطة , آولکونه موظفا أو جزءكذا اذ يعمر 
ولا مال أو خوف انتقال عمارة ‏ وذاغلة قلت فهذايفى 
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وجيران سوء آو لقصد شريكه ببيع ولا مال آو البیع أطهر 
أو الجار ذمى عليك بحصفظها تقف فی ميادين الكلام وتظفر 


ومن نظمه أيضامسائل النوافل التى إذا قطعت عمداً وجبت 
إعادتها على المذهب المالكى فقال : 
صلاة عكوف وائتمام وعمره وحج طوف »ثم صوم لمن دعا 
EEE EE‏ نع مختما از توا :قرفا وکات فا 
وقد بحث الغرسی خليل وقال لا يعاد أتتمام فانظر الحق واتبعا 
ومن نظمه أيضا فى السائل إذا فعلت للمكلف غير ما آمربه 
يجزئه ذلك عما آمر به فقال : 
فعن فرضه خوف الجراج تيمم فاد عسيلا ولام ل فیس قعل 
وهذا كلام تصدی لفعله فكن حافظ الأشياه تظفر بالأصل 
وله غير ذلك من المنظوم وا لنثور» والحرر والمشهورء وقد أودع شرحه الكبير على 
وبالجملة فأوصافه الجميلة يقصر عنها اللسان » أخلاقه الحسنة لا يحصرها 
البیان » تغمده الله برحمته ورضوانه وآسکنه أعلى فرادیس جنانه - آمبن ۱ 
رص 0 
محمد بن عبدالكريم بن آحمد بن حديق 
الشمس بن الزین بن الشهاب الدهيرى المالکی 
جدى والد والدی, قاضى الدولتين ورئيس الطائفتين الإمام العلامة والمحقق الفهامة . 
ولد فی حدود سنة شمانین ۰ كنائمائة تقريبا (۱) > وحفظ القرآن الشریف وحفظ 


, A ۱۶۷۵ / ها‎ ۰ ]۱[ 


ام ۳5 


مختصر الشيخ خليل فى المذهب الالکی » ومتوناً » وعرض على جماعات من العلماء 
المعتبرين » والائمة الراسخين من أعيانهم الشرف الناوی » والجلال البکری 
الشافعيين والسراج بن جرير [۱۳۸] المالكى » والمحيوى بن تقى الدميرى المالكى ؛ 
والبرهان اللقانى المالكى ؛ والزين قاسم النويرى المالكى » والشمس بن قدامه 
الحنبلی » وداود القلقاوى الأزهرى المالكى وحمزه البجائى المالكى : والبدر السدرسی 
السعدى الحنبلی » والقاضى ناصر الدين الأخميص الحنفى » والحافظ المسند 
شمس الدين محمد السخاوى )١(‏ الشافعى » والكمال بن أبى شريف القدسى 
الشافعى , والجلال بن الامانه ‏ بن الابيارى الشافعی » وقاضى القضاة عبدالغنى 
بن تقى » والحافظ فخر الدين عثمان الديمى الشافعى والحافظ المسند الرحلة جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطى الشافعی (۲) والشيخ سليمان الجيرى المالكى (") , 
والبرهان الدميرى المالكى (*) وشيخ الإسلام زكريا الانصارى السنیکی الشافعى (5) 
» وقاضی القضاة محمد التتائى المالكى » وغيرهم ممن لا يحصى كثرة . 


[1] السخاوی : محمد عبدالرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان بن محمد ولد سنه (۸۳۱ه) وتوفى سنه 
(۰۲٩ه)‏ وله مؤلفات وتصانيف عديدة (انظر ترجمته بتفصيل فى الكواكب ج ۵۳/۱ : ٤ه‏ الكشف 
جا / ۷1-۱۷ . 

[۲] جلال الدين السيوطى : عبدالرحمن ين أبى سابق الدين بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن 
محمد بن الشيخ همام الدين » الشيخ العلامة الإمام الحقق الدقق , المسند الحافظ شيخ الاسلام جلال 
الدين آبو الفضل ابن العلامة كمال الدين الأسيوطى الخضيرى الشافعى صاحب المؤلفات الجامعه 
والمصنقات النافعة ولد بعد المغرب ليلة الاحد مستهل رجب سنة تسم وأربعين وثمانمائه (۸4۹ه) ۰ وتوفى 
يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائه فى منزله (۱۱٩ه)‏ وانظر ترجمته 

ومؤلفاته بالتفصیل فى الكواكب ج ١‏ / ۲۲۷ - ۲۲۲ , والكشف جه ۳۶ - 1۶۱ . 

[؟] سليمان البحيرى :هو "سلیمان . الشيخ العلامة علم الدين البجيرى المصرى شيخ المالكية ومفتيهم بمصر , 
توفى يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتى عشرة وتسعمائه (۹۱۲ه) .ودفن بالصحراء بالقاهرة رحمه الله 
تعالى' (الكواكب جا / ؟١؟)‏ . 

. هو والد يحيى الدميرى المتقدم ذكره فى هامش من قبل وستأتى ترجمته‎ ]٤[ 

[9] كرا اھان هی ركريا بن مجه رکویا ااا تاخ الها وو ایو یمین غ 
الشافعى ولد سنه ۸۲۳ه وتوفی سنة ۹۲۷ه . وله ترجمة حافلة فى (الكواكب ج ۱ / ١54‏ - ۲۰۸) ۰ 
(وانظر أيضاً الكشف ه / ۲۰۷ :۰ ۲۰۸) . 


5 ۲۷۱ 


وحضر دروس السراج بن حريز المالكى فى الفقه وأكثر من ملازمة البرهان 
الغا ذه وني غير :و كد عن الائ فى الا رازم ا نامه ا 
الزين قاسم النويرى فنونا كالصرف والمنطق والمعانى والبيان وسمع على كل من 
النويرى فنونا كالصرف والمنطق والمعانى والبيان وسمع على كل من البدر السدرس 
والناصر الأخمیمی, فى الحديث وعلومه وقرأ[79١‏ ]البخاری بتمامه على الحافظ 
السخاوى الشافعى وحمل عنه شرح شيخ ١!‏ اعلیه» وقرأ عليه جانباً من صحيع 
فلو تلت لها لالتخا من طرق انكر الي والحاقط السيوطى : 

وأخذ عن الشيخ زكريا فى المعقولات جملاً مستكثرة وأخذ عن الشيخ سليمان 
اتقو خاش على مخت الا ر ق هه للار كماد را حاوله ا لشرت نت 
والجلال البکری والسراج بن حریز والمحيوى بن تقی والبرهان اللقانی . والشمس بن 
وا ای وم و تست او له دز 
الدیمی, والجلال السیوطی والشيخ زکریا والبرهانین ابن آبی شریف ٠‏ والقلقشندی, 
والشنشینی الحنبلی » وأجاز له بالافتاء والتدریس غير واحد من مشایخه » وثببتت 
عدالته على الشهاب الحبیشی الالکی بإذن من قاضی القضاه تقی الدین عبدالغنی 
بن تقى الالکی » وذلك من قاضی القضاه تقی الدین عبدالفنی بن تقی الالکی › 
وذلك فى التاسم من ربيع الأول سنه سبع وتسعمائه » وکتب له عدالة معتبرة فى نحو 
إربعين وصلاً من الورق الشامی وصورتها : 


بعد " إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم " : الحمد لله الذى رفع 
لمحمد دینه القویم [۱۸۰] مقاماً سنياً ورزق أمته التوفیق » وا لاشتغال بالعلم لتحى 
قلبه ویکون مرضياً وآمره بصله البدهان الوصل إلى الکمال ولایزال رقیا واکسبه من 
سراج فضله أنواراً کسنه من خلع العدالة حللا" سنياً وکتب له توقیم السعادة 
فنظمت إلى الرقی السيادة جواهر غایته السنية » فکان فى جمیم آقواله وأفعاله 
مرضياً » وفضل من الأزل بالتوفیق فسكك فى بدایته الهداية آحسن طریق بتهذیب 
مع حسن التبصرة فى الخیرات , أخذاً فى مقدمات الطاعات . 


. أى أبن حجر السقلانی والشرح القصود هو کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری » الشهود"‎ ]١[ 


۲ ۷۱۷ات 


الوه مدا ذاكنا شرب اھک على ها أئهم > من سوامغ النعم ظاهراً 
وخفياً لم يكن لربه شقياً واشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله الذى اختاره 
نبياً فهى الذخيره لامته يوم الفزع الأكبر . وخلاصة القول فيه صلى الله عليه وسلم 
أن المسجد والمطلب المنتقى والنهاية وهی سيد الحكام ۰ وسيد الأنام » وزمام الأمم 
يوم الزحام ولم يزل بذلك ملياً . 

وهو الذى نسخت شريعته الشرائع حتى السليمانية وا لوسوية والعيسوية 
[۱۸۱] الذى جاء بالشرائع البینه والجواهر الثمينه والنوادر من الأحكام بين العباد 
فبلغ الرسالة » وآدی الأمانة لحسن الإرشاد فهو الهادى والشافى والعدة والعمدة يوم 
المعاد والداعى إلى الله فلم يزل بدعاء ربه حفياً » فمن توضيح شرعة لباب للپاب , 
وعمده الناسك الشامل بنفعه يوم يقوم الحساب » من كان تمسكه بهديه قوياً . 

ومن فصاحته مختصر الختصر » وتلخيص التلخيص ببدائع البيان › وتلقين 
الحاصل والمحصول بأقصح لسان وأصح بیان » والأخذ بطريقه لم يحد عن سراها 
غنياً » صلی الله عليه وعلى آله واصحابه ۰ آظهرت اللمع من المجموعة فى فروق 
الأحكام مسائل الشرائع التى أصبح بها ميت الجهالة حياً صلاة وسلاماً داعيين 
بدوام قول الله تعالى المنزل على لسان محمد : " تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
کان تقیاً " . 

وبعد : فان من استقام على الحق ظاهره » وصلحت فى سره مع الله سرايرة؛ 
وتربی فى حجر آبیه سالکا طرق العفاف والسيادة داخلا فى أثواب العز والسعادة» 
وسلك مسالك المتقين ؛ واقتیس آنوار التفقهین فى الدین » ونطقت الالسنه ببث 
[۱۸۲ ] محاسنه وشکره وتعطرت الجالس بطیبه وطیب نشره ؛ وکانت مناهج سداده 
واضحة ونشاته بين آقرانه صالحة , واقتفی آثار آبانه الحسان » واجتهد فى تحریر 
أصغريه : القلب واللسان . 

وقد اشتغل من کتب هذه الأسجال برسمه بالعلم الشریف وتمرن وتمهد ۰ وترك 
النوم فى اللیل وهجد ؛ وقراً کتاب الله فى مدة یسیره » وساد على آقرانه بحسن 


۲۷۳ 


السيرة : ولاحت على من کتپ هذا السجل باسمه آثار العدالة ؛ وخضعت لبراعته 
ویراعه رقاب العدالة : وآختار آن یسكك من الطرق الحمیدة آخسنها له واستقر بذاك 
من الرتب العلية فى آحسن هالة , وفاق على نظائره بنباهة ودیانه وعقلاً » واستحق 
أن يكون بذلك عدلاً فلذلك استخار الله سبحانه وتعالی الذى ما خاب مستخیره › 
واستجار بحرم كرمه الذى ما ندم مستجيره » سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة › الأوحد الحفاظ 
الحجة . الدقق القدوة : الحقق الرحلة الحافظ الخاشم الناسك الأمة , قاضی 
القضاة تقی الدین [۱۸۳] لسان التکلمین » وحجة آلناظرین همدة الحفاظ بقیة 
الجتهدین سیف الناظرین ء (مام النحاة ال"صولیین . شیخ | لاسلام مفتی |لسامین 
محقق القضایا والاحکام » حسنة اللیالی والأيام صدر مصر والشام ۰ قامم 
البتدعین ؛ القائم بامباء سنة سید الرسلن . قاضی السلمین ؛ خالصة آمیر 
المؤمنين » آبو الفضل عبدالغنی بن سیدنا العبد الفقیر إلى الله تعالی الشیخ الامام 
العالم العامل العلامة الحقق العمدة الحافظ شهاب الدین لسان التکلمین » حجة 
الناظرین + عالم المسلمين » آبی العباس آحمد بن تقی امالکی + الناظر فى 
الأحكام الشرعية بالدیار المصرية , وا لملكة الشريفية الإسلامية آدام الله تعالي أيامه 
الزاهرة ؛ وجمع له بین خیری الدنیا وا لاخرة . 

فوض لنائبه سیدنا العبد الفقیر إلى الله تعالی الشيخ الامام العالم العلامة 
شهاب الدین شرف العلماء ۰ آوحد الفضادء » مفتی السلمین أبن العباس آحمد 
الحبیشی , الالکی » خليفة الحکم العزیز بالدیار الصرية أيد الله تعالی أحكامه 
وآحسن إليه » پمقتضی قضية متوجه بالخط العالی. أعلاه الله تعالی . فصل 
یتضمن [۱۸۶] تزكية العبد الفقیر إلى الله تعالی شمس الدین محمد بن الفقير إلى 
الله تعالی عبدالکریم الدمیری آعزه الله تعالی » فامتثل سیدنا العبد الفقیر إلى الله 
تعالی الشیخ شهاب الدین الشار إليه آعلاه » آدام الله تعالی علاه » التفویض والامر 
الظاع » وتحری فى البينة حسب ما استطاع » وسمع البينة بتزکیته ؛ وصرح له 
بعدالته ‏ وقبلها القبول الشرعی وأشهد على نفسه الكريمة » من حضر مجلس حكمه 
وقضائه » وهو نافد القضاء والحكم قاضيها . 


(VE 


وذلك فى اليوم المبارك التاسع من شهر ربيع الأول الذى هو من شهور عام 
و 

إنه ثبت عنده » وصح لديه » أيد الله تعالى أحكامه وأحسن إليه على الأوضاع 
المعتبرة الشرعية » والقوانين المحررة المرعية بالبينة العادلة المرضية , التى تثبت 
بمثلها الحقوق الشرعية » عدالة الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد المشار إليه 
فى تحمل الشهادة وأدائها » وبسط قلمه فى أندية الأرض وآرجائها › ليحفظ 
الحقوق بذلك على أربابها ٠‏ وأوليائها ونصبه بين كافة الناس شاهداً عدلاً » إذ كان 
صااحاً وافلا وآخرا؛ آجری الله تعالی الخیرات على بدیه » چری امقاله من الشهداء 
التمیزین ؛ والعدول البرزین العتبرین » وسلك به مسلك الفقهاء النفقهین فى الدين 
فلیبسط بذلك لسانا وبياناً وعند حصول الشکلات یتفوه بها تبیانا و فأسال الله 
تعالی أن يوزع شکر هذه الرتبة العلية , والنزلة الشريفة السنية , التی أضحى بها 
فى أرض الله تعالی بين العباد من جملة الشهداء العتبرین » وعلی خلق الله عز وجل 
وآموالهم ودمائهم » وفروجهم من المؤتمنين . تتغذ فیهم شهادته » وتقبل فیهم مقالته 
[141] فعلیه حفظ الله بتقوی الله وطاعته » وخشیته ومراقبته فى سره وعلانیته » 
فإنه من سلك طریق الحق مع الصدق نجا ‏ ومن یتق الله یجعل له مخرجاً " , 
ولیتناول کتاب هذه العدالة بقوة » ولیحمد الله آن بلغه مرجوه , وليسلك فیها ما يجب 
لها سلوکه من شروط الروة , ولیعلم أن الله تعالی مطلع عليه فى سائر أقواله وأفعاله 
؛ فلیراقبه فى جميع أعماله وأحواله » ولیتچنب ما نهاه الله عز وجل عنه فى القعود 
والقیام » ولیتصف بصفات آبائه الکرام ‏ ولیعتمد فى الله اعتماد من لا تأخذه فى 
الله لومة لائم » ولیحذر ارتکاب الهوی . فى السر والنجوی ؛ ولیراقب الله عز وجل 
فيما یبدی ويعيد › ولنتذکر قوله سبحانه ما پلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید » 
ولیتذکر قوله تعالی فى کتابه الکنون ستکتب شهادتهم ویسالون" ولیتق الله قائلاً 
قولاً سدیدا » فان الله شهید » وکفی بالله شهيداً » والوصایا كثيرة » وملاکها التقوی 
والفوز بها هو السبب الأقوى » وهی لا تعد ولا تحصی و لکنه بحمد الله [۱۸۷] آهدی 


٩ ]۱[‏ ربیع الاول : ۹۰۷ھ / ۲۳ اکتویر ۱۵۰۱ 


۲۷ 6 


من أن يوصى . والله تعالى يحرسه من الخطأ والزلل » ویوفقه لما يرضيه 
ويسدده » فى القول والعمل » بمنه وكرمه » وأشهد سيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ شهاب الدين شرف العلماء أوحد الفضلاء » مفتى المسلمين أبى 
العباس أحمد الحبيشى الحاكم المالكى المشار - إليه أعلاه - أدام الله تعالى 
عزه وعلاه - على نفسه الكريمة فى تاريخه المتقدم ذكره المهيا محله بخطه 
الكريم بين أسطره أعلاه » الذی سيكمله فى محله . - شرفه الله تعالى وزاد فى 
علاه - حسينا الله ونعم الوكيل .. 
هذا كله لفظ العدالة وصورة خط الوثق للعدالة المذكورة ما نصه : 
أشهدنى على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا . العبد الفقيد إلى الله تعالى الشيخ 
الإمام العالم العلامة شهاب الدين شرف العلماء » أوحد الفضلاء مقتى المسلمين ولى أمير 
المؤمنين » أبى العباس أحمد الحبيشى الالکی المنوه باسمه الكريم أعلاه , أدام الله تعالى 
رفعته وعلاه - بجميع مانسب إليه فى أسجاله المسطرة أعلاه , فشهدت عليه به فى تاريخ 
ولى أحمد بن على الداوودى المالكى [۱۸۸] الأزهرى . 


وعلى العدالة المذكورة خطوط جمع من أكابر الشهود » ووصفه شيخنا 
البدر القرافى المالكى فى كتابه "توشيم الديباج وحلية الابتهاج الذى ألفه ذيلاً 
على الديباج المذهب فى علماء المذهب " لابن فرحون » قال : وبرع فى الفقه 
وهو جدى لأمى القاضى المعتمد الشهير العول عليه فى المهمات بها » والشار 
إليه فى معرفة القضايا والنوازل » ومميز صحيح الوثائق من سقيمها , وما 
دخله منها بحيث لا يختل ما قاله ولا قدح فيه , وكان رحمه الله لا يقر على 
باطل , وضرب بحجته المثل فصار الناس يقولون فى حياته : أهى حجة 
الدميرى ؟ أخبرنى والدى أنه يملى وثيقتين لکاتبین فى وقت واحد بحيث لا 
یجف قلم آحدهما ولا پساله آين وقف . 


" أخذ عن قاضی القضاة محمد بن |براهیم التتائی » وعن قاضی القضاة 


سپ ۲۷- 


إبراهيم الدميرى )١(‏ التقدم ذكرهما ‏ وغیرهما ثم عين بخطابة الغورية من قبل 
واقفها السلطان الغورى ؛ ثم درس الفقه والحديث بالجامع الطولونى ؛ والفقه 
بالدرسة المنصورية (5) [۱۸۹ ]والفخرية (") والأشرفية (*) العتيقة والشيخونية (5) 
اة 00 كان ذا همه رن ام ةا للأحكام ؛ ويعترف الخصوم من هيبته 
بالحق › انقرد بقضاء المالكية بمصر مع وجود أشياخه ومن فى رتبقهم. 

قلت : وناب فى القضاء عن البرهان الدميرى المالكى ثم عن ولده قاضى 
القضاه يحيى مدة » ثم لما عين السلطان قانصوه الفورى خطابه مدرسته الصاحب 
الترجمة وقع التنافر بين صاحب الترجمة وبين مستنيبه قاضى القضاء يحيى 
الدميرى المذكور إلى أن أدى الأمر إلى قاضى الحنفية إذ ذاك » هو السری عبدالبر 
بن الشحنة () الحلبى فى شانه مع سلطان الوقت الأشرف الغورى فى ولاية صاحب 
الترجمة قضاء المالكية فالزمه السلطان بذلك على يد القاضى عبدالبر بن الشحنه 
المذكور وأرسل له خطه صحبتة , فامتنع صاحب الترجمة عن القبول وصمم على 
الامتناع أياما كل ذلك والسلطان يلهج بولايته وتكرر مجئ قاضى الحنفية له على 
لسان السلطان وطلب له ۰ وكثر تردده عليه » كل ذلك وهو مصر على الامتنا ع إلى أن 


[۱] هذه الإشارة إلى الدميرى أيضاً تبين لنا نقص المخطوط من أوله حيث أن الوجود لدينا من أول حرف الحاء. 
وهو الشيخ العلامه |براهیم قاضی قضاة المالكية بالقاهرة برهان الدين الدميرى توفى بالقرب من الصالحية 
بين القصرين بالقاهرة فى يوم الأربعا ء ثالث عشرى رمضان سنة ثلاث عشرة وتسعمائه (۱۳٩ه)‏ . (الكواكب 

۱1۰ 

1 تا 000 النحاسين تجاه المدرسة الكاملية , انشاها الملك المنصور قلاوون الالفى 
الصالحى وتعرف بجامع المارستان . على مبارك جا ص۲۹ . 

[۲] الفخرية : فيها بين سويقة الصاحب ودرب العداس عمرها الامير فخر الدين ابو الفتح وفرغ منها سنة 
ه. على مبارك جا ط۳ , 

[4] الاشرقية : بجوار مدرسة تربة ام الصالح بقرب المشهد النفيسى . على مبارك جا ص٤‏ . 

[4] الشيخونية - توجد بشارع الصلبية تجاه جامع شيخو , انشأها الامير شیخو العمرى سنة 05/اه وتعرف 
بجامع شیخو . على مبارك جا ص۲۰ . 

[1] الصالحية : بخط بين القصريين تجاه الصاغة » انشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ۱۶۰ » وتعرف 
بجامع الصالح . راجع على مبارك چا ص ۲۱ . 

[۷] عبدالبر بن السخنه : هو عبدالبر بن محمد قاضی القضاة آبو البرکات » سری الدین » ابن قاضی القضاة 
آبی الفضل محب الدین ابن الشحنة الحنفی ولد سنه (۸۰۱ه وکانه وفاته سنه (۹۲۱ه) وانظر تفصیل 
ترجمته فى الکواکب (چ ۱ ۲۲۰ - ۲۲۲) وایضا ابن اياس جه . 


۳۱۷/۷ 


حذره من سطوة السلطان فحينئذ وافق [ ۱۹۰ ] على القبول وطلع بصحبته للسلطان 
فولاه القضاء وألبسه لذلك صوفا أخضر بفرو سمود » وكان ذلك فى منتصف القعدة 
سنة سبع عشرة وتسعمائة )١(‏ ۰ 

فنزل وصحبته القضاة الثلاثة وهم : قاضى الحنفية المذكور وقاضى الشافعية 
الكمال الطويل القادرى » وقاضی الحنابلة الشهاب بن النجار إلى المدرسة 
الضالحية (۲) ؛ ومکث بها للتهنئة على جارى عادة أمثاله من القضاة ؛ وفوض للنواب 
وشدد على النقیب الشیخ شهاب الدين الفیشی الالکی فى النظر فى آمور الأرقاف , 
والسعی فى عمارتها وتنمية ریعها . وإجراء مصارفها على شروط الواقفین وباشر 
المنصب بعفة وصرامة وصيانة ونزاهة وشهامة ۰ معرضاً عن الدنیا مقبلاً على الآخرة 
فخضعت لهابته الامراء والکبراء , فمن دونهم . وبعد صيته , قوا 9 بالحق لا تأخذه 
فى الله لومة لائم » منفذاً للاحکام بغاية الجلاله . 


کل ذلك وهو ملازم مع القاء الدروس » والتصدر للاشتفال وا لأشفال ؛ غير 
فأمتنع ]۱٩۱[‏ من اعفائه . 1 

وكثر تطلبه للاستعفاء فأعفى فى رمضان سنة تسم عشرة وتسعمائة (۲), 
وشغر المنصب نحواً من شهرين إلى أن آلزم الجلال عبد الرحمن بن قاسم المالكى 
بالولاية فى ذى القعدة منها . 1 

فكانت ولاية صاحب الترجمة نحواً من سنتين مع الدين المتين والفضل المبين: 
مكبا على الاشتغال والتدريس » والإفادة والتصنيف , والتاليف والإجاده » إلى أن 


ا ا ی کی 
[۱] منتصف القعدة ۵٩۱۷‏ / فبرایر ۱۵۱۲ م . 


[۲] الدرسه الصالحیه : وكانت مقر القضاء الاربعه فى العصر الملوکی وکانت مشهور فى ذلك العصر بقلعه 
العلماء . سبق الحدیث عنها من قبل . 
[۳] رمضان 515 ه : اكتوير ۱۵۱۳ م . 


سنكفقة 


زالت الدولة الجركسية واستولت الدولة العثمانية » وتوفی السلطان سليم بن عثمان 
متملك الديار المصرية وتولى ولده السلطان سليمان خان ؛ وحصر قضاء الديار 
المصرية فى قاضى رومى حنفى المذهب يستنيب من شاء من ذوى المذاهب الأريع 
كما أسلفناه فى كتابنا "الروض الزاهر بمفاخر أهل القرن العاشر" . 

فلما أن قدم إلى مصر قاضى القضا[ أحمد أفندى الرومى الحنفی المعين 
لقنا تمصن لفیا اف ف حدى اه شتا تا سال ( ۱ نمض 
وكبرائها من فيه كفاءة للنيابة عنه والقیام [۱۹۲ ] باعباء الامور والقیام بمصالح 
الجمهور فوصف له صاحب الترجمة عليه فامتنم أشد الامتنا ع » وتواری وتفیپ » 
وترددت عليه الأكاير فى القبول کل ذلك وهو مصمم على الامتناع إلى أن ألزم بذلك 
فهر فاستقر نائبا بالصالحية وکلمته النافذة فانحصر الامر فيه . 

وکان العلامة ناصر الدين اللقانی إذا عرضت حجتة عليه یستفتی عنها 
يتحرز ویقول : یحتمل أن یقول الامیری آردت وجهاً شرعياً بلفظ کذا واستمر , 
صاحب الترجمة ملزماً بالنيابة من كل قاض یلی مصر إلى آن ولی القضاء بها 
الشیخ محمد بن الیاس الرومی الحنفی الآتى ترجمتة فى محله من هذا الکتاب 
وألزمه بالنيابة على عادة من تقدم من قضاة الأروام واستمر نائياً عنه إلى أن 
وشی به بعض معاصرية عنده فى أنه حکم فى مسالة بقول ضعیف فسأله عن 
ذلك فقال : نعم ؛ من قواعدنا أنه إذا حکم الحاکم فى مسالة بالقول الضعیف 
قواه ويصير معمولا به » وأنا وصلت الى مرتبة ينتقد على فى احکامی [ ۱۹۳ ] 
وأنا شارح الذهب لا حاجة لى بالنصب » عزلت نفسی ۰ عزلت نفسی » عزلت 
نفسی » والقاضی یقول له اعدتك فلم یقبل وقام مغضباً . حصلت له حمی 


۱۵۲۶ ه:‎ ٩۳۱ ]۱[ 


۲۲۷ 


وكان له مشهد عظيم وموقف كريم حضره كافل الديار المصرية إذ ذاك هو 
سليمان باشاه وقاضى القضاة محمد ين إلياس المذكور ومن يمصر من العلماء 
والأكابر والعظماء » بحيث لم يجد أحد له فى الجامع الأزهر مقام يسعه للصلاة . 

وتقدم الناس قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن النجار - القنوجى 
الحنبلى » وكتب صاحب الترجمة على مختصر الشيخ خليل شرحاً من الأول إلى 
صلاة السفر ومن البيع إلى الجوايج » وكتب على الرحبية فى الفرائض شرحاً لطيفاً 
لكنه لم يتم » وشرح الألفية شرحاً لم يسبق إليه , جامع الفوائد شرح الراعى وابن 
المصنف » وكتب على توضيح الشيخ خليل كتابة مفيدة وعمل حال ولايته لخطابة 
الغورية ديوان من إنشائه إلا [۱۹۶] أنه لم يجمع منه إلا نحو كراستين . 


وله نظم لطيف حسن مقبول فى مسائل علمية وغیرها » فمن ذلك قوله فى 
مسالة المربوط فى السارية أو على شجرة ؛ ما حكمه فى الصلاة : وحكى الخلاف 
فى ذلك » وهومها آورده فى شرحه على المختصر الذکور فقال : 
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأققوال تحكين مذهباً 
يصلى ويقضى عكس ما قال مالك وأصبغ يقضى والاداء الاشهبا 

ومن نظمه أيضاً المسائل الثمانية الواجبة مع الذكر والقدرة الساقطة مع 
العجز والنسيان › وهو إزالة النجاسة » والتسمية عند الذبح والنضج والوالات فى 
الضوء والغسل » وترتيب قضاء الصلاة , وكفارة الصوم فى رمضان » وطواف 
القدوم » وقضاء التطوع من صلاة واعتكاف فقال : 


[۱] ۱۳ ربيع الأول ۹۶۳ ه / ۲۰ اغسطس 1085 , 


م۲۸ 


ثمانية قد أوجب الشرع فعلها على مستطيع قادر حيثما نکر 
وتسقط بالنسيان والعجز دائما إزالة رجس ثم نضج وقد شهر 
موالات طهر كم ترتیب فاشت من الصلوات الواجبات علی البشر 
وکفارة عن فطر صوم لحاضر ۰ بلا عذر فى رمضان عینهما الأثر ]۱٩۰[‏ 
متا عة لها وكيا طواف قسدوم بالشرائط معتبر 
قضاء وصلاة واعتکاف تطوعا ١‏ كصوم وقد تمت به جملة الصور 
متا الق اسف امد وراج بان ا الي قن ف 
ومن نظمه مکملاً على من نظم السائل العقولات والاربعة 
أبيات الأول لبعض التقدمین والباقی لصاحب الترجمة فقال : 
عشرة وست فیعفی نجاستها لأجل الضرورة دون الفسل 
6 اك اك ذا او ا 
نكرت تعر ةو الشف تباصا ی مار 
ويول خيل لفاز أو يسيردم والخف والنعل من أرواث عجماء 
واليد والثوب فى بل يكون بها من رد صاحب باسور الشكواء 


وذيل آنشی ورج ل بل قد مررا بيابس نجس رفعاليلواء 
زات م احص قرفا فقي ای يننا حلط تا مداد 


[ومن نظمه] أيضاً ضابطاً مده الخلفاء الاربعة الصحابة من 
بحر الرجز فقال : 
[143] ولاية الصديق للخلافة عامان بالإنصاف والديانة 
وعمرالفاروق عشر فى العدد وجامعالقرآن وهوالمعتمد 
عشر وعامان » وذى الشجاعة ستةآعسوام تسمام الفاية 


YAN 


ومن نظمه أيضماً بالمعنى المذكور فقال : 
OG‏ متسب شاه ین هنا 
وصاحب النورين عثمان الرضی عشروعامان وكان مرجعا 
ثم على ست أعوام بها تمام قول الصطفی المشريا 

ومن نظمه أيضاً فى مدح النبى صلى عليه وسلم والخلفاء 
الأربع راضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال : 
تاکن رای ال ...۰ شوق تساه مان 


N E AS‏ | وکوا وک کت 


۶ 2 
وحب أبسى حسقص لدى وديعة وصيرته ذخ را ليوم العواقب 
وأشجع شجعان البرية حيدره وأولاده د لخصصوا بالناقب 
فهذا اعتقادی فى النبى وصحبه ومذهينا فى الدين خير المذاهب ۱۱۹۷ 


ومن نظمه أيضاً مادحاً السلطان الأعظم والخاقان الأكرم » السلطان 
سليم بن عثمان متملك الديار المصرية حين قدومه إليها بتسعة وعشرين قصيدة 
مرتبة على حروف المعجم ؛ كل قصيدة من ذلك عشرة أبيات محلاة عن الأنواع 
البديعية من النوع السمی بمحبوك الطرفين وهو أن يكون أول صرف فى 
الييت كآخره . 

رايت أن أورد فى هذا المحل ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى من النظم 
المذكور وهی من آول حرف الصاد . فإن من حرف الهمرة إلى هذا الحرف 
اضمحل خطه ورسمه من ممر السنين والأعوام » والشهور والأيام ولم يبق إلا ما 
ذکرناه من حرف الصاد إلى الياء ‏ وهى قوله : 


۲۸۲ 


حرف الصاد 
صدق المحبة قد وفى بتخصص 
صف ما تشا فى نعت مالکنا الذى 
صدمت حيال عداه مايين الورى 
صاج الزمان لقد تولى حاکم 
صاد القلوب لعزة وجماله 
صدرت بدائع مدحه لذيوى النهی 
صح بانفراد المجد فى آوطان من 
صبر المصاقى ورده ولعله 
صافى شراب الحب فيه ذقته 
صعب العريكة سهلت أخلاقه 
حرف الضاد 
ضحكت ثغور محبتى بأزاضى 
ضاهت لأيديم السحاب بحوره ا 
. ضج الوجود بجود من أحبته 
ضی يا زمان وغن لی طرباً عسی 
ضاع السعان پیسر كق ملیکنا 
ضمنت فى غزلی مديحاً قد جلی 
ضل‌العدد وخاب غنه تقاينز 
ضاف على الحساد رحب فى الفضا 
ضمنت يوقع الحرب فى شان الوغی 


ضف فى حمی السلطان واسعی نصوه 


وتذلل وتعسشق وتسفحصسص 
يدعى سلیم لم يكن بمنقص 
اضاه تو کو كس 
بيدى الکارم لم يكن بتنقص 
وعلا يحسسن تلطف وتبرص[۱۹۸] 
وهى التى تتلى بحسن المخلص 
ملك الأنام بجسوده وتتخصض 
يحنى على ضعفی الدفع تنقص 
حتى سكرت به وطاب تشخصى 


أهل المكارم من سمع أعراضى 
ونوالها کالبصر فى الإنهاض 
أعنى سليما من علاً بمراض 
نحظی به بلطافة وتراض 
حامى الحمى بعزائم ومواض 
ارجو بذاك العزبلة تسقاضی 
يخشاه آهل الحلف بالأمراض 
حتی طردناهم مع الارفاض 
كما بدا فیهم بحسن تقاضی [۱۹۹] 
تلقاه یشفینا من الأمراض !!! 


-۲۸۳- 


حرف الطاء 
طاب الزمان وقد حلى يتعاطى 
طبتا به مدخل راووق الهئا . 
طب يانديمى فى رياض أحبتى 
طويى لمن وافى جناب مليكنا 
طف فى الخيام ترى السلطان الورى 
طل يا زمان ببهجة ولطافة 
21111117 
طاو عته وعصيت فيه عواذلی 
طلقت نومى عند سعيى لأجل من 
طوق الوجود به قوى مذبدا 

حرف الشاء 


طه الجمال بكثرة الألحاظ 
ظفراً وهجنا بالتعشق عندما 
ظرفت خلائق وأضحى حام دا 
ظهرت عساكر ذا المليك سليم من 
ظبى به حسن وإنى تالى 
ظاهرت فيه عوازلی بين الورى 
ظهر لدين الله مالك رقنا 
ظلم تولی مذيدامنلميزل 
ظامى الفؤاد بحبه تلقاه فى 


کارا نس ال ا 
صرفا يلا كدر بحسن نواط 
طبویاپضا هنا بحو كا 
شاه اعرد وا الفتته يا اسان 
تدبير فاق لحكمة ابقراط 
ومعزه فى» سائر الأسباط 
یلاع تشرط عاط 


ورميتهم بالذل والاسواط 


يدعى بن عثمان بغير خباط 


ورمسى صميم قلوينا بشواظ 
جاء الحبيب عصيبة مغتاظ [ ۲۰۰ ] 
E OE EF‏ تحصو سكام 
مازال يحمى الجند بالإيقاظ 
فا لاه لقاع 
فيهمدايح جوهر الأقاظ 
وزجرتهم بمراتب الوعاظ 
من لم يزل فى رقعةوتحاظ 
بتدى النوا لوال محية إحاظى] 


۲ب 


حرف المين 

عزل العوازل لم يكن بمطاع 
عاز على مثلى فى الثرى 
عهدى مقيم فى رضا ملك الورى 
عين الوجود آبو المعالى والرضا 
عضد الجنود وركن دين ياله 
عين الأنام وقطب دولة ملكه 
عالى المراتب من بعزتة اهتدى 
عج نحوه يا طالباً لحمائه 
عجبالهل ا يجوز يعسكر 
عجپاله لا سجول بعمسکر 
عمر يطول له ليحفظ ملکه 

حرف الفين الممجبة الفوقية 
غزلى حلا فى مالكى ببلاغ 
غبيا حسود بذله وكآبة 
غنوا لنا بأحبتى بين الورى 
غاب العدوفمالنامانمتدح 
غيث الوجود سليم من فى عهده 
غم يدوم لمن وشى فى ملكه 
غصص لنا السلطان من 
غيظ لمن وافى حماه بريبة 
غفل الرقيب وقد وهی من غيية 


فیمن أحب ولم يمل بسماع 
ملك الفؤاد بلطفهوطباع 
أعنى سليم الصدر بالاجماع 
منوجهه كالشمس عند شعاع 
يردى عداد بسشسدة الارداع 
من ذکره قد عم کل بقاع [۲۰۱] 
من كان فى ملك بكل قلاع 
فالأسد تخشاه وکل ضباع 
ا 
مامثلهفى بلدةوضياع 


۰ 5 نی د ب ۲ ۰ زاغ 


مادمت فى مدح مع الابلاغ 
فالسعد قد وافی بدفم الباغی 
طرپا ولا تتصفوا للفو اللافی 
من تدحمی بعسقارب الأصداع 
هذا بجود عم پالاسباغ 
وآذلهبالفنقروالاصراغ 
مامثله شمس مع الإيزاغ 
وأحصله فى ذل کل مرا 
وأنالهقهراً وكل مداغی [۲۰۲] 


ورمی لمدحى قد تلا والصاغى 


۲۸۵ 


حرف الفاء الوهدة الفوقية 


قتی نو عط نو میت اهنت 
فلکم نعمت بقربه بين آلوری 
فارقت من حب الليك آهالیا 
EE ROT‏ آختفن فائنا 
فسهو الحبيب وليس أعشق غيره 
فسليم قد ملك الوجود بعزه 
فى [قوتها]له مقامناله 
فرض على مديحه بين الورى 


حرف القاف الثناة الفوقية 


قسضی بتسلاق السروح بسعد تحقق 
فقوا وا نظیووا حالن فا حي من 
قدام حسود تى العالی والتقی 
قصدناه یحمین ا فلم نر مقه 
قلاید ممناه باعناق سلوة 
قبیم على العذال لوم محبه 
قطعنا الفیافی والبوادی لاجل من 
قل العقل عنه فهو بالجود ماهر 
قضی الله آن لا پرتقی العز غیره 
قلیل العانی فى علاه نظمتها 


اک 


آمضی من السیف الصقیل المرهف 
حتى به سرنا بحسن تالف 
ما جاء من مجد بعظیم تلطف 
وآتیته طوهاً ولم استنگف 
ولها علیه فی ألذ تشفف 
لعن لك ميل SE‏ 
حتى رجافى دول بتعفف 
يحمى النزيل ومن أتى بتأفف 
فى كل ناحية بفير توقف 


فى هذه الدثيا ويل فى الموقف 


ويما شهدت عينى بدمم الفرق 
يصول بسيف بل بحسن المنطق [۲۰۳] 
كذا المرتضى بالعدل والخير يرتقى 
وفيهلنا أصل بحسن تفرق 
نزآتم بنعماء على غيظ من شقى 
وذلك من ريب لهم مثل أحمق 
جما تساه دا اسفن الطيق 
فسمن ذا يضاهيه بصرف ومنفق 
وذاك يتسليم وخير توفق 
وذلك من عجزى یهن ينتقى 


رک 

او ای که سين TOR‏ 
فة کلف کت شین EEE.‏ س‌گاه 
كيف الخلاص وأنت مالك مهجتى 
كن كيف شئت فأننى بك مغرم 
وكذبت فيك عوازلا يا مالكى 
كل الأنام لعز مجدك یخضعوا 
كلفتنى بالفضل منك ولم تزل 
کف تاه زاف سا EP‏ 
کم قد آهیم بحبه بين الوری 
كرب عليك فان كربا قد آتی 


حرف اللام 
لاح لنطف الجتسال به چة فعلالی 
لله أياما مضت فى حب مسن 
لذ أيهاالمشتاق نحو حمائه 
لهفى على زمن يقضى لم أفز 
لو كان یسعدنی الزمان خدمته 
لا حول لى إن لم ألذ بجنابه 
لقد انمحى رسمی وقد ضعف القوى 
لك يا سليم مهايئة ماخنازها 
لجنابه ندعوا على رغم العدی 
للملك أنت لحارث عن حارث 


۳۷اب 


فک فاك قبلی من هوی عیناکا 
فينالتهتك كلم نولا كا 
اعد تلا لط ما ها 
اتسين :ايها اننا يت 
وأتيت سعيالا أريد سواكا 
Eg‏ 
فو شمر لتقم دنا 
قالأم ل كمتهعازن E‏ 
طول الزمان ولم أفق لفناكا 
ملك الورى مولاى بل مولاكا 


قتللدى من حل فيه حلالى 
ملك الوح تایه اسان 
تلقى حماة بكل مجد عال 
فيهيرتبةمن حلا بكمال 
طول المدى فى الخط والترحال 
وينالتى م نه أعز نوال 
من أجل حب حل فى الأوصال 
ملكولا بطل من الابطال 
من ربنا مجداً له بنوال 
آهنی بل یمان الذى وال [۵ ۲۰] 


04) 


حرف الیم 

ملك الحبيب قلوی نا بمرامی 
مدؤانا تام دا ال هر 
هله اس ری تنا زان یت 
مبدی الرضا مردی الردی أمثله 
مدد له من ربنا بين الورى 
مل نصوه تأتيك غایات النی 
مصر الأعادی واشتفی أحيابنا 
مسن كان مولاه سليم تلسقه 

منی السلام عليه ماقصد الحمى 
فالا قتى فى حبه | لا الذى 


حرف النون 

امه ف حوس ن 
نصر من الله الكريم مؤيد 
نميا عدو وخلنی فى مدحه 
نح يا هزار وهز مولى قد سما 
تره يخاطب فى جمال وجوده 
ا محف لذ عفان 
نجم السعادة لاح فى أوطان من 
لعمانواديهبه كل الهنا 

نعم اهتدیتامذ آتی بجماله 


قد عمم آرض السروم بالانعام 
قد سار بسین الم رپ وا لاروام 
فى الصرب ذا حزم مع الاقسدار 
و نطو تاه 
وتسود عند العرب والأعجام 
ا ی پیات شام 


2 فسى الف خی هاطل کفمام 


وأعزه بالجنبوالخدام: 
۷ يدر معنى مجده بمقام 


بمثالمنى تفمة ومثانی 

لسليم من يرعى عظيم الشأن 

آتلومداکصه علی العيدان [۲۰] 

سالمتل وا تساف تال ون 
تبزداد آشواقامم الاشسجان 
قد حازها السلطان فى الأزمان 
فالفرح قدوافى بلا أحزان 
مك الانام بفاية الاجسسان 
ويقومنا قدحك فى إمكان 
وآنالنا فتلا شوتر کشت وا 


۲۸۸ 


هسام السفواد لن له یرعاه 
فاج السوجود ولم یکن آمن له 
ها اه میت ای 1 
هذا مليك وآبن سلطان الوری 
وال ادا سس گر الذي 

هملت دموع عداه خيفة بطشه 
هل فى الوجود له نظير يرتجى 
هيهات ليس له نظير فى الورى 
ماقم تاش عمسف ذا 
هنئة فى الأوطان وأنشد نحوه 

حرف الام آلف 

لان اللسان ب نگ ركيم لا چا 

لا شئ یحلو لی سوی آوصافکم 
لا تیجرونی إننى آنا عبدکم 
لا نال منکم حاسدا ما يرتجى 
قيس تامالة الكفان عاضا 

لازم حماه ترى المساكر أحدقت 

لاتعجبوا من لطفه فهو الذى 
لام ال عئول وة آسمع عذله 
لأفرئمن ببابه خدى ولا 


لا عهزلى إلا يبعز وجوده 


۲۸۸۰ 


أعنى حبیبی سیدی لولاه 
والخسسق حسزب واب سل الاه 
یحمی‌النزیل ومن أتى لحماه 
واللله من شسوم العدلعافاه 
مد شكال ی اه تاش اه 
وش تست اه ویس فتاه 
فى رد ع آعداء فهاك وهاه [ ۲۰۷ ] 
واللهأيدهوقدأسماه 

أرواحنا ترجوه بلتهواه 
هذامليك كمفتى جلاه 


مدح لكم بين الموالى فى الملا 
EE,‏ خال فت فیکم مده 
وإليكم ذلی هون بلاقلا 
وأجله فى الأرض فى کل البلا 
أنت السليم ومن شفاك له البلا 
من حوله ترعاه لن يتغفلا 
یل الشرام نةا مشا 
فى حب ذا السلطان من حاز العلا 


ال لاه ف هق امياد 


حرف الياء الثناة التحية |٠١8[‏ 
يا مسن حلا بجماله أنظر إلى 
يا من عليه الروح زاد غرامها 
ای انا تسكن | زا 
يا من جعلت له القریض مدایحا 
يا من شففت به وبحسب آننی 
يا من لجسمی قد آذاب وها آنا 
يا من نوال یدیه قسد لذنابه 
با ندشن مات 
يا حاسری کف اللام وخلنی 
يا رب فارفع قسدره والطف به 


وأعطف على ریقی بشئ من دوی 
بمحاسن قد حزتها قاضن على 
قد همت فيك بعشقی سبه الرجی 
تقرا وتتلی لم تكن من شعرعسی 
حى وها آنا ميت فى زی حى 
حقا لو أنى حبه فى القلب کی 
يلقى مكارمه علت أهلاً لطى 
من نفت من يدعى بقوم من قضى 
أتلو مديح سليم شیئ لا كشيى 
حتى أراه فى الجنات يحنو إلى 


قلت : ولم أر فى مسوداته التى كتبت منها هذه القصايد حرف الواو ولم 
يغفله وإنما ضاع بين الورق وإنما أثيت جملة هذه القصائد نشراً لفضيلتة 


وحرصا على إظهار معرفته . 


وحیث آوردنا طرفا من النظوم . تعين أن نورد شىئ من إنشاء الرقوم 
حتی لا تخلو هذه الترجمة البديعة من الاحاطة بالقیام بالطرفین [۲۰۹] اللذین 


1 


فمن ذلك الخطبة البليغة التى آنشاها للسلطان سليم بن عثمان وخطب بها 
حين صلاته بالدرسة القورية ورآيت أن أوردها فى هذا الحل فان الخديث 
شجون , وذكر الفضايل مما تقربه العيون » وصورتها بعد الحمد من ستار 


العيوب. 


۲۹۰ 


" الحمد لله مؤيد الحق وناصره ومشير الإسلام » وموازره » جاعل من أقامه 
لنصرته مظفراً » وممده بالملائكة التى ترى آثارهاولاتری ؛ ومسدده فى حركاته 
وسكناته » وموفقه فى أوهامه وخطوته » ومانح من عظيم المآثر ‏ وواهبه من جسيم 
الفاخر » ما تتسامر به الركبان » وتتفاخر به العصور والازمان » منح ربانيه : 
ومواهب رحمانیه » ولا تحصل بالاکتساب »ولا تنال پالتوسل وا لأسباب بل هی 
محض آفضال من ذی الاکرام والجلال , یخص بها من شاء من عباده ؛ ویجعله 
رحمة فى آقالیمه وبلاده یفصل بين الباطل والحق » ويرد ما آفحش فيه الفتق , من 
آمور الاسلام إلى الرتق » ويأخذ على ید القوی للضعيف ویقضی للدنی على 
الشریف لا تأخذه فى الله لومه لائم. ولا یتجاوزه فى حدود الله ظالم ؛ بل يده بالعدل 
[۲۱۰] مبسوطة ‏ ودائرة فضله بالعدل محيطة فسبحانه من أله اعطی فأجزل , 
وتف ضل ومنح وتطول » آحمده وإلهام الحمد من جملة النعم » وأشكره والشکر 
پستدعی مزيد الکرم » وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد 
الحق فاتبعه . وحاد عن مناهچ الظلمه والبتدعین » وأشهد أن سیدنا محمداً عبده 
ورسوله الذی جلا ظلم الکفر بنور هدیه » وجعل الفلاح منوطاً بامتثال آمره ونهیه › 
آرسله وشمس الایمان مأفولة وسیوف الاسلام مفلولة , ونجم الباطل قد ظهر ونجم ؛ 
ومصباح الحق طغی فى العرب والعجم » والعدل طوی سچله فلا ينشر » وا لانصاف 
نسی شانه فلا یذکر » فلم يزل صلی الله عليه وسلم ؛ فى ذات الله مستمراً ولا خرب 
من ربوع الایمان معمراً > حتی آثرت شموس التوفیق ووضحت سبل التصدیق ولاحت 
أعتلام الخ مهي اش اشر وال تست ید العدل بس لول رات 
نیرات الفضل بعد الافول » إللهم فصل وسلم على هذا النبی الكريم» والسید العظیم 
وعلی أله وأصحابه وخواصه وأحبابه » ما رجم الحق إلى أهله ووضم[۲۱۱]الشی فى 
محله .أيها الناس ؛ اتقوا الله واحمدوه على جزيل الكرم واشکروه فبالشكر تستدام 
النعم واعلموا أن الله منحكم بمنح لا تؤدى شكرها ولا یطاق حصرها » بان ولى 
عليكم ملوك هذه الأمة » وكشف عنكم ظلم الجوار الدلهمة » واسترعاه لكم 


۲۹۱ 


ونعم الراعي ودعوتموه أن يولى عليكم خياركم فأجاب الداعى وجلا بنور سعادته 
ظلم الكروب » وجلا بحسن سياسته خواطر الخطوب » فاصبحت الأكوان مشرقة 
بعد ظلامها » والأزمان مستبشرة بطيب أيامها » وقامت من الشرائم الشعائر » 
وكادت تهتز لذلك النابر والناثر وأطمانت القلوب بعد أن يلغت الحناچر : وسر البر 
وغم الفاجر » وانقضت أيام الجور وانصرمت ؛ وتناسقت أوقات العدل وانتظمت » 
وأقبلت وجوه الخيرات مسفرة » دبرت ثفور البرات ضاحكة مستبشرة وسر الوجود 
ومن فیه من الكمدن , بهذا الج التین, والفتح البینتوقطع وابر القوم الذین ظلموا. 
الح شوت ارت 

فاحمدوا الله عباد الله علی هذه النعمة العظيمة واشکروه علی تواتر هذه 
المتن الجسيمة واستدیموها بدوام الشکر فانها [۲۱۲] آنفس الرغوپات قيمة . 
وابشروا بهذه الایام التی کنتم تنتظرونها » وآخرجوا بمعاينة الأمانی التی 
کنتم تخبرونها وارتقوا فى ریاض عدلها آمنین » وتفيأوا بظلالها دائمین » 
والزموا الانقیاد والطاعة, وأياكم ومفارقة السنة والجماعة , فإنها مذلة القدم 
ومظنة الندم » واعتبروا بمن غبرء حين ملك واقتدر » ونهی وأمر وعسف وظلم, 
وجار لما حکم . وما عفی بل انتقم » كيف ذهبت لیالیهم وأيامهم , وانقضت 
شهورهم وأعوامهم وضريت دیارهم » ومحیت رسومهم وآثارهم › واستوی فى 
ذلك القریب منهم والبعید " وکذلك أخذ ريك |ذا آخذ القری وهی ظالة ان آخذه 


اليم شدید ۹ 


واضرعوا الى الله فى دوام هذه الدولة العادلة وتخلیدها » ونصر جیوش 
مالكها وتأييدها » فان ذلك من أجل المطلوب ؛ وأنفس الرغوب إذ هو دعاء باعزاز 
الاسلام » وخذلان الكفرة اللئام » جعلنا الله وإياكم ممن ورد موارد السعادة واستحق 
على ملازمته سنن الطاعة الحسنى وزيادة . انتهى . 


۲ب 


قلت : واثرى صاحب الترجمة وتمول » وجمع [۲۱۳] وتخول وحصل الأملاك 
والعقارات » وتقرر فى الوظائف الجليلة والجهات قرزق الله تعالى آقواله وآفعاله القبول , 
وكساه ثوب المهابة حتى خضعت له الأجلاء الفحول ٠‏ وصار اذا تنازع خصمان فى حق 
يقول أحدهما لصاحبة : تدفع لى حقى والا اذهب بك الى الدميرى فيدفع له حقه من غير 
مرافعة » حتى شاع ذلك بين الخاصة والعامة وانقطعت به الخصومة والنازعة » وبالجملة 
فقد انفرد بأشياء وخصوصاً فى باب القضاء , لم يصل إليها أحد من أقرانه .ولا حام 
حولها خيال أحد من فرسانها فى ميدانه ‏ مع الوجاهة والجاه , ونفوذ الكلمة وانتظام 
الحرمة والدين » والتعفف عن كل مايشين » والتقرب من قلوب الملوك والسلاطين ؛ والحكام 
وارباب الدواوين حتى إن الاشرف الفورى لقربه منه أنعم عليه بيعض خطاياه وأسف 
الناس على فقدة » وتألموا لأليم بعده » دفن بترية المرحوم انسبای تجاه ترية الجد الاعلى 
المرحوم الحسامى المعروفة بالخشبة بصحن القاهرة » تغمدة الله تعالى برحمته ٠‏ وأسكنه 
فسيح جنته , بمحمد واله أمين . [54١؟]‏ . 


محمد بن علص بن محمد بن بهادر الجمال بن العلاء 
بن ناهر الدين القاضری القادری الشافعی (۱) ۰ 


ویعرف بالطویل . كان آبوه من آجناد الحلقة () النازلین فى آخر عمره بقرب 


[۱] محمد بن على محمد بن بهادر الجمال : هو محمد بن على الشیخ العلامة قاضی القضاة شيخ الاسلام , كمال الدین 
الطویل القاهری الشافعی , قاضی الشافعية بالدیار الصرية »فى اواخر الدوله الچرکسیه ولد سنه ۰-۵۸۶۳ كان 
اما ما فى العلوم والعارف , متواضعا عفیفا ظريفاً ٠‏ لایکاد جلیسه يمل من مجالسه ؛ دخل دمشق صحبه السلطان 
الغوری ۲۲٩ه-‏ , وعاد للقاهرة وتوفی بها ۸٩۳۱‏ . ودفن بتربه پاپ النصر قریبا من الدرسة الحاجبیه , وکان اما ما 

بارعا فى الذهب الشافعی واتبع الناس فتاویه واحکامه . 

راجم الفزی : ج ۲ :صن ۵ »وما بعدها . 

[۲] اچناد الحلقه : عرف مماليك السلطان الحاکم پأسماء مختلفه اشهرها " الجلباب " ومشتروت والسلطان الحاکم هو 
الذی اشتری هولاء الماليك واتمعهم » ونتيجة لهذا وجدت رابطة قوية بين هؤلاء الماليك واستاذهم وبالمقبل وجدت 
رابطة قوية عرفت بالخداشية » بين الماليك الذين اشنروا ودرسوا واعتقوا سوية, وکان السلطان یختار عاده منهم 
وبعین حکام بلاد الشام ویمنحهم اقطعات كبيرة » ویختار عادة من بين اجلابه حرسه الخاص العروف بالخاصاكية , 
راچم /عبدالكريم رافق : مرجع سابق ص۱۰ . 


-۲۹۳- 


والمنهاج والبهجة الفرعيين ؛ وجمع الجوامع وعرض على جماعة » وقرأ على 
عبدالقادر الفاخوری فى شرح الألفية لابن عقيل وكأنه تخرج به فى جل اوصافه › 
على البدر حسن الاعرج فى الفتن والفرائض ٠‏ وفى التقسيم عند ابن الفالاتى ثم 
عند العبادی والمعتنى والبكرى ؛ بل لازم الناوی . 


وكذا أخذ عن أبى السعادات البلقينى فى الفقة والعربية وعن ابن قاسم 
الغنی وحواشية بل وعن التقى الحصنى قطعة من القطب وعن العلاء الحصنى 
فى الحضد والحاشیا وعن الکمال بن آبی شریف فی الاصول اها »وکنا 
التفسیر ثم قرأ على آخیه البرهان فى التقسیم وعرف بالذکاء واستحضار 
محافيظة مع توع , 

وناب فى القضاء عن شيخه آبی السعادات وجلس خارج باب النصر 
قریبا من الاهناس . ثم واختص [۲۱۵] بفتح الدين ابن البلقینی ثم البدربن 
الکینی » وقراً بين يديهما فى الخشابية وغیرها وکان الحل والربط فیهما مؤمنا 
بنيته . وحضر على شیخیه الحوجری وأبى السعادات وکذا حضر فى سنة تسم 
وشمانین تقسیم ولد الکمال بن کاتب حكم ثم استمر مدیما للحضور عنده والتردد 
له وشاركة فى تقسیم التنبية عند شيخه البکری جلال الدين بن أخى الشهاب 
الأيشيهن ممن هو فى عداد من يشتغل معه . 

وقد تنزل فى الجهات وخطب لجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردی 
الاستادار خطابة سلطان شاه بعد تجدیده له من خطیب قیل لزید اختصاصه 
به وملازمته حضور مجلسة سفراً وحضراً »> حيث قرره فى قراءة شباك بقية 
النیرین وقور ولده فى |مامه الجلس بها بعد الحب صهر ابن قمر وراح به 
يسيراً حتی إنه جلس فى الازهر للتقسیم عدة سنین بل قرا بعض الطلبة فى 
غيره فقوناً » وحج واستنابه الذینی زکریا القضاء فى أثناء سنة تسعين ومين 


و۲۹ 


عليه الشيخ ولكنه لم يتوجة للقضاء . وكانه إنهارام بذلك تضمنه للعدالة ‏ وأعلى من 
هذا تقرير الاستادار له فى مشيخيه [ النيرين ] بعد البكرى بحيث أطمأن الناس 
[۲۱۷] فى الجملة لا نتزاع ابن الاسيوطى لها منه وإن كان الكمال أفضل من ابن 
الكمال » وكذا عينه مشيخة سعيد السعداء ؛ نعم وقف بها كتباً كثيرة وجعله خازنها 
وأقبل عله البين مزهر اقبالاً كلياً بحيث كان يحضر الختوم عنده » ويفيض عليه 
الخلع السنية » وبالجملة فهو مع تمام فضيلته » وأرجحيته على رفقته » زائد الفضل 
» وحالة الآن أشبه مما قبل . هذا كله للام الحافظ السخاوى مع حذف مافيه » مما 
هو عادته فى تراجمة لأعيان عصره . 

[ قال ] الشسهاب النوفی الشافعی تلمیذ الحافظ السخاوی الذگور فی 
اختصاره لکتاب شيخة الذکور الضوء اللامع لأهل القرن التاسم السمی : 

الختصر الذکور بالبدر الطالع من الضوء اللامع . 


وولی صاحب الترجمة القضاء الاکبر بالدیار الصرية یوم الخمیس 
مستهل ربیع الأول سنة آربع عشرة وتسعمائة بتفویض من قنصوة الغوری بعد 
صرف الجمال القلقشندی » ووصفه عارف وقته الشیخ عبدالوهاب الشعرانی 
الشافعی فى کتابه ذیل الطبقات السماه بلوافح الأنوار فى طبقات الاخیار 
بلفظ شیخنا الشیخ [۲۱۷] كمال الدین الطویل رضی الله تعالی عنه : كانت 
الأنوار تخفق على وجهة وکان رضی الله تعالی عنه . إماماً فى العلوم والمعارف 
متواضعاً عفيفاً ظريفاً لایکاد جلیسه يمل من الجالسة . انتهت اليه الرياسة 
فى العلم ووقف الناس عند فتاویه » وکانت کتب مذهب الشافعی کانها نصب 
عینیه لاسیما کتب الاذرعی والزرکشی ؛ وکان من آولاد الترك وبلغنا أنه كان فى 
صباه يلعب بالحمام فى الريدانية فمر عليه سیدی ابراهیم التبولی رضی الله 


سم ۲4 


تعالن عنه وهو ذاهب الى بركة الحاج (۱). فقال له مرحبا بالشيخ كمال الدين 
شيخ الاسلام » فاعتقد الفقراء أن الشيخ يمزح معه إذ لم يكن عليه إمارة 
الفقهاء » فمن ذلك اليوم ترك لعب الحمام واشتغل بالقرآن والعلم وعاشر جماعة 
سيدى ابراهيم الذين ظنوا آن الشيخ كان يمزح معه حين لقبه بشيخ الإسلام 
فظهر لهم صدق كلام الشيخ , ولمادنت وفاه الشيخ كمال الدين رأيت سیدی 
ابراهيم فى النام فقال لى قل للشيخ كمال الدين ليتهيا للموت ويكثر من [۲۱۸] 
الاستغفار فقد دنا جله فاعلمته بذلك فقال سمعاً وطاعة فعاش بعد ذلك شهرا 
وتعنيك ر 

فانظریا آمی ملاحظة سیدی ابراهیم له اول امرة وآخره ومناقبه كثيرة » توفی 
بعد دخول ابن عثمان مصر » ودفن بترتیه خارج باب النصر قريباً من الدرسة 
الحاجية رضی الله تعالی عنه . 

قلت : ولم أقف على تاريخ وفاته تحقيقاً » ونما تاخرت وفاته الى بعد الثلاثين 
وتسعمائة (۲)» وكان من الائمة الأعلام قضاة الاسلام المشار بالعدل اليهم والمعول فى 
الهمات عليهم مع الورع والزهد والفضل والعلم والجلال رحمه الله تعالى . 

محمد بن احمد العز بن الشهاب الشنشینی الحنبلى 


اخ حن والده وغیره فی علوم شق 11 [۲۱۹] 


[۱] بركة الجاع : هذه البركة فی الجهة البحرية من القاهرة علی تحویرید منها عرفت لولا بجب عمیره ثم لها 
ارض الجب ۰ وعرفت لیوم ببركة الحاج من اجل نزول حجاج البر بها مسیرها القاهرة ؛ وعند عودتهم كذلك. 
القریزی ج ص۱۰۲ . 

[۲] يذكر ابن العماد الحنبلی أنه توفی فى ١۹۳ه‏ . 

[۲] كذا فى الخطوطة ولم يذكر الصنق ترجمته غير ذلك وترك بقية الصفحه بیضاء 
ولعله آراد أن یکملها ولم یفعل . 


۲۹ 


المحب بن قدامه المنبلص (۱) ([۲۲۰] 


محمد جلبی الرو مى الحنفی ١‏ 


وهو الثانى من قضماة الاروام » ولاه السلطان سليمان بن سليم بن عثمان 
قضاه مصر المحزؤسة فى جمادی الآخرة سنة شمان ومشرین وتسعمانة استمربها 
الى أن عزل عنها فى فى ذى القعدة سنه تسم وعشرین وتسعمانة (") وأعيد 
القضاة(*) الاربع وهم : قاضی القضاة محمود بن الشحنه (*) الطبی الحنفی ؛ 
وقاضی القضا: پحیی الدمیری افالکی ‏ وقاضی القضاة كمال الدين الطویل 
القادری الشافعی , وقاضی القضاءة شهاب الدین بن النجار الفتوحی الحنبلی . 
هکذا رآیته بخط جدی قاضی القضاة الشمس الامیری امالکی التقدم ذکره تزييلاً 
على الذکر الذئ عقده الجلال السیوطی الشافعی فى کتابه حسن الحاضرة فى 


[۱] کذا أيضا با لخطوط ولم يذكر فى هذه الصفحه إلا الاسم وفقط وترك بقية الصفحه بیضاء ولعله كما ذکرنا فى التعلیق 
الساپق أن یکملها ثم لم یفعل . 

[۲ ] تتفق روایه الدمیری مع روايه ابن إياس حول أن أول من ولی قضاء عسکر مصر من جانب الدوله العثمانيه بعد القاء 
قضاء القضاة الأربعه هو جلبی افندی" هذا فى الوقت الذی يذكر فيه ابن ابی السرور البکری أن أول من ولی قضاء 
عسکر مصر هي مصطفی آفندی الرومی ویژرخ حضوره محرم فى 159ه ۰ وعلی الرغم من تناقض الروایتین إلا اننا 
نميل إلى ابن إياس أنه معاصر للاحداث وكذلك الدمیری الذى جاء بعده بفترة وجیزه واهتم كلاهما (ابن إياس 
والدمیری) بتسجیل التغیرات التی ادخلها العثمانیون على النظام القضائی وذلك بعکس ابن ابي السرور البکری الذی 
عاش فى فترة متأخره زمنیا عن هذه الاحداث. راجع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع ساپق » ص ۰۸ ۰ 
ومابعذ‌ها . 

[۳] كانت ولايته من جمادی الآخر ٩۲۸‏ : ذى القعده ۸۹۲۹ . 

[ء ] لم تذکر أى من المصادر التاریخیه الخاصه يذلك الفترة شی عن عوده قضاة القضاة الاربعه إلا كنوايا فقط العمل فى 
الحاکم تحت رذاسه قاضی عسکر العثمانی وما ذکره الدميرى هنا لیس حقیقی ولا يتفق مع سياق الاحداث 
التاريخيه. ۱ 

[۵] محمود بن الشخنه : هو محمود بن عبدالبر بن محمد ابن قاضى القضاة حسام الدين ابن قاضى القضاة سرى 
الدين بن الشحنه الحنفى ,ولد بالقاهرة وولى قضاء حلب ثم كان أخر القضاه الحنفيه بالقاهرة فى الدوله الجركسيه 
راجع . الغزى : الكواكب ج ١‏ .ص ۳۰۳۱ , 


-۲۹۷- 


أخبار مصر والقاهرة » وعلى قضاة المالكين رحمهم الله تعالى اجمعين » ويلغنى عمن 
أدرك صاحب الترجمة وشاهده انه كان حاكماً عادلاً فاضلاً ذا مهابة وجلاله وشهامة 
لا تأخذه فى الله لومة لائم متصفاً بالحلم والعلم أخاذ بالجراير والجرائم على قدم 
كبير فى الورع والعبادة والنسك والزهادة حتى قيل إنه لم يل هذا البلد فى عصره 
ماله رة الله تعالی آمین :ا 


محمد بن الیاس بن شيخ محمد بن الباس 
بن حاجى بن عمر المیلاتس )١(‏ 

[ الرومى الحنفى ] وميلاث بلدة من بلاد منتشية بأرض الروم ويعرف كجدة 
يشيخ محمد من غير ألف ولام وكان إماماً علامة محققاً فهامة جمع مفردات الكمال 
وخص ذاته الشريعة يمحاسن الخصال وجعله من القائمين بالحق القايلين بالصدق › 
والمدافعين عن دينه ؛ العارفين بحنجه وبراهيه ‏ الذين لا تأخذهم فى الله لومة لألم ‏ 
ولايصدهم عن طريق الانصاف رهبة ظالم . 

ولدليله تانی عشر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثماتمائة قبل وفاة والده 
المتقدم ذكره باریع سنوات ء وكفله عمه مصطفى وتزوج والدته » وكان عمه هذا من 
أهل العلم يكتب الخط الجيد » وكان قاضياً ببعض نواحى منتشية , ثم لمامات عمه 
دخل الى مدينة قسطنطينية طالباً للعلم الشريف ومحصلاً للقدر المنيف .وأخذ العلم 
عن جماعة . أعلامهم بالفضل منشورة » ومآثرهم بالفواضل مشهورة . 

منهم المولى العلاقة صدر الوزراء محمد باشاً الشهیر بخوجا زادة . قرأ عليه 
حين كان مدرساً بالدرسة العروفة بقلندر خانه [۲۲۲] بمدينة اصطبنول , وقد كان 


مع يب ۳ 
[۱] و كانت ولایته كما يذكر ابن ابی السرور البکر ب غره جمادی الثانی ۸۹۳۸ / ۱۰ پنایر ١51١م‏ ؛ راجع 


-۲۹۸- 


من الوزراء الذين جمعوا بين رياسة السيف والقلم ‏ ومنهم المولى الفاضل نو القدر 
العالى المدعى پالولی بالى . 

ومنهم المولى سعدى بن تاجى وصار ملازماً منه مع أنه كان إذ ذاك فى خدمة 
المولى بالى يقرأ عليه ويلازم دورسه والسبب فى ذلك هو أن السلطان سليم خان بن 
بایزید خان كان مسافراً الى قتال طغاة الروافض بديار العجم فاتفق فى غييته عن 
مدینه اصطنبول موت المولى سعدی الذکور فعين قضاة العسکر ملازمیه وعرضوهم 
على حضرة السلطان ومن جملتهم صاحب الترجمة ظناً منهم أنه باقی فى خدمة 
الولی سعدی الى حين وفاته » وامضی ذلك . 

وکان بینه وبين محی الدین الغزی (۱) منافره سببها أنه جاء الى الولی محیی 
الدين للاخذ عنه ؛ وسکن بمدرسته ثم عن له قبل القراءة عليه أن برجم الى شيخة 
الذی كان عنده قبل مجيئة » وهو محمد باشا المذكور واستمرت النافرة بینهما الى 
أن لحق کل منهما باللطیف الخبیر وکان الولی محيى الدین [۲۲۳] بعد ذلك يذكره 
فى مجالسه ومصنفاته ويحط عليه وقد صار الولی الذکور بعد املازمة مدرساً 
بمدينة آدرنة بالدرسة الشهورة بمدرسة البکلرپکی (۲)بعشرین عثمانياً ثم بالمدرسة . 
العروفة بالفرهادية فى مدينة بروسة ("أثم بمدرسة ابن ولی الدين بالدينة المذكورة 


[۱] محی باشا الوزیر : هو معلم السلطان بايزيد خان اشتغل بالعلم وبرع فيه ؛ وصار مدرسا فى "فلندر 
خانه" بالقسطنطينية ثم بأحدی الدرستین التجاورتین بأدرنة , ثم صار موقفا فى الدایون فى ایام 
السلطان سلیم خان ثم استوزره وکان له عقل وافر وتدبیر حسن ومعرفة بالاداب ولهذا ابتعد عن السلطان 
سلیم ومات وهو شاپ فى سنه ۲۳٩ه...‏ الفزی الکواکب جا ص ۸٩‏ . 

[۲ ] بکلر بك : پمعنی بك البکوات او الحاکم العام؛ ووجد من يتبوأ هذا النصب الرفیع فى اوائل عهد الدوله 
العثمانيه وكان يضطلع بمسئولية الجیشی نفوذه جد عظیم » واول من كان له هذا النصب واللقب فى تاريخ 
الدوله سلیمان بانشاة ابن آورخان" وخلفه فى النصب " لاله شاهين " , وقد أخذ العشانیون هذا النصب عن 
السلاجقة وتطور هذا اللقب إلى "ملك الامرا" وتغير كذلك إلى أمير الامراء . راجع حسین مجيب الصری , 
مرجع سايق ص ٤۸‏ . 

[۲] پروسه : حاصر العتمانیون مدينه بورصه منذ ۷ ۰ ۱۳۱۷ وهى مدينه قديمه تدعى نيكولاس تقع على 
بحر مرمرة وفتحوها بعد أن فتحوا جميع ما حولها من القلاع والحصن وحاصروها نحو ۱۰ سئوات لزید 
من العلومات راجع : د / محمد فرید : مرجع سابق . 


-۲۹۹- 


ثم يمدرسة أحمد باشا الجارح بمدينة مصرالمحروسة فى مدينة حورلى وهو أول 
مدرس بها » فلما خرج الباشا المذكور ترك مدرسته ودخل الى اصطنبول واقام بها 
نحوا أربعين يوماً ثم فوض اليه التدريس بمدرسة المرحوم محمود باشا ثم بالمدرسة 
المشهورة بأوج شرفلى بمدينة أدرنه نحو آربع سنين ثم فوض اليه التدريس بإحدى 
المدارس الشمان يمدينة فسطنيطية » ثم فوض إليه قضاء الديار المصرية ؛ فلما 
دخلها أخرج شياطين الظلم منها وبث جيوش العدل فيها . [ رأيت خطع مع بعض 
الحجج المغلقة لسيدى المرحوم الوالد مؤرخ فى ربيع الاخرة سنة ثلاث واربعين 
وتسعمائه ] (۰)۱ 

وکان فى زمنه من الأمراء بمصر سلیمان باشا » وکان ظلوماً غشوماً فيه 
جوروعسف » ومحبة للدنیا واعراض عن الاخری وله من وقائع يطول شرحها ومن 
جملتها قضية الكنيسة التی آحدثها الیهود بأمر سلیمان باشاه » ومساعدته لهم فى 
ذلك » فقام فى |بطالها أتم القيام وتصدی لازالتها أكمل التصدی , وقام [۲۲۶] معه 
فى ذلك سائر علماء الدیار الصرية » وصنفوا الرسائل فى نصر قوله يعدم جواز 
إحداثها » ووجوب آزالتها ء وکان من جملتهم الامام العلامة ناصر الدین اللقانی ؛ 
والشيخ العلامة ناصر الدین الطبلاوی وابن عبدالحق ؛ وابن الحلبی » والفزى 
والرملیء والبرهمتوشی وغیرهم » من على تلك الدیار من صحاب الذاهب الأريع › 
ونفذ الله کلمته وکان |ذا توجه الى زيارة من بالقرافة من قبور الصحابة» والعلماء 
والصلحاء رضى الله عنهم أجمعين لایدخلها اکا > بل يدور فیها ماشیا على قدمية 
اکرما وأعظاماً لن جها ممن ذكرناه . 

ثم فوض اليه قضاء العسكر بولاية أنا طولى فى سنة آربع وأربعين 
وتسعمائة, فأقام بها مدة يسيرة » ثم صار مفتياً بدار السلطنة السنية قسطنطينية 
فوشا عن الولی علي جلبن وذلك بعد وفاته فى سه خمس وازيقين وق حا 
وأقام فى منصب الفتوى مدة ثم عزل وتوجه الى الحج الشريف فى سنة خمسين . 
فلما عاد من الحج فوض إليه التدريس بأحدى المدارس الثمان بخمسين عثمانياً 


[۱] ما بين المعكوقتين من هامش المخطوطه 


Na a 


زيادة على ما كان مقرراً له سابقاً ؛ وهو مائة وخمسون عثمانياً ثم فوض اليه قضاء 
أريع وخمسين وتسعمائة (۲) وصلی عليه عند جامع السلطان محمد الكبير ؛ وكان 
القدم للصلاة العلامة ابو السعود العمادی مفتی الدیار الرومية » وکانت له جنازة 
حافلة لم یتخلف فیها أحد من الوزراء والأمراء » وأصحاب الحل والعقد » ودفن 
جیار آبی آیوب الانضاری رشن الله ع ها دالا اى نی الصف ا من 
الجانب الشمالی التوجه الى القبله . 


وتأسف الناس عليه , وچزعوا الفقرة » واصیبوا به رحمه الله تعالى ؛ وله 
تعلیقات وحواش کثیر ة على تفسیر القاضی وحواشية ‏ والهداية وشروحها . 
والتلویح ۰ وحواشية » وشرح الواقف » وحواشية » وشرح التجرید وحواشية , 
ورسائل فقهية واصولیه › وتعلیقات كثيرة على شرح البخاری للکرمانی › وله قطعة 
يسيرة من تفسیر القرآن من مکانین . ولم یتفق له جمع ما ذکر ولا ترتیبه لاشتغاله 
بمصالح السلمین . والکتابة على الفتوی » فإنه بما كان يكتب فى بعض الأيام على 
نحو آلف سوال وکانت فتاواه لا تنقص [۲۲۱] فى الفالب عن مائیتن وخمسين . کذا 
آخبر ولده الولی العلامة مفتی الدیار الرومية محمد الاتی ذکره قریباً » وکان صاحب 
الترچمة حافظاً لکتاب الله العزیز » ملازماً لتلاوته فى أكثر الآوقات » وکان قد آجاز 
له جماعة كثيرون من علماء الحدیث منهم ابن البخار الحدث الحافظ , والسید 


عبدا لرحیم العباسی وسمع منهما ومن غیرهما . 


[۲۱ ۱۲ شعبان ۲٥۹ھ‏ : ۲۰ اکتوبر ۱۵۶0 م . 
[۲] ۶ شعبان ٤۹۰ھ‏ : ۲۰ سپتمبر ۱6۶۷م. 


~~. 


ولف قلح نامل ككترة وا مكدع ميديم ماه بق اسان الروييةة حاف 
افندی » ومفتيها أيضا قاضى زاده » وقاضى القضاة سنان جلبى » وقاضی 
القضاة محمد بن عبدالكريم وقاضى القضاة على جلبى بن أمر الله الشهير يقتلى 
زادة وولده المفتى محمد بن شيخ محمد ؛ والعلامة محمد شاه الشهير بشاه أفندى 
ونعمان زادة » وعطا الله وعبدالكريم » وعبدالغنی » وغپرهم » ومدحة أكبر فضلا 
عصره من أهالى الديار المصرية ‏ والرومية وغيرهما . 

هكذا ذكره غيره من المؤرخين كالعلامة شيخ الشيوخ النور 
ابن الجزار ولفظة : 

" كان فيه فضيله لم تكن فى غيره من الأروام » هی حفظ القرآن العظيم 
[۲۲۷] عن ظهر قلب » وكان سبباً لغناء المجاورين بالجامع الأزهر يومئذ ؛ فكان 
یعطی الواحد منهم من الباب الی الحراب ویتنزل فى زسم الحجة الى ثسانية 
آنصاف » والی سته أنصاف والی لاشی أصلاً » فکان یقرر بخطة الحسن على 
هوامش القصص بغير مقایل » ومکث مده مديدة › وکان آقرب العلماء عنده شیخنا 
الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق السنباطی الشافعی . 

ووجدت بخط بعض معاصرية أنه كان يحب العلماء والفقراء وکان شهماً ديناً . 
حتی إنه طلب الامیر جانم الجرکسی آمیر الحاج الشریف لمجلس الشرع الشریف 
فتأخر عن حضوره صحبة القاصد وحضر عقبه بسرعة , فأمر بضربه فى الحوش › 
وکان لابساً ملوطة موصلی » وکان الحوش مرشوشاً » فسودت من الرش بالطین . ثم 
قام من ذلك الوقت وطلع للدیوان لصاحب السعادة سلیمان باشا وشکر ما وقع له 
وتظلم فلم يبلح مرج 

وعرض صاحب الترجمة فى قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى الحنفى 
القاضى فى الدولة الجركسية فى أن الشيخ نور الدين يعارضة فی احكامه ويتعقبه 
فى أمور وأن آقامته بمصر فيه معارضة [۲۲۸] له فى أقواله وأفعاله » وضرر عليه 


فأمر السلطان بخروجه من مصر . 


۲ 


تمق دول الشاي الك لات ا فين 4 ا اا ال 
يصلى على الشيخ الطرابلسى فتوجه اليه بجامع الأزهر ؛ فوجده يركب فأعطاه 
الحكم فقرأه : فقال : لا له الإ الله ظهرت کرامته وأخطانا نحن قلت : وهذا من 
ا قافن صاخ لاريم رکه له فان تر عقر فقي لمق قلت :تو لذي اناف نه 
السید عبدالرحيم السيد العباسى صحيح الإمام البخارى والحديث المسلسل بالأولية 
و اتب ای یه اک اسم ی اس 


محمد بن عبدالقادر() السید الشریف مديص الدین 
آالرو مص الحتقص] الشهير بالمعلول وبعرف بين 
السادة الأروام بأعير جلبى آفندی 


قرأ على جماعة من الافاضل والاغيان؛متهم المولى محیی الدين الفنارى(؟) 
وابن كمال باشا("أوغيرهما . واشتغل وحصل وأجمل وفصل ويهر فى الفضائل 


[۱] محمد بن عبدالقادر : أحد الموالى الرومية أخذ عن جماعة منهم المولى محيى الدين الفنارى والمولى شعس الدين كمال 
باشا , والولی حسام جلبى , ثم خدم الدين معلم السلطان سلیمان ‏ تم ولى مدرسة قاسم باشا ببروسا ثم مدرس 
الأفضلية باستانبول » وولى قضاء عسكر مصر , ثم قاضى عسكر الاناضول , وتقاعد بمائه درهم لاختلال عرض له 
برجله منعه عن مباشرة المناصب ثم ضم له فى تقاعده خمسون درهما > وکان عارفا بالعلوم العقلية والنقلية ,وله ثروه 
بين دار للفقراء باستانبول ؛ ودار للتعليم فى قرية قرمانه سنة ۰۵٩۱۳‏ راجع الغزى . ج ۲ ص 47 . 

[؟] محيى الدين الفنارى : محمد بن على بن يوسف ابن المولى شمس الدين الفنارى ؛ تولى قاضی العسكر الاناضولى . 
ثم الرومیلی » ولد فى ايام السلطان محمد خان بن عشمان . كان رحمه الله تعالى صاحب أخلاق حميده ؛ وطبع ذكى ۰ 

ووجه بهى وکرم وفی ‏ وكان ذا عشرة حسنة » ووقار عظيم ,وله حواشى على شرح المواقف , وشرح الفرائض ۰ 
لاسيما للسيد الشریف ؛ وحواش على اوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة › وتوفى وهی قاضی عسكر الروميلى فى سنة 
۹ف ١‏ ودفن عند قبر جده شمس الدين بمدينة بروسا . 

الفزی .الكواكب ج ۱ ۵۹۰ . 

[۳] ابن كمال باشا : هو شمس الدين محمد بن أحمد بن سليمان بن كمال (باشا) خدم وهو شاب فى الچیش فى سلطنه 
بايذيد ؛ ثم تعلم الحديث فى ادرنه على يد لطفى وصار استاذا فى مدرسة على بك فى اسكوب » وفى الحلبية پادرنه 
» وتولی الافتاء بالاستانة حتى مات سنه ۹۶۰ ه , وله مؤلفات تزيد على ۱۲۵ مؤلفا فى الحديث والأصول موجود 

كمخطوطات فى الكتب المصرية . من اهمها طبقات الفقهاء. 

رساله فى الخضاب . طبقات المجتهدين الحنفية . كتاب من الكلمات . 

لزید من المعلومات راجع جورجی زيدان » مرجم سابق ج ۲ . ص۲۵۲ , 


تم س ۲۰ 


العلمية » ودب فى تحصيل الفواصل العملية وولى التداريس بمدارس متعددة » منها 
إحدى الثمان , ثم ولى قضاء مصر . 

مرتین : الأولى بعد شيخ محمد بن الياس المتقدمة ترجمته . 

الثانية : يعد صالح [۲۲۹] أفندى بن جلال التقدم ذكره ثم صار قاضيا 
بالعسکر المنصورة فى ولايه أناضولى ثم عجز عن خدمة الديوان لأجل عله حدثت له 
برجله » وعزل عن المنصب , وعين له من العلوفة كل يوم مائة وخمسون درهماً 
عشمانياً ‏ ومات سنة ثلاثة وستین وتسعمائة » وكان من أهل العلم والفضل , 
وكانت له ثروة زائدة ومحبة للخير وفعله وينى داراً للقراء بمدينة قسطنطينية 
وداراً للتعليم فى بعض القرى ؛ وكان من أهل الخير . ذكره التقى التميمى فى 
طيقاته ينمى هذا وأثنى عليه . 

قال النورين الجزار فى تاريخه : " وهو القاضی الشريف ؛ كان رجلا حسن 
الوجه والشيبه , لطيف العمامة » يأخذ ثلث الثلث من أموال القسمة فيصرفه ذهباً 
سليمياً وفوزياً ويرمده للعلماء والشعراء » ومکث بمصر قاضياً نحو سبع سنين , 
[ورأيت امضاءه على بعض الححج المتعلقة بالمرحوم الوالد مؤرخة بأواسط جمادى 
الأولى سنة أربعين وتسعمائة] )١(‏ ۰ 

قلت : ولعل هذه الولاية الأولى » وكان أقرب العلماء عنده صاحبنا الشيخ زكريا 
الأنصاري والدولد شيخ الإسلام زكريا الإنصارى السنیکی الشافعی المذكور فى 


الاصل . 

ثم لماعزل صاحب الترجمة نعى عزله النوربن الجزار المذكور بقوله: 
على فقدالأحبة يميل صبرى فتلمالأحكام للطيف [۲۲۰] 
بكيت ليعدهم أسفا وحزنا بكامصر على القاضى الشريف 
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ونعى عزله أيضاً بقوله : 


ها علي عاو مسق حر اة نف هی ای 
إنى بکیت وليت لو يجد البکا کبکاء مصر على الشریف القاضی 


قلت : وکان صاحب الترچمة على قدم کبیر من العبادة والعفة والزهادة » مقرباً 
للعلماء الأخیار مبعداً للجهلة الأغمار وکان فى زمنه الحظ الوافی» والخیر التکاثر , 
سامحه الله تعالی » وواتر فضله على رمسه ووالی ۰ آمین . 


محمد شاة بن حرم وینتسب إلى سیدنا آبی بكو 
الصديق رضی الله عنه الرو مى الحتقص (۱) 


أخذ عن المولى ابن كمال باشاه »وصار ملازماً منه » وقراً على المولى سيدى 
أحمد بن حمزه المشهور بابن بليس جلبى فى الفقه والعربية والمنطق » وحضر عند 
الولی خضر الرومی(؟) الملقب خير الدين المرزيقونى فى المنطق » وقرأ عليه حواشيه 
على قسم التصديقات من شرح الشمسية , وأخذ عن المولى خير الدين الاصفر فى 
الف لوف [۱ ۱۴۳ وقرة طیه الكافية شام وا ك مه ال مور سفت 
جلبی وقرا عليه فی على هديدة : منها الفقه والعرپية والضرف ۰ وغیر ةلل واخذ 
[۱] کانت ولایته من١؟رجب ٩۷۱‏ :مستهل رجب ۹۷4 /ینایر ۱۵۹۷ : ۱۷ يناير ۱۵3۷ هذا بینسا يذكر ابن 


أبى السرور ولایته ب ۲۱ شعبان ٩۷۱‏ / آول رجب ۶ / ١‏ ابریل ۱۵۹۲ ینایر۱۰7۷م . وهم یتفقان فى 


العزل‌ الروضه ص ١59‏ . 

[۲] خضر الرومى : خضر ابن الرمى الشيخ العارف المؤلى أبن المولى أحمد باشا الرومى الحتفی » تربى عند 
والده ٠‏ وحصل فضله واخذه من العلم وصار مدرسا بمدرسة السلطان مراد الغازی ببرویسا .وانتفع به 
الطلبة وفضلوا عنده , ثم مال إلى حافظا لاداب الطريقة مقبولا عند الخاصة والعامة ؛ حتی توفی ستة 
۴ھ واج الغزق ب کرک ۱ ۱۸ 


تاو ا 


عن المولى عبدالرحيم المشهور بابن المؤيد المعروف بحاجى جلبى (۱) فى التفسير 
والصرف والتصوف والحديث وقرأ عليه كتاباً من الفنون » رواية ودراية , وقرأ دورساً 
على قادرى أفندى مفتى الديار الرومية » ثم صار مدرساً بمدرسة بروسه ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم بإحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء الديار المصرية وقدم 
إليها فى حادى عشرى رجب سنة إحدى وسبعين وتسعماية فدخلها فى أبهة زايدة › 
وعظمة متزايدة » وباشرها بتطلب وشهامة » ونفوذ أمر وصرامه , وعقد له بها 
الناموس حتى طأطات له الرؤوس وصار الباشا فمن دونه تحت نهيه وأمره , واقفون 
عند قوله وزجره حتى ضرب بذلك المثل فى الأمصار وتناقلت بسيرته رواة الأخبار, 
ومكث متولياً بها أزيد من ثلاث سنوات إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية على آفندی ابن 
أمر الله الحميدى الشهير بقتلى زاده المتقدم ذكره فى مستهل [۲۳۲] رجب سنة أربع 
وسبعين وتسعمائه . 
ومن جملة أحكامه بمصر ؛ أنه سجن الشيخ آبو بكر بن الشيخ الغمری بسبب 

وقف جده المذكور » وخصامه مع بعض أقاريه » وکان فى عصره إذ ذاك من 
العارفين الصادقين الظاهرين ؛ القطب الريانى » والعارف الشيخ عبدالوهاب 
الشعرانى الشافعى نفعنا الله تعالى ببركاته ؛ وبرگات علومه ,منطوقه ‏ ومفهومه , 
فكتب لصاحب الترجمة فى شان الشيخ أبى بكر الغمری المذكور مكاتبة لا بأس 
بإيرادها بقصد التبرك » وللوقوف مع مقام السادة العارفين بحق , وإطاله لسانهم 
على الحكام » وعدم خوفهم منهم ؛ رضى الله تعالى عنهم وصورتها : 
[] حاجى جلبى : احد اموالى الاجلاء لیم .كان اولا من طلبه العلم الشريف وقرأ على المولي الفاضل سنان باشا , 

وعلی الولی الفاضل خواجه زادة » وكان مقبولاً عندهما قال: وكان الولی الوالد [نقلا عن الشقائق النعمانية] يحكى 

ويقول إن خواجه زاده كان يذكر بالفضل المولى المذكور » وكان يذكر زن ما سمعته لا يشهد لاحد طلبته بالفضل 

مثل شهادته له . | 

ثم أن الشيخ المذكور سلك مسلك التصوف واتصل بالشيخ العارف بالله تعالى محيى الدين بن الاسکلیبی ونال عنده 

فى التصوف غايه متمناه ‏ وجلس للارشاد فى زاويه شيخه الشيخ مصئح الدين السيروزى ؛ وربى كثيرا من المريدين 

' قال : وبالجمله كان جامعا بين الفضیلیتین العلم والعمل . .كان فضله وذکاژه فى الغايه لاسيما فى العلوم العقلية 


واقسام العلوم الحكميه وكان له معرفة تامه پاللغه العربية ‏ وآيه كبرى فى معارف الصوفیه , وقد ظهرت له كرامات 
عليه » توفى سنة 14 ۶٩ه‏ , 


۳ 


لعلم مولانا آفندی كان الله لنا وله وللمسلمين آمين ؛ أن من عظم بيوت 
سلاطين الأولياء والأقطاب بعصر المحروسة أريعة بيوت : أولهم بيت السادات بنى 
الوفاء » ومن أعلامهم أولاد الفقراء كشجرة الزيتون » كلها طيب ؛ أصلها طيب › 
وفرعها طيب ولا تخلو من زیت طيب . فهم آثار أنوار الرحمن فى الأرض فمن تهاون 
[ ۲۳۲ ] بهم کمن تهاون بالرحمن وقد أسرع هلاكه » ومن تعاهدهم كفاهم الله بالجنة , 
ومن سترهم ستره الله وجبر کسره ؛ ويعد : 

بيت سيدى شمس الدين الحنفى الشاذلى ومن كلامه : " إذا كان ابن الفقراء 
رماداً فلا تطأ عليه بقدمك تحترق ويوشك أن تقع فى سوء الخاتمة » وبعده بيت 
سيدى أبى العباس العمرى الطوينى جد هذا الرجل الذى سجنته ومن كلامه : لحوم 
أولاد الفقراء مسمومه فمن يعاديهم عجل هلاك نفسه بمسير ساعة › ويعده بيت 
سیدی مدين ومن كلامه : لا تقاطع رحم أولاد الفقراء تقطع » فهم رحم أستاذيك من 
آهل الولاء والعرفان والمعانى » وقطيعتهم أقطع لك من قطيعة رحم المبانى فان 
الأولى مقاطعة لسيدك » وزبك » والثانية مقاطعة لأهلك وحرمك وقد عرضت نفسك 
لبلاء عظيم خطر وداء لا دواء له والرأى عندى التدارك بالمبادرة إلى اطلاقه 
واستعطافه واغتنام السلامة من العطب ونسال الله تعالى الحفظ والأمان من مقته . 
ولقد نصحتك فاختر لنفسك ما یحلو › 1 : [ ۲۳۶ ] عبدالوهاب بن أحمد 
الشعرانی ا لأتصاری عفی الله تعالی عنه آمین 

قلت : وإلى الآن آسمع من أدرك صاحب الترجمة أنه كان عفا الله عنه على 
جانب كبير من الشدة وبهذا المقتفى هدايه النفوس فإن أهالى مصر إنما طبعوا على 
اللين وعلى أهله . فكان مسيره خلاف ما يالفون ؛ ومناقضاً لا يعهدون ثم بعد عزله 
توجه إلى الديار الرومية فلم يقم بها كثيراً وولی قضاء اسطنبول » ثم ترقى منه إلى 
قضاء آناظولی » ثم قضاء روملی » واستمر علی جلالته وعظیم مهابته إلى أن آدرکه 
آجله المعلوم » وفاجاه وقته الحتوم » ولحق باللطیف الخبیر » ولم آقف على تاريخ 
وفاته » ولکن كان له يوم مشهود بين السادة الوالی الا را ی ات 
أهل العالی رحمه الله تعالی واسکته فردوس جنته آمين . 


۳۰۷ 


محمد بن أحمد بن عبدالقادر السيد الشريف الطاهر 
۱ القدر المنيف 


ولد التقدم ذکره آخذ العلوم عن آبیه [۲۳۰] وعن غيره من السادة الوالی 
کالولی سیدی أحمد بن حمزه قرأ عليه دورساً فى الكنز » وفی مصابیح البفوی › 
وأخذ عن المولى شمس الدين الأصفر فى الفقه والعربية والتفسير والصرف , ثم عن 
المولى حسام الدين القراصوى المنطق » وقراً عليه شرح الشمسيه , وفى الصرف 
شرح الراح » والطول بتمامه فى العانی والبيان ۰ وحضر دورساً عند الولی خير 
الدين المرزيقونى فى النطق و الجبر والمقابلة » وعن المولى سعدى جلبى الاقشهرى 
٠‏ فى الحساپ » والتصوف والبديع » والعروض وأخذ عن المولى قادرى أفندى مفتى 
الديار الرومية فى فنون كثيرة وعلوم شهيرة وصار ملازماً منه ثم حضر عند المولى 
عبدالقادر أفندى الشهير يمنا وعيدى ؛ قاضى مصر المتقدم ذكره مجالس عديدة ؛ 
فى علوم مفيده » وأكثر من الأخذ عن علماء عصره ؛ وموالى مصر فى طبقة بعد 
طبقة إلى أن مهر » وحصل وأجمل » وفصل » وولى المدارس التعددة كمرادية بروسه 
ثم منها إلى إحدى المدارس الثمان » ثم صار مدرساً بأياصوفيه ثم فوض [۲۳۹] 
إليه قضاء الديار المصرية فدخلها غاية ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتسعمائة )١(‏ 
فى آبهة زایدة وعظمة متزايدة بوحهيل له من الوجاهة وا لاس والسودد والنفاسة 
, وتلطف بأهلها فى الوداد إلى أن حصل بینهما مزید من الحبة وا لاتحاد » وکان من 
أجلهم شیخنا البدر القرافی الالکی رحمه الله تعالی ۰ وتطارحا بالنظم البدیع الذی 
هو آزهی من زهو الربیم . 


[۱] كانت ولايته الاولی ۱۵۱۹/۵۹۷۷ ؛ ولكن نجد ان السرور البکری اغفله ذکره من هذا التاریخ القاضی 


A= 


فمما كتبه له شيخنا المذكور حين [قدومه الیهابابیات عن غيره 


آبيات قوله : 


إن لله عنايات سمت : 


ساقها الله إلى مولى زكى 
يقضاه سعدت مسصر كما 


يكفيها مجداً وفخراً وثنا 


ادات ها تخي لقن 
بأبيه الباهى القدر المنيف 


ثم كتب له شيخنا الذکور() حين مرض صاحب الترجمة فى 


أوائل الجمادى سنة ثمان وسبعين وتسعمائة قوله () : 

وناك متك عن دا شاع اکر فحن خاطدوئ 

فكن بارزاً لتذيب العدى مديما لذكر اسمه الظاهر 
وكتب له شيخنا أيضاً فقال : 

يا شريف الأصول والأفعال 

عسبدل المخلص المحب بحق 


دمت ذا رفعة وفضل موال 


دارفا لسن زاك الان 


آسال الله حشظ ذاتك احم اقا فس ساد وکال 
ومما کتب له أيضاً شیخنا الذکور قوله : [۲۲۷] 
عسزمسات هاش مية وصلات حاتت مي ة 


معختمل وص ول 
ل ت ٩‏ 2 4 ۰ 4 ی 


E ل‎ EE 
فى حمى خير الدية‎ 


م ا 
[۱] ما بين المكوفتين من هامش المخطوط بخط الناسخ أو المؤلف . 


[۲] جمادی الاول ۹۷۸ھ : اكتوير ۱۵۷۰ . 


۳۰۹ 


ومما وقفت عليه من نظم صاحب الترجمة الرائق وشعره الفائق ما كتب به إلى 
شيخنا البدر المذكور »> ضوعفت لهما الرحمة من العلى الفقور : 
وهى ضبط لفظ (الحبر) وما ورد فيه فقال : 


أيها الحبر الهمام المرتجى 
قصدنا يسنك جواب أ شافیاً 
ما تری فى الحبر ضبطاً محكما 
فتفپدوا النقل فی ذابینا 
آوضح الشآن وبين مطلباً 


دمت فى الخير وإقبال مزید 
هل بكسر نجا آو فتم مزيد 
عن إمام فى اللغة مولی سعيد 
دمت بين الخلق ذا نفع أكيد 


اجا شیهنا :الكو ينا نصضه: : 


يعد حمد الله ذى قدر علا 
خذ جواباً كافياً فى مطلب 
هذه مساألة فيها جری 
فالصدينت النیوی حفاظة 
وكذا تقلب فى تالیفه 
وحكى القاضى عیاض مفكراً 
وصحاح الجوهرى دل على 
يعد صاحب قاموس غدا 
فاخطب الابکار من آشرافها 
یمرن العلم لاهلیه زکوا 
خير عمر ما چری فى عمل 
وصلاة الله تهدی آیداً 
قاله البدر القافی داعیا 


~٩ و‎ 


صلة لجليل وفريد 
بطريق واضح النفع حميد 
اختلاف القول مع فكر سدسد 
قدرووا فتحا جميعاً لمريد 
ليس إلا الفتح من غير مزيد 
كسرها فانظر إلى وضع رشيد 
کسر جا مع جحان محسيسد 
لميصحح واحداً مما تريد 

تجد المطلوب مع خير مديد 
كل ذى فضل وعلم مستزيد 
پرتضیه الله ذو الفضل العدیه 
یشفیع الخلق فى يوم الوعید 
ومصلیا دهراً على حير فريد 


وباثر الجواب الذکور إيضاح وبيان لا باس بايراده تتمیماً 
للفائدة وصورنه : 


قال الجوهرى فى الصحاح : : الخبر والحبر واحد أحبار اليهود وبالکسر 
أفصح لأنه يجمع على الأفعال دون الفعول ؛ قال الفراء : هو [۲۳۹] حبر بالكسر 
يقال ذلك للعالم » وإنما قيل كَعْب الحبرٌ لمكان هذا الحبر الذى يكتب به , وذلك لانه 
صاحب كتاب . قال الأصمعى : الحبْرُ الرجل العالم » وقال أبى عبيد : الذى عندى 
أنه احبر بالفتح ومعناه العالم الخبير بالعلم وتحسينه .قال : وهکذا بروی الحدتون 
كلهم انتهى . 

وقال الزركشى شارح البردة : ' قال الحريرى : الكسر أفصح وكلام تعلب فى 
الفصيح يدرك على أن الفتح أفصح فإنه اقتصر عليه " انتهى . 

وقال القاضى عياض فى المشارق : ' كعب الأحبار : كعب العلماء 
واحدهم حبر وقال ابن قتيبة : وجد العرب : ابن عباس , والحبر العالم حيث 
وقع انتهى . 

ففخ قاوس الحبر بالكسر" الى والعالم أى الصالع ويفتع منهما تا 
قال : " وکعب الحیر ولا يسر ) ولا تقل الأحبار "1" ی ارد س وال 
لله وحده وصلی الله على من لا نبی بعده . قاله ناظمه وجامعه پدر الدين القرافی 
الالکی عفی عنه انتهی . 
[1] القاموس : ص 4۷۲ (ماده‌حیر) .| 
[۲] کذا بالخطوطه » وفی القاموس : ویکسر بدون "لا". 
a‏ رك ی حر ا 


0 ۷۲ 


۳ 


قلت :ولم يزل صاحب الترجمة مقبلاً على أهل البلد بالتودد والإنعام مغدق 
عليهم أنواع الفضل العام .وهم باسطون الأكف بالدعاء بدوام دولته [ ۲۶۰ ] وتأييد 
عزته وهم راضوان عن حسن سيرته شاكرون عظيم سريرته إلى أن اغتالته صروف 
الأيام وفاجأه العزل على غرة من الأحلام وأسف أهل مصر على فراقه وتجرعوا 
لذلك کأساً لا يحد مرارة مذاقه لما وألفوه من العلم والعمل والخير والمير الذى لا يزال 
وبله فى همل . ولكنه بعد توجهه من هذه الدیار» ووصوله إلى عظيم تلك الاقطار , 
تلقاه أهلها بالخبر والقبول , ويلغ من جانبهم كل مأمول » وفى أسرع وقت وزمان 
فوض الیه قضاء بروسه الأئوسه : فباشرها بالعدل وا لانصاف ازال عن آهلیها 
الضیم وا لاجحاف ‏ ورزق السعد فى مناصبه بحسن مخالطته لأهالى الناصب 
والفوز منهم بماربه » لأنه كان له فى العلوم القدم الراسخ » وفی الفوص فى تیار 
پحارها كانه الطود الشامخ , ثم انتقل إلى قضاء تخت السلطنة السنية قسطنطينية 
المحمية ولم يزل یترقی فى الناصب وتقلب فى آعلی الراتب إلى أن فاجاه الحمام 
وانتقل إلى دار السلام بسلام رحمه الله تعالی آمین .[ قلت : ورأیت بعض الورخین 
ذکر صاحب الترجمة پما نصه : ثم تولی مولانا أمير جلبی آفندی فکان فيه حال 
الشرف مانعاً من ذكر بعض السرف » وبالجملة فموضوعه يقرب من سير الخالیق 
وهو الجمع بين الضدین لأنه كان یتساهم ویتشاهم ویقرب الأحداث ویقرر فى 
الأوقاف الأحداث إلى أن تمت مدته بخیر انتهی] )١(‏ [۲۶۱]. 


[۱] ما بين المعكوفتين من هامش المخطوط . 


= 


5 35 ۰ 
محمد بن الیاس [ الره مص الحنقصس] )١(‏ 
وهو ولد التقدم » نشأ فى حجر السيادة » وغذى بدر السعادة وأخذ عن والده 
فممن أخذ عنه أيضاً تاج الحميدى فى الفقه.قراً عليه ما كتبه من الحواشى على 
صدر الشریعة وأخذا آیضا عن الولی آحمد كن مصطفی طاشگبری زاده صاحب 
الشقائق النعمانية قرأ عليه تصريف العزی والمراح والصباح فى النحو للأمام 
شرحه لحسام الدين الكاتى وقطعة من شرح الشمسية للرازی وقراً عليه شرح 
العقائد للتفتازانى مع حواشيه للخيالى وهدايه الحكم لمولانا زاده مع حواشى المولى 
خواجا زاده » وشرح أدب البحث لمسعود ؛ وشرح المطالع لعلامة الأصبهانى فى 
تمامه مع حواشی السید الشریف عليه » وأخذ أيضاً عن الولی أحمد بن مصطفی 
وأخذ عن المولى حسن القرمانی فى الفقه والعربية والأصلين والمنطق [۲ ۲۶ ] وأخذ 
عن المولى سعدى جلبى الأقشهرى فى التصوف والعقائد والمعانى والبيان والمنطق 
وقراً دورساً علی الولی قادری آفندی مفتی الدیار الرومية (۳) . 


واستجازله عدة من علماء الاقطار وئمة الامصار على استدعاء لفظة 


[۱] ما بين المعكوفتين من هامش الخطوط . 
[؟] بعد هذه الکلمة سبعة سطور شطب علیها المؤلف وهذا يرجح أن المخطوط بخطه إذ أن الناسخ لا يتصرف 
هكذا بالشطب من تلقاء نفسه . 


E 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين , الآل 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فالمسئول من تفضلات موالينا مشايخ الإسلام أهل العلم ونقلته الموفق 
الرشيد نجل سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام وملاذ العلماء الأعلام [۲۶۳] فريد 
دهره ووحید عصره نسیج وحده )١(‏ وصديق وعده متين الدين » وقويم اليقين » صادق 
القول » طائل الطول ذی الهمة والعزيمة والباس . مولانا وسیدنا شيخ محمد بن 
الیاس هو سیدی شمس الدین محمد جلبی حفظه الله تعالی » وأعزه بعزه وجعله هو 
ووالده فى کنفه » وحرزه ؛ وحقق فيه الظنون وآقربه العیون ويلع والده فيه ما 
يؤمله ویرتجیه » فهو سمیم الأصوات ؛ ومجییب الاعوات» ما يجوز لهم وعنهم روایته 
من مرو ى وتصنیف وسماع وإجازه › ونظم وما پندرج تحت آنوا ع الاجازة » وآن 
ينعموا بذكر مولاهم مثابين فى ذلك مأجورین إن شاء الله تعالی . 


وكتب فى رابع جمادى الأول سنه أربع وأربعين وتسعمائه أحسن الله ختمامها 
و حسينا الله ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً دائماً آبداً إلى يوم الدين والحمد لله وحده . 

هذا لفظه » وأما من كتب له من العلماء قاضى القضاة أحمد بن عبدالعزيز بن 
علی الفتوحی الحنبلی الشهیر باپن النجار (1) :والعلامة محمد بن محمد ين محمد 
الزکی العثمانی الشافعی وفقیه عصره العلامة ناصر الدین اللقانی الشافعی [۲۶۶] 
[۱] نسیج وجده : مثل یضرب ويقصد به : لیس له ثان"  .‏ ذلك أن الشوب النفیس لا ينسح على منواله عدة 

آثواب . انظر القاموس ص ۲۱۰ مادة نسج , 

[۲] آحمد عبدالعزین بن على الشيخ : الامام العلامة ‏ شيخ الاسلام قاضی القضاة ۰ شهاب الدین الفتوحی 


الحنبلی ؛ و العروف باپن النجار قاضی قضاة الحنابلة بالدیار الصرية ولد سنة (۸۱0ه) » وتوفی فى 
سنة (٩۹4ه)‏ » وانظر تفصیل ترجمته فى الکواکپ (ج ۲ /۱۱۳) .... 
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وفقيه وقته » أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصارى الشافعی(۱) ؛ ومحدث عصره 
الشهاب احمد بن عبدالحق السنباطى (۲) الشافعى أجاز صاحب الترجمة بالكتب 
الستة ها قرآه من مسند 7 آحمد ومسنه النسائی الکپیر راویه ابن الاحمو ؛ 
ودلائل النبوة للبیهیقی ومسند الارامی » ومسند عبد بن حمید والغیلانیات › 
والثقفیات ‏ وسیره [ابن] اسحاق » وتهذیب ابن هشام , وسیره الحافظ ابن سید 
الناس » والترغیب والترهیب للمنذری » وریاض الصالحين وا لأذکار للنووی » 
ویمسموعاته » وهی الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس روایه يحيى بن يحيى » 
وقطعة كبيرة من العجم الأوسط للطبرانی ؛ ومن العجم الکبیر » ومن الصغیر , 
کلاهما له » وغالب الستخرج على صحيح مسلم لابی نعیم » وقطعة كبيرة من الحليه 
لأبى نعیم » ومن کتب على الاستدعاء والشهاب آحمد بن يونس الشهير بابن 
الغ : وفتهم العاكنة مشب ین غلی بن تحت الراوی الال +واجان ياهب 
الترجمة بمقروءات» ومسموعاته ومن مقروءاته مسند الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان 


[۱] هو آحمد بن آحمد بن حمزه الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الإسلام الرملی شهاب الدین الأنصارئ 
الشافعی تلميذ القاضی زكريا ء وتوفی فى بضع وسبعین وتسعمائة (الکواکپ ۳ /۱۰۱) . 

[۲] آحمد بن عبدالحق بن محمد : الشیخ الإمام العالم العلامة , شهاپ الدین ابن الشیخ عبدالحق السنباطی 
الصری , الشافعي الواعظ بجامع الأزفر : توفی سنه (۹0۰ه) ء ترجمته پتفصیل فى الكواكب ج ۱۱۲/۲ . 
[۳] المقصود بالکتب الستة : الصحیحان (صحیح البخاری ۰ وصحیح مسلم) مسئن أبى داود » وسان النسائى, 

وسان الترمذی وسئن ابن ماجه . 

[۶] السانید : هی الکتب الحديثية (الأحادیث) التی صنفها مؤلفوها على مسانید أسماء الصحابة » بمعنی آنهم 
جمعوا أحاديث کل صحابی على حده دون النظر لوضوع الحدیث ذاته » والسانید التی صنفها الائمة 
الحدئون كشيرة ريما تبلغ مائه مسند أو تزید ,وقد ذکر الکتانی فى الرسالة الستطرفة اثنين وثمانین 
مسنداً منها ثم قال : " السانید کثیره سوی ماذکرناه" . (انظر أصول التخرح ودراسة الأسانيد للاکتور 
محمود الطحاون ص 4۰) » ومسئد أحمد : هو کتاب کبیر پشتمل على نحو أريعين آلف حدیث » صنفه 
الامام آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی التوفی سنه 4١‏ 1ه ؛ ورتبه على مسانید الصحابة , أى روی فيه 
أحاديث کل صحابی على حده » بغض النظر عن موضوع الحدیث ؛ فالجامم بين كل مجصونعة من 
الأحاديث هو والصحابی الذی رواها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

[ه] أحمد يونس : العروف بابن الشبلی الشیخ الامام العالم العلامة » » شهاب الدين الصری الحنفى التوفی 
سنه سبع وأريعين رتسعمائه (۹۷6ه) تفصیل ترجمته فى الکواکب ۱۱۱/۲ . 


۳۱ 0- 


بن ثابت بن روطا رضى [۲۶۵] الله عنه والموطأ لإمام دار الهجرة النبوية النبوية مالك 
ابن نس رواية آبى مصعب أحمد بن أبى بكر الزهری › ويحيى بن يحيى بن يحيى 
الأندلسى » ويحيى بن عبدالله بن بكير » ومحمد بن الحسن الشيبانى » ومسند الإمام 
الشافعى محمد بن إدريس ومسند الامام أحمد بن حنبل الشيبانى » وصحيحى 
البخارى ومسلم والستن لأبى داود ؛ والجامع لأبى عيسى الترمذی » والسنن لأبى 
عبدالرحمن النسائى » والسنن لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد » وا لستخرج(۱) 
على صحيح مسلم لأبى عوانه الاسفراذينى » وصحيح أبى بكر محمد بن اسحاق 
ابن خزیمه ؛ وصحيح مسلم لأبى حاتم محمد بن حبان البستى » والسنن لأبى 
الحسن الدار قطنى » والسنن لسعيد بن منصور , والمسند لعبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمى » والمعاجم الثلاثة لأبى القاسم سليمان بن أحمد بن مطير الطبرانی » 
والمسند والمصنف لأبى بكر ابن أبى شيبه والجامع لسيفان الثورى » وجزء سفيان 
بن عيينةء والسنن وشعب الإيمان » ومعرفة الآثار والبعث والنشور كلهم لأبى بكر 
أحمد بن الحسن البيهقى ؛ ومسند مسدد بن سرهد ؛ ومسند أبى يعلى أحمد بن 
محمد الموصلى ومسئد أبى بكر البزار ؛ والسيرة النبوية لأبى محمد عبدالملك بن 
هشام وشرح معانى الآثار لأبى جعفر ]۲١١[‏ الطحاوى ؛ والترغيب والترهيب لأبى 
الشيخ الأصبهانى . ولأبى القاسم الطلحى » وتفسير البغوى » وتفسير الزمخشرى › 
والإمام فخر الدين الرازى ؛ ومنهم العلامة محمد بن شعبان الدرديرى الشافعى » 
تلمیذ الجلال + السیوطی رحمها الله تعالی ؛ ومنهم العلامة عمر ين |براهیم بن 
محمد ابن عبدالعزیز محمد [القباری] الشافعی , ومما أجاز به صاحب الترجمة 
جميع صحیحی البخاری ومسلم ؛ وبقية الکتب الستة و لحدیث المسلسل بالأوليه 


[1] الستخرج : الْستَْرج عند المحدثين هو : " أن ياتى الصنف الْستَْرَج إلى کتاب من کتب الحدیث فیخرج 
أحاديثه بلسانید لنفسه من غير طریق صاحب الکتاب » فیجتمم معه فى شيخه أو من فوقه ولو فى 
الصحابی وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتی يفقد سنداً يوصله إلى الأقراب ؛ إلا لعذر من على أو زيادة 
مهمة . وربما أسقط المستخرج من أحاديث لم يجد بها سنداً يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب (أصول التخريج ص۱۰۰ نقلاً عن تدريب الراوی للسيوطى) . 


۳۱ 


والسلسل یا لصحية والمحعدين ويا حصنا فكة ‏ ويقراءة سورة الصف ؛ وحدیث زهیر 
الفشتاری »وا لشرغی والف رهب اخ اف الخد :ولان كارو ارا الخووى : 
والتذکره للقرطبی ومنهم العلامة ناصر الدين بن سالم على الطبلاوی الشافعی )١(‏ , 
ومنهم العلامة محمد بن عبدالقادر بن محمد الدمیری الحنفی» ومما أجاز به صاحب 
الترجمة جمیع صحیح البخاری وجمیع صحیح مسلم ؛ وسنن أبى داود وجامع آبی 
عیسی الترمذی والنسائی زابخ ماجه ؛ وکتاب الشفا جمیعه ۰ سيرة النبی صلی الله 
عليه وسلم لابن سید الناس ومن سماعه جمیع الوطاً [۲۶۷] للامام مالك رضی الله 
عنه روایه یحیی بن يحيى اللیثی » وجمع کتاب السند للامام الحافظ آبی عبدالله بن 
عبدالرحمن بن الفضل الدارمی السمرقندی رحمة الله عليه ومنهم العلامة أحمد بن 
نات رو امین ان مان ان الاک تیم( ا اين 
عبدالعزیز بن على بن |براهیم الفتوحی الحنبلی الشهير بابن النجار آجازه 
بالسلسل با لأولية » وكذلك بصحیح الأمام البخاری بالسند » وكذلك صحیح مسلم بن 
الحجاج وكذلك سنن آبی داود » وكذلك جامع الامام الترمذی » وكذلك سنن النسائی 
الصفری وكذلك سنن ابن ماجه القزوینی وذکر سنده إلى كل کتاب منها برجاله فرداً 
فرداً ثم إن صاحب الترجمة رحمه الله تعالی حال ولایته القضاء بالشام » واجتمع 
بالحافظ السند عالم بيت القدس محمد بن محمد بن آبی اللطف بن على بن 
منصور بن زين العرب القدسى وطلب منه الإجازه بمقروءاته [۲۶۸ ] ومسموعاته 
فاجازه بجزء أبن عز المشتمل على المسلسلات من الأحاديث ويصحيح البخارى 
بالسلسلة المحمدية ويالحديث المسلسل بالمحمدين ثم بعد أن ذكر رجال مسلسلات 


[۱] محمد ين سالم بن على الطبلاوى : الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام الشيخ ناصر الدين الطبلاوى الشافعى ۰ توفى سنه 451ه انظر تفصيل 
ترجمته فى (الكواكب ج ؟ ] ۳۲ - ۳۳) ۰ 

[۲] يوجد بعد هذه الكلمة ثلاثة أسطر (شطب) علیها المؤلف . 

[۲] محمد بن محمد أبى اللطف :ولد سنة ۹۶۰ أو ۹۶۱ ه ؛ تولى الافتاء بالقدس الشریف على مذهب 
الشافعی, وتوفى ۸۹٩۳‏ (تفصيل ترجمته فى الكواكب ۳ )٠١‏ . 


۱۷ات 


جزء ابن عز اعقب ذلك بمنظومة تلذ لها الأسماع ويميل 


يل إليها الطباع لا بأس بإيراها 


فى هذا الكل ییا للفائدة ولتحلى سطور هذا الكتاب بهذا النظم البديع الشهى 


الخطاب وصورته : 


جلائل آلاء الهیمن توجب 
من فى سلوك المجد سلسل مفرداً 
وألمع فى الافاق شمس علومه 
واشدی لدی آمل العمارف عرفه 
وخیرات خير الصطفین محمد 
عليه مع الاصحاب والال جملة 
ويعد فلما لامع الجد آشرقت 
وبالحرم القدسی حلت آخامص 
ای ا 
آقاصیص ما آورتیس» من کل حكمة 
هو الحجة الامام الحبر الذى سما 
عزیز الورى المشهور فى کل مجة 
إمام الموالى ذو المعالى محمد 
رئيس قضاة الشرع قاضى العسكر 
رعی الله ما أسدى إليه من العلى 
شرفنا به قدراً وزودنا به هدی 
ووجه نحوى أمرهبإجازة 

وأنى لمثلى أن يجيز لوحلة 
ولكننى قابلت بالسمع أمره 

أجزت له يرويه عنى مسلسلاً 
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بداءة حمد بالبديعتعرب 
إلى الرفع فى أوج الفضايل ينسب 
مما قدر ما يبديه بدر وكوكب 
ففاح بأمطار البسيطة زرنب 
تولد مندوب الصلاة وتوجب 
صلاة وتسليم من الطيب أطيب 
اماو داتس هو 
مناط الثريا دونها وهى أقرب 
بدورهم أن لاح فى الكون عنب 
ونقوس باألواح البسيطة تكتب [۲۶۹] 
هو العمدة البحر الهمام المه نب 
رفیم الذری المأثور ما فيه يعذب 
إلى جده الیاس فى الناس پنسب 
E EET‏ فش لین 
وا تا تفر اسف رین 
اتاق به اكول همد 
لحضرته العلیا التى لیس تكب 
روایاته اللي بها ضاء غیهب 
الیه کبوداً لسرواحل تضرب 
فقلت وإمساكى عن القول آنسب 
وسائر ما آروی ومالى پنسب 


وعن والدى أروى وعن ذا فتى أبى 
عن ابن على الزمزمى بمكة 
أبوء بتقصیری وفضل إقالة 
سوا ماك هما مه ففت ادا از 


:2 2 8 
يوارى عوارى منه منه آرتجی. 


واسم ابی واسمی وجدى محمد 
إلى القدس أنمى فى البلاد مصليا 


شريف كمال الدين پروی ويكتب 
برهان دين فى الأنام يلقب 
لمن عثرةلى خائف أترقب 
لذى عسشرة عن علمه ليس يهرب 
فهيهلديهمن يعرب معرب 

وعن أضرب التقصير منى أضرب 
وسبعين مع تسع مثّين ترتب 

إلى جدى الأعلى أبى للطف أنسب 
علرا الوستل اخ ار الاح کرک 


ثم إن صاحب الترجمة حال ولايته لقضاء الشام المذكور اجتمع بعاله وفقيه 


شيخ الإسلام أبى البركات محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج بن 
بدر بن عثمان بن جابر القرشى العامرى الشافعى الشهير بابن المغزى واستجازه 
فأجازه بأجازة حافلة تزيد على كراسة مشتملة على نظم ونثر من نظمه وشعره › 
وفوائده »وذكور رجال سنده إلى:الحديث المسلسل بالأولية وسلسلة سنده إلى 
صحيع الإمام البخارى وكذلك صحیح الإمام مسلم » وكذلك إلى سنن الحافظ أبى 
داود » وكذلك جامع الترمذی » وكذلك سنن النسائى وكذلك سنن ابن ماجه وكذلك 
الحديث الأول من عشاريات السيوطى » وكذلك الحديث المسلسل بالمحمديين وكذلك 
الحديث المسلسل [۲۵۱] بالعلماء الأعلام » وبأبيات السهيلى المشهورة بإجابة الدعاء 


وهی : 
مالی سوی فقری اليك وسيلة 
مالی سوی قرعی لبابك حيلة 
ومن الذی أدعو واهتف باسمه 
حاشا لجودك أن تقنط عاصیا 


وبللافتقار إليك فقری آدفع 
فئن رددت فأی بابا آقرع 
إن كان فضلك عن فقیرك یمنع 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 


۳1" 


وذكر فى الإجازة المذكورة أسماء جملة من مؤلفاته وذكر تقارب المائه ‏ وأبيات 
مفیدة من نظمه » ویدیع فهمه »وهی فی الحقيقة |ٍجازه مشتملة علی مهمات الفواند, 
وبدائع الفوائد » آوردتها بتمامها فى التذكرة لكثرة لطائفها . 

کم أن صاحب الترجمة أيضاً حال ولایته لقضاء الشام أيضاً اجتمم بالعلامة 
المقرئ أحمد بن أحمد بن بدر بن إبراهيم الطیبی (۱) واستجازه فأجازه بما يجوز له 
وعنه روايته » وبقراءة القرآن العظيم بالتجويد » والقراءات السبع والعشر وبالقراءات 
السبع من طريق ]۲٠۲[‏ الشاطبية والتنبيه وبالقراءات العشر من طريق النشر للعلامة 
أبى الحير ابن الجذرى وپرواية ذكره ابن الجزرى فى كتاب النشر . 

وجصل صاحب الترجمة من الفضايل العلمية » والفواضل العملية ما لم حصله 
غيره » واجتمع له من على السند فى كتب الحديث وغيره مالم يجتمع لاحد من أمثاله 
' وبرز فى العلوم فى معرفة المنثور والنظوم » وولى المدارس المتعددة منها مراديه 
بروسه ثم إحدى المدارس الثمان بأيا صوفيه ثم ولى القضاء بالشام المحروس ثم منه 
إلى قضاء الديار المصرية » وكان لدخوله إليها يوماً مشهوداً وتقيد بالركوب معه من 


السادة العلماء والأجلاء والعظماء [وأرخ لولايته خاتمة شعراء عصره البرهان بقوله : 
یار یه شن لوليا ۳( ۹۷۸3 


ولا أن حل رکابه بها نشر بها لواء العدل والأمان » ويذل لأهاليها كمال 


[۱] أحمد بن أحمد الطيبى : هو أحمد بن أحمد بن بدر الطيبى ولد سنه ۹۰۱ه ؛ اشتغل على والده العلامة 
المقرئ شهاب الدين الطيبى » وغيره » وبرع فى الفقه والأصول والنحو والمعانى والبيان والتجويد 
والقراءات» والتفسير , توفى سنه (114ه) . 

انظر ترجمته بالتفصيل فى الكواكب (چ ۳ / ۱۰۳) , 

[۲] الشطر الثانی الذى يحوى التاريخ بیاض فى الاصل وكتبت سنة ۹۷۸ تحته مباشرة . 


۷ 


العروف والاحسان > وطارح علماعها المسائل الفقهية , والأبيات الشعرية › فما 
وقفت عليه من نظم البدیع » وشعره الذى مقامه رفيع » ما أجل به شیخنا شيخ 
الاسلام مفتی الأنام البدر القرافی المالكى على آبیات کتبها له شیخنا الذکور › 


وصورة آبیات شیخنا هی قوله [ ۲۵۰۲ ] : 

دمت تعطی وتوالی مننا تورث الجد على طول السزمن 
صاحب القصة یمتاح إلى 22 مابه العيش إلى أدنى سان 
إن ترد إعطاء ما یرتجی لهو خیر لفقير مرتهن 
ان ال هدشن مق ا ره تواسی لكشي ل وخ سین 

فأجاب صاحب الترجمة رحمه الله تعالی بقوله : 

دمت بدر الدین يا فخر الزمن بازلا من لفظك النصح الحسن 
قد علمنا آن من جاءبه ذو عیال وفقير مما نممتحن 
هذه قد أخرجت من قبل أن تاتی القصة بالشعر الحسن 
وسأرضيه بسشی غسيسره عاجلاً إن شاء ربى نو المنن 


من نظم صاحب لترجمة أيضاً ماقرض من على بعض الكتب فقال : 
رأيت قريضاً فيه أبهج ناظرى حكى الروض رواه من السحب ماطر 
حوى من بديع النظم عقد بلافة ‏ لهجوهرفى طرسه متنائر 
وكم فيه من معنى يروق بديعه فيا حسنماأملت عليه المحابر 

ومما وقفت عليه من إنشاء صاحب الترجمة الفائق »ونثره الرائق » وصورة 
إمضاء على حجة شرعية بخطة ما نصه : [۲۵۶] 

فصح واتضح ؛ وبشعار الصحة اتزر واتشح » بين يدى ما نظم » فى سلك 
سطور هذا الكتاب ؛ ورسم فى سمط سطور ذا الخطاب » من الدعوى الصحيحة 
الشرعية ‏ والوافعة الفصيحة المرعية ؛ الموافقة لما فى الكتب العتبرة » والمطابقة 
على الفتاوى المحررة . على وجه يصونه الشرع الشريف الأنور ونهج يسوغه الدين 


۳۲۱ 


الحنيت الأزهر عالماً بالذاهب الأربعة ؛ وواقفاً على الأقاويل المجمعة » وإنى غب مار 
اعيت ما يجب رعايته شرعاً » وأثر ما يلزم ملاحظته أصلاً وفرعاً ؛ حكمت برد البلغ 
المرقوم وقضيت بعود الدين المرسوم ووجدت الوثيقة المضاة بأمضاء قاضيان 
وصادفت الحكم الصادر عن هيان بن بيان , على محض الكذب مکتوبة » وفى قالب 
الضلال مصبوبة بحيث يفوح منه فوايح التعصب والافتراء ويلوح منها لوائح الكذاب 
بلا مراء . وعطلت ال الشتملة علی الخطا والخطل ر انات الحجة التضمنة علی 
الزیغ والزلل » ومنعت العمل بموچبها وقسمت من التنفيذ بمضمونها » ورفعت 
الاتصال [۲۵۵] مما نسب إليها » وما كان هذا سدی منی بل كنت فى هذا على 
هدى من ربى فصار العمل بموجبه حتما مقضيا , لا يبطله إلا من كان للرحمن 


2 


عصيا . 


حرره أفل عباد الله الأحد محمد بن محمد القاضی بمصر القاهرة (۱) حمیت 


عن الساءة وا لقاهرة 5 
آحسن الله لهم بالحسنى وزيادة ومن عليهم بأحسن الحاسن لنفوز بأحدى 
الحسنيين آمين . 


قلت : وقوله (بامضاء قاضیان) مشى فيه على طريقة من يلزم المثنى الألف 
فى سا برها کی 

ومن إنشائه الذى سجعه يزرى بالمطوقات ذات السجع » وفواصله تحلو فى 
الأذواق » وتخف على السمع » ما كتب به إلى شيخنا البدر القرافی المالكى فى 
الديار الرومية بعد انفصاله عن الديار المصرية ؛ ولا بأس بايراده هنا » للوقوف على 
رقة ماله من الإنشاء الذى بالبديع موشی ‏ وللوقوف على تواضع صاحب الترجمة 


[۱] كانت ولايته من ١7‏ جماد الاول 59١‏ : رجب ۰۹۹۶ / ۰ يونية ۱۰۸۲ : يونيه 15/7 م بينما يذكر محمد 
بن ابی السرور البكرى ولايته ب غرة جماد الشانی ٩٩۱‏ نی القعده ۹۹ھ / ۱۲ يونيه ۱۰۸۳ :۳ 
أكتوير ٦۸٠٠م‏ . الروضه ص ۷۵ . 


Y~ 


وحبه للفضلاء والعلماء , والإجلاء العظماء » وللوقوف على فضل ذلك العصر 
المشحون بالأفاضل ومن كان يه من العلماء الأكابر آهل العلوم والفضائل وصورته : 

آکاتبکم یا أهلی وذوی ؛ وبيننا من البين والبعد المشتت فراسخ , ]۲٠١[‏ فأما 
التلاقی ؛ فهو بالبین زائل ؛ وأما الذى فى القلب منکم فراسخ » من الملك العبودعم 
امات ٠‏ سلام على المولى الهمام الفخم کاخلاقه العذاپ , ومحاسنه الرحاپ » وعدن 
مکارمه ومعالیه » وآثاره الحميده ومساعیه و سلاماً كأيامنا التى مضت معه نضره 
ومناقبه العديدة کثرة. وبعد ذلك فالداعی ینهی إلى جنابکم من الأشواق ما يفوق العد 
ولا يقف عند حدء قداستنفن الخد » وملك الحکم » وجرح الجوارح » وجنح على 
الجوانح»ونحبى أيضاً قرة الحبة والفرام. وكثرة الودة والوثام ٠‏ إلى سائر آحبته من 
الفضلاء الاخیار بل إلى نفس مصر الباركة وتلك الدیار . 


إذا لاح من أكناف مصر بوارق ‏ تلظی فؤادى واستطار جنانيا 
ولولا زمانی لاختيارى سالب ثنيت إلى ذاك الجناب عنانيا 


وتخص مولانا الشيخ نجم الدين أطال الله تعالى مدته بقاء الليالى والأيام 
بتقبل أياديه العميمة الایادی » ومن التحية والسلام » باوفر الأقسام وأجزل 
السهام » وكذلك نهدى من السلام غضاً طرياً » ووردا جنبا إلى السادة الفضلاء 
مولانا الشيخ البكرى , والشيخ الرملى » وإلى مولانا الشيخ نور الدين [۲۰۷] 
القرافى أطال الله تعالى بقاءهم , ونسلم كثيراً على مولانا الشيخ بهاء الدين 
الشنشوری ؛ وولديه > ونستمد صالح دعواته » فى أوقات خلواته » ونسلم على 
أولاد مولانا الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق وكذلك على سائر من هنالك من 
العلماء » والصلحاء سدد الله تعالى أحوالهم وكثر أمثالهم والفقير إذا استولى 
ذكر أحبته وفكرهم على المشاعر ؛ ينشد قول الشاعر : 

ياليت شعرى على بعد اذاکرنی عصابة لست طول الدهر ناسيها 


19 اسم 


ثم يسيل الخاطر بشعر آخر هوللعلب الكسير چابر. وهو ما قيل : 
وليست وان طاشت سهامى بآيس فان مع العسر الذى يتقى يسرا 


وقبل هذا التاريخ كان قد وصل الكتاب الكريم فحصل به 
للقلب السرور العظيم : 
أتانى كتاب بالبلافة منته إلى غاية ليت تقارب بالوصف 
فمنظومه کالدر جاء تظامه ومنثوره مثل الدرارى فى اللطف 
فأصبحت مشتاقاً إليه مشاهداً بقلیتی تخا ةوان غات عن طرفي 


لكن المحب كثير الانتظار إلى الكراريس التى تمت من تفسير الرازی ؛ ولسان 
العرب فا مامول المبادرة بإرساله حتى نقضی منه الأرب » وتشريف [۲۵۸] هذا 
الجانب بما حدث هناك من الأخبار , فالداعى لا يمل منها وإن ملئت بها الأسفار لا 
زال جنابكم الشريف مقصداً لرجال الفضل والكمال » ومحطاً لرجال ذوى المجد 
والجلال وأما أسف الداعى على فقد تدبيرات مولانا السديدة » التى اعجزت عن 
الوصول إلى كنهها العقلاء ء وآراؤه الحميدة التى أعيت عن إدارك حقيقتها الأذكياءء 
فذلك أمرلا يمكن وصفه بالبيان ولا يمكن يسع الكاتب تسطيرة , بالبنان » وهكذا 
جرت العادة القديمة بأنه عند شدة الحاجة یعرف القدر » وفى الليلة الظلماء يفتقد 


البدر . إنتهى 
ومن |ٍنشائه : ماکتب په إلى شیخنا الذکور اسکنهما الله تعالی من الجنات 
أعالى القصور وصورته : 


بعد |هداء آزکی تحیات شريفة تقدن بصدق الوداد وأعطر نسمات 
لطيفة تنبى عن ما فى الفوّاد من المحبة والاتحاد ٠‏ وأعظم برکات منيفة » أدعية 
مقرونة بتأمين صالح العباد ووصية بتقوى الله فى السر والعلانية فيما يتم 
المراد ونخص بذلك علم العلماء الأعلام » وسلالة السادة الأفاضل الكرام الوارث 
لمرتبة الم والعلا عن أبيه وجده وكل من الافران والأمثال يقف معه فى ذلك عند 
حد [095؟] أجل من فوقت برور الفضائل بذكره , وشنعت مسامع الكمال بحمده 


ع امس 


وشكره الشيخ الامجد والعلامة الأوحد مفيد أنواع العلوم الشرعية . مقرر 
مسائلها الأصلية » والفرعية المشرقة . شمس معاليه من آفاق المذهب الأصبحى 
الأنوار الرافلى فى حلل الإفادة افتاء وتدريس على طريق إمام دار الهجرة 
الأفخر عمدة النواب » ومرجع القضاة والحكام حيث العقد الحكم بانفراد ذلك 
الهمام الناظر فى مصالح المسلمين بعين الإنصاف على أتم الوجوه الشرعية › 
صدر المدرسين ؛ ومفتى المسلمين » وعين أعيان المعتبرين بالقاهرة المعزية أطال 
الله تعالى بقاءه وأدام به نفعا . وأبد سعادته وصير بافادته للقلوب صدعا 
وأسبغ عليه انعامه » ويلغه فى الدارين مرامه » والذى پیدیه المحب الداعى كثرة 
دعائه » وخالص وده وثنائه » وشدة اشتياقه إلى ذاتكم السعيدة حرسها الله 
تعالى من الا سواء والافات , ولطف بها فى المهمات » ووقفها للخيرات ثم 
المأمول ابلاغ . السلام على الموالى العظامءوالسادة الفخام., أيد الله تعالى 
بمصر الإسلام » من الداعى المخلص محمد الشهير بچوی زاده [0"؟] . 

قلت : وحين ولايته الديار المصرية حصل بينه وبين شيخنا البدر القرافى 
المالكى الممازحة بالأبيات الشعرية واللطائف الأدبية » كما أسلفنا فى صدر 
الترجمة؛ حتى إنى بعد ذلك وقفت على جمع جمعه شيخنا الذکور بخطه أورد 
فيه نبذه من نظمه الفائق , وشعره الرائق وقائع أحوال صدرت له مع صاحب 
الترجمة المذكور فى مجالس مصاحبته له واجتماعاته عليه , مما يعزب ذوقه . 
ويكثر من الإنسان إليه شوقه فمن ذلك ما رأيته بخط فى [الحبك] الذى جمعه 
بخطه الحاوى للفوائد المشتمل على قلائد الفوائد ء من بدائع أقوال وقائع 
أحوال مما تقريه : 

العيون وتسرية الخاطر » ويتمتع بمشاهدته السامع والناظر , فما كتبه عند 
دخول قاضی القضاة محمد بن مولانا شيخ محمد بن الياس القضى بمصر 
الحروسة: 


رةه 


بمصر فجر قد غدا باهر 
یله ات هلاقن 
تجاذبته مص والشسام کی 
فازت به مسص وپساهست به 
جدد آشار أبيه بها 
ينشر طول الدهر آوصافه 
نسو انس افصو ن وق 
واستبشروا عند ولاء زكسى 
قالوا هو العيد الذى سرنا 
رب أدم فى مصرناعدله 
بحر من الب عوث خير الورى 
الكاط الور تایه 


حين تولاها وید الزمان 
من وصفه يقصر عنه البیان 
تفوز کل بالتقی والأمان [۲۱۱] 
اذا أشقرت منه عقود الجمان 
وهو الامام الرتقی فى الجنان 
فیالها آثار بر وشاق 
توجه الخلسق له بالجنان 
اسا سے قل هنز ا 
للهحمد كلوقت وآن 
وایسقه لنا مادام شنگر اللسان 
بهديهأذعن انس جان 
وم نالثناءوالمدح فوق العیان 


[ووجدت] بخط شیخنا الذکور فى جمعه الذکور ما نصه : 
ومما قلته ارتجالاً فى حضرة مولانا الشار إليه عند ذکر قوله :"إن دار قاضی 


مجلسه قول الشاعر : 

نی اطلعت على البقاع وجدتها 
فکتبت مضمناً لهذا البیت : 

اتقو ای کال لحان رسي 

سافان تيتا ومالك امنا 

أعنى ابن إلياس الإمام المقتدى 

عن منزل قد كان حبساً أولاً 


تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 
[YY]‏ 
مايفيدك سر ماقد شس هد 
قاضی القضاة الواحد التفرد 
دامت معاليه العلاتتجدد 
والی السقضا قند عسان تاوا تحمة 


۳۲۷ 


فتبدلت تلك المساوئ بالتی قد صاراً أجرتوابهايتابد 


ولقد أفاد الأقدمون مفاخراً من بعضها قولزكىيمهد 
إنى اطلعت على البقاع وجدتها تسقى كما تشقى الرجال وتسعد 
وقلت : عندما ما تنبه لزحف وقع فى البيت الثانى فاصلحته 
بإشارته 
أعطيت من سر البلاغة رتبة حلت فحاز الناظر المتأمل 
آرجو سماحاً قد جرى فى لفظة حشو فما للقول فيها حاصل 
والذنب لى إذا لم أحرر وصفها وجميل عفوك هن قصورى عامل 
الله أعطاك الكمال فما عسی آبدی وأنت الكامل المتفضل 
[وقرأت] بخطه أيضاً فى جامعه المذكور : 
وكما تيسر نظمه وأنا فى مجلس قاضى القضاه محمد بن إلياس وهو راكب 
بالبحر ببولاق القاهرة وقد مر على مدرسة الجيعانيه , وقد [۲۱۳] . نظر مابناه 
القاضى حسن والباشا بجانبيها وصارت بينهما فقال : 
هذا عجيب › جيعان بين الباشا والقاضى ؛ فقلت : من يدخل بين الباشا 
والقاضى لا یخلو من تعب وقلت بالمجلس : 
سرت ببحر النيل فى المركب بن يدى من حكمه قاضى 
الي نكما مسا رت قد عورف" تاه یا ته ك براض 
قد هساو بى الحال إلى ما تری ولميشاهد ذاك فى الماشى 
جاورنی الباشا وقاضى وقد بقيت فى شدة أعراض 
ما حال من صار إلى حالة خاصمه الباشامم القاضی 
اف بت ا ان مش امن انا 


ومما کتبته لولانا قاضى القضاة محمد الشهیر بجوی زاده قاضی مصر 0 
دام اقباله عندما ساله آعمی فى خبز فى سعید السعد فى آواخر القعدة سنة شمان 


وسيعين وتسعمامة 


¥ 


ol‏ هش فیس هت OE‏ ان و 
سباك ای تست 
ل مني لع E‏ يبذل من وضيع وش ريف 


قلت : ورأيت إمضاء صاحب الترجمة على حجة متعلقة بالجد والد لوالدة مؤرخ 
بجمادى الأولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة »ولا أن عزل صاحب الترجمة » عن 
قضاء الديار الصرية کتب له القاضی معروف الكوفى بقوله : 

سافر إلى ما يتيل المجد والظفرا فكم تری سفراً عن مغنم سفرا 

وقل ما أمكن الانسان فى دعة أن يجمع الوطن الألوف والوطرا 

ولا أن توجه صاحب الترجمة إلى الديار الرومية » وتلك الأقطار العلية حصل 
له من كبرائها القبول التام » والاعتناء العام » فلم يمكث الا برهة يسيرة ؛ وتولى 
قشنا ءمديدة الق طا تخت الساملنة الها هشار ها سيره شهدت مد له 
فيها العصور والأحقاب » وتدرع من لابسها أعظم حلية . كل ذلك والسعد يكنفه فى 
ا كركاف .نا يحوي قن خر ف واه إلن أن ولي شاه ای كم 
بروملى › ولم يزل یترقی اعلى المناصب ويترقب الفوز بنبيل المآرب إلى أن انتهت 
إليه [*۲] الرياسة وتاهل للتصدير والنفاسة » وساد على الأقران » بما شاد الدين 
من الأركان ؛ وشهد الجلة بتقدمه واستحقاقه , وحسن تودته وكريم أخلاقه » فخوطب 
للتصدر للفتوی والتمسل من أذياليا بالسیب الأقزئ :وا تت علیه الحضرة 
الخنکارية , والسدة السليمية + وبتفویض خذاك والتحلی بسلوك هذه سالك » فمش 
فيها على هدی العلماء العاملین والأئمة المهديين ‏ مالكاً سلك الدین والعفاف » متحلياً 
من شعائرها بأحسن الأوصاف » قائماً فيها بوظيفتى الأمر بالعروف والنهی عن 
التکر على الوجه الأتم الأفخر » صادعاً بالحق , ناطقاً پالصدق » لا تأخذه فى الله 
لومة لام » يهابه كل من أولى الجراير والجرائم كل ذلك وكلمته النافذة » أمره مقبول 


۷۳۲۸ 


وأفعاله متلقاه بالرضى والقبول » إلى أن انشيت فيه النية أظفارها » وسلبته 
الحياة دثارها » ونقل من القصور إلى القبول » وقدم بفعله الجميل على العلى الغفور 
»> وبکی الناس على فقده ؛ وتحزنوا لأليم بعده » وكان له يوماً مشهوداً وين العلماء 
والأولياء الكرام معدودا ولم أقف على تاريخ وفاته , تغمده [17؟] الله تعالى برحمته 
وأسكنه الفردوس الأعلى من بحابح جنته آمين . 


محمد بن محطفی ويعرف بين السادة الأروام 
بیستان زاده الرومى الحنقسص .... (۱) 


روض العلوم وبحرها ونور ریاض الفهوم وزهرها » قر أعلى الولی حسن 
جلبی بن بستان الشهیر بأمير حسن قاضی مكة فى التفسیر والفقه وا لحدیث 
والنجوم أخذ أيضاً عن الولی حسن القرمانی البکبشری فى الفقه والعربية والأصلين 
وأخذ أيضاً عن الولی سعد الدين الشهیر بسعدی جلبی الأقشهری وصار ملازماً 
م4 و خو درا عة الولئ قادوئ افندي مق الذيان الوا في اتج 
والمعانى والبيان والمنطق وأخذ عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده 
مفتى الديار الرومية ؛ وقراً عليه تعاليقه وحواشيه على تفسير القاضى البيضاوى 
على الهداية وشرحها . ۱ 

يقي ذلك مودق الولی محمد بن حسام الدین فی الفقه والعروض والتاریخ 
وغیرها من العلوم » وعن الولی محمد شاه الیکانی فى أنوا ع عدیده وعلوم مقیده» 
وعن السید محیی الدين بن عبدالقادر الشهیر با معلول فى التفسیر والعربیتو| لنطق 
والعانی والبیان وا لحساب [۲۱۷] وغیر ذلك » وجمع وحصل وأجمل وفصل , والقی 


[۱] كانت ولایته من ١7‏ جمادی الأول ١15ه‏ : ۱۰ يونية ۸۴١٠م‏ . 


۳۲۹ 


الدورس المفيدة , بالمدارس العديدة منها إحدى المدارس الثمان ثم سليمية 
اصطنبولء ثم بمدرسة شاه زاده بها أيضا › ثم بمدرسة أبى أيوب الأنصارى ثم 
بدار الحديث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام » فأغدق على أهاليها أنواع 
الإجازة والإكرام » ثم آنعم عليه بقضاء الديار المصرية , والتخوت اليوسيفة ورد 
إليها خبر ولايته عليها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة » فقدم إليها فى أبهى زايده » وعظمة متزايدة » ویلقی أهاليها 
بالرحت والشته» ووسشط ايم نتاط الأنن و شضه؛ و جو سل اسل 
والانصاف » والورع والعفاف ۰ صایناً مانهم وأعراضهم متحملاً لخبائهم وإعراضهم 
> لم یت من زمن بعید من یضاهیه فى الحکم السید » وحسن السیره » وصفاء 
السريرة » والرفق بالكبير والصغير والرعاية التامة للجليل والحقیر » حتی ضرب 
بمدته المثل » بين من علا ومن سفل » ولم یزل نافذ الأوامر [۲7۸] والنواهی معرضاً 
عن النکرات والناهی ؛ إلى أن خرج منها وهو باق على ولايته » والناس شاکرون 
لسیرته وسیاسته . فى رجب سنة آربع وتسعین وتسعمائة » وکان لخروجه يوماً 
ا ومأثرا عند آهلها معدوداً وکثر الأسف على فراقه وربما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . ۱ 

وپالجملة فلحسن آخلاقه الشريفة › وأفعاله النيفة . حصل بینه وبين علمائها 
وأجلائها وعظمائها , مزید الائتلاف , وشدة الوفاق وعدم الاختلاف » حتی بعد 
وصوله إلى ديار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية » وصار يتفقد أعيانها , 
وأكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة » والإنشاءات التى مقامهاتها رفيعه » المشتملة 
على النظم البديع الفائق » والإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور يما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
ونشره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المفتين على مذهب 


امات 


السادة الحنفية شيخ [119] الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
بعضهم يما نصه : 

صورة مکتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتی الأنام قاضی القضاة ورافع 
إشكال مشکلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفی الشهیر نسبه الكريم بابن 
پستان القاضی بمصر الحروسة سابقاً إلى شيخ الاسلام والمسلمين ‏ نور الملة 
والدین » صدر الدرسین » مفتی العالین أبى الحسن على بن غانم القدسی الحنفی 
تغمدهما الله تعالی برحمته وأسكنهما فسیح جنته آمين . 

على كعبة الأفضال والحرم القدسی سلام کنشر السك من حضرة القدس لا 
نأى عهد التواصل بیننا فجددبه رسم التواصل بالأنس , ولا تنسی وداً شاع ذکره 
ولائه » وفیه الا وافی بیننا أحكمت أمس وداد کصنو الاء آورقه الصبا سرت سحراً 
تشفی الفقاد من الس . فات الذی لولاه ماقاه لى فم ولا کتبت کفی ولاهجت نفسی › 
علوم الولی محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم دری الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الاأسلاك فهو عاجز أن يصف قدر علت فضائله السنية » هام السماك » ونمت 
فواضله العلية مستقر [۲۷۰] الأملاك . مطلع الأنوار القدسية ومنبع الأسرار [البهية] 
عالم رباع الريع السکون , وغيثه الواکف الهتون » الولی الفاضل العلامة والجهبذ 
الکامل الفهامة شيخ مشایخ عصره . وعمید آفاضل مصره , سالك مسالك التحقیق › 
وناهج مناهج التدقیق , والفائز بذلك القطر باوفر حظ من الظهور , والحائز قصب 
السبق بين ذلك الجمهور » الستقر فى مراتب رؤسايها , استقرار الفلك إرسالها › 
بحر البیان الزاخر » وفخرا الاوائل والاواخر » عمدة المذهب ومصنفه » وحفوظ البیان 
ومشنثفه ؛ بتوالیف کانها الخرائد ء وتصانیف آبهی من القلاند. ‏ [علی] بها من 
الزمان عاطلاً وأرسل منهنا غمام العلوم هاطلاً » إن تكلم فى علوم الأوائل بهی 
الالباب » وولج على مشکلاتها من کل پاپ » إلى أدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
النیره وسماه , هذا وان ما عندنا من كثرة الأشواق جاذبه نحوکم بالأطراق › 


فرب ۳ 


اللورس الفیدة »با لدارس العدیدة منهنا |حدی آلدارس الکمان ثم سلی میب 
اصطنبول, ثم بمدرسة شاه زاده بها آیضا » ثم بمدرسة آبی أيوب الأنصاری ثم 
پدار الحدیث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام » فآغدق على آهالیها آنوا ع 
الإجازة والإكرام » شم آنعم عليه بقضاء الدیار الصرية » والتخوت اليوسيفة ورد 
إليها خبر ولایته علیها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الاولی سنة إحدى 
وتسعین وتسعمانة , فقدم الیها فى آبهی زایده » وعظمة متزايدة » ویلقی أهاليها 
E‏ والدهة بويا همست سل 
والانصاف » والورع والعفاف » صایناً مالهم وأعراضهم متحملاً لخبائهم وإعراضهم 
» لم یأت من زمن بعید من یضاهیه فى الحکم السید » وحسن السیره ؛ وصفاء 
السريرة » والرفق بالکبیر والصغیر والرعاية التامة للجلیل والحقیر » حتی ضرب 
بمدته المثل ؛ بين من علا ومن سقل ؛ ولم يزل نافذ الأوامر [14؟] والنواهی معرضاً 
عن النکرات والناهی » إلى أن خرج منها وهو باق على ولايته » والناس شاکرون 
لسیرته وسیاسته . فى رجب سنة أربع وتسعين وتسعمائة » وکان لخروجه يوماً 
مشهوداً . ومأثرا عند آهلها معدوداً وکثر الأسف على فراقه وريما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . ۱ 

وبالجملة فلحسن أخلاقه الشريفة ؛ وأفعاله المنيفة » حصل بينه وبين علمائها 
وأجلائها وعظمائها . مزيد الآئتلاف » وشدة الوفاق وعدم الاختلاف » حتى بعد 
وصوله إلى ديار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية ‏ وصار يتفقد آعیانها › 
وأكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة » والانشاءات التى مقامهاتها رفيعه › المشتملة 
على النظم البديع الفائق » والإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور يما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
٠‏ ونثره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المفتين على مذهب 


س 


السادة الحنفية شيخ [۲۱۹ ] الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
بعضهم بما نصه : 

صورة مكتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتى الأنام قاضى القضاة ورافع 
إشكال مشكلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفى الشهير نسبه الكريم بابن 
بستان القاضی بمصر المحروسة سابقاً إلى شيخ الإسلام والمسلمين » نور الملة 
والدين » صدر المدرسين . مفتى العالمين أبى الحسن على بن غانم القدسى الحنفی 
تغمدهما الله تعالى برحمته وأسكنهما فسيح جنته آمين . 

على كعبة الأفضال والحرم القدسى سلام كنشر المسك من حضرة القدس لا 
نأى مهد التواصل بيننا فجددبه رسم التواصل بالأنس ؛ ولا تنسى ود شاع ذكره 
ولائه » وفيه الا وافى بيننا أحكمت أمس وداد كصنو الماء أورقه الصبا سرت سحراً 
تشفى الفؤاد من الس . فات الذى لولاه مافاه لى فم ولا كتبت كفى ولاهجت نفسى > 
علوم المولى محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم درى الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الأسلاك فهو عاجز أن يصف قدر علت فضائله السنية ».هام السماك » ونمت 
فواضله العلية مستقر [۲۷۰] الأملاك » مطلع الأنوار القدسية ومتبم الأسرار [البهية] 
عالم رباع الربع المسكون » وغيثه الواكف الهتون › المولى الفاضل العلامة والجهبذ 
الكامل الفهامة شيخ مشايخ عصره , وعميد أفاضل مصره » سالك مسالك التحقیق » 
وذاهج مناهج التدقيق › والفائز بذلك القطر بأوفر حظ من الظهور › والحائز قصب 
السبق بين ذلك الجمهور ۰ المستقر فى مراتب رؤسايها , استقرار الفلك إرسالها › 
بحر البيان الزاخر » وفخرا الأوائل والأواخر » عمدة المذهب ومصنفه » وحفوظ البيان 
ومشنفه : بتوالیف کانها الخرائد »وتضائيف آبهی من القادئد , [على] بها من 
الزمان عاطلاً وآرسل منها غمام العلوم هاطلاً » إن تكلم فى علوم الأوائل بهی 
الألباب » وولج على مشکلاتها من كل باب » إلى أدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
النیره وسماه » هذا وان ما عندنا من كثرة الأشواق جاذبه نحوکم بالأطراق » 


۳۳۱ 


يضاعفها تذكر تلك السجايا من ما انطوات عليه من أمس النوايا ٠‏ التى لو كانت 
نسيماً لكانت سلسبيلا وزمانا [۲۷۱] لم يك إلا سحراً ولئن اعترض عائق 
الزمان وبالله حوله والستمان ۰ فان القلوب فى القاصد والغراض : 
متلاقیه عن موار الاخلاص والأمحاض , على أن وجدها لا ينفك فى مزيد 
فكان لا يناجى فيه من بعید. والظن فى الله جميل » وهو حسينا ونعم الوكيل 
من المحب المخلص الشتاق محمد القاضى بالعسكر المظفر بروم أيلى عفا الله 
عنه آمين , 

ورأيت لشیخ الاسلام علامة الأنام نور الدين على بن غانم القدسی الحنفی 
المتقدم ذکره يما صورته : 
من اللك الاعلی إلى مالك العلی سلام على الموصوف باللطف وا لانس 
على من غدا فى الحلم والعلم مفرداً ‏ وبين نجوم الفضل کالبدر والشمس 
له سيرة فى الخلق تخیر أنه محمد وصف عند ذى العرش والکرسی 
وقد شرفت مصر بنور قضائه. وصارت علینا بعده مصر کالحبس 
نأى فنأت معه الحسرة والهنا وبدل سعد القرب بالبعد والنحس 
ولم ينسنا فى بعده مثل قربه. وحیاتصیانی فأحی به نفسی 
وعظم مقدرای اعلی مراتبی وضاعف لی آنسی وضعف من یأسی [۲۷۲] 
وذكرنى بالفضل والود والولا ولیس الوداد الحض عندی بالنسی 
وإنى على تلك العهود محافظ مقیم على رسم الاعا مصيح ممسی 


واسال ربى أن یمن بجمعنا بجمع وسلع ثم فى حضرة القدس 


۳۳۲ 


آما بعد : 

فقد.ورد علی العید الاضفر وا انح الاگبر :من الجتان الاقدس الافهر کاب 
کریم » وفضل عظیم » فکرم وشرف › وحلی السامع بدره وشنف › فظفر العبد 
بالچوهر والعنبر » والیاقوت وا لسك والازفر فالتقط منه وعرف وأهدى إلى آحبابه منه 
وأتحف » قدم النفس إلى الغاية بالأشواق , وطائر القلب إلى نهل موارده تواق » 
فانتصب العبد قائما له على الحال » وقابلته بما يجب من التعظیم و لاجلال. وقبلته 
ألفاً وألفاً فقال لى عزامی زده واضرب الألف فى الألف وتأملته فإذا الفصاحة 
[قسیه] والبلاغه أو سيه › والأنفاس من الفتوحات المكية » والحضرات القدسية , 
کف لذ وا هو لقت الذى ادا تكلم امول اجر راسك كل دی سين 
[۲۷۳] بفصاحته وأعجز » والبليغ الذى أبدع فى مکتوباته المنثورة والمنظومة , 
مایت ال اطلم فى تشكان معارفة رمن هار اة ها يشتحل الروكن ادا اف 
ب 

بل البحر الذی جرت سفن الأذفان فلم تدرك قراره ؛ وعجز الامثال والنظراء 
أن یخوضو تیاره , پل العالم الذی أذعنت له العلماء الأعلام » وشهد بإحكام أحكامه 
عظماء الحکام . ما يرز فى موطن بحیث إلا برز على الأقران » ولا آخبر عن فضله 
إلا تمثل لیس الخبر کالعیان" کم آظهر من العلوم فى الفصل بين الخصوم ما بهر 
العقول ویحیر الفهوم » وأنار بذكا ذكائه ظلم النوازل والواقعات » ودجی الشکلات ؛ 
والعضلات وخلص الظلوم من الظلوم ۰ فلا جرم أن كان هو الجتبی الختار لا 
شرف الناصب الدينية . (ذ! هو طراز الحلة العشانية , والملكة السعيدة الرادية . 
دام ظلها » وعم على أهل الاسلام وپلها وطلها » وآماما عندنا من الاشتیاق والفرام 
فهو [۲۷۰ کما یشهد يه الخاطر الخطیر متزاید على الدوام لاسیما عند تذکر تلك 
الأوقات السعيدة والأيام سقاها الله شآبيب الغمام ذات الآنسجام , وبلفنا من فضله 
فى ذلك غاية الرام ثم الطلوب الفضول عن العبد حیث قضی وتجراً حیث قابل 


ومد 


نفائس الدر بخ بخسیس الحصاد الدر . انتهی 


-۳۳۳- 


اشترق ريدى نسورة اعلاضا 
وزاد محدعيدمحمد 
حتی عنا بهر الملوم كلها 
وأينغت أدواحه نف ض له 
يا يها الولی الذی أقواله 


رخص منه بالثنا أعلانا 
دار فی م انور افا 
ممايفيد دائما انا 
خاو ا 
ومن سواه أصبحوا غدرانا 
فأصلهاكان لهيستانا 


کو كتيدف اله لعرنانا 
بالذات ألقى ذاتكم عيانا 


ومن إذا أيعده تاظره 
أا تفا هة 
وكان ودی أن أكون حاضراً 
واس الا سا التي «فل ال هس تاش كينا 
ومصرنا [مصیرکم] فانها بذاتكم تستوهب الرحمانا 
نظم صاحب الترجمة ما يدل على فضائله العلية وفواضله 
الجلية ۰ ما کتب به تقریظاً على بعض الکتب فقال : 
لقد جمعت فيه فضائل جمة وقد نظمت فيه العلا وا لآثش 
إليهيميل الطبع من کل ومن كل فج نحوه المدح سائر 
وناظمه يستأهل للطف والندى فطوبى لمن بالفضل يكسر جاير 
ثم بعد توجهه إلى تلك الديار الساطعة الأنوار تنقل فى المناصب العلية والرتب 
السنية إلى أن ولى قضاء أناضولى ‏ وفعم إحسانه اهالى بلاد الروم والعرب من بعد 
منها » ومن أقترب تولاه مدة مديدة وأظهر فيه أخلاق حميدة » ثم تنقل منه إلى ولاية 
روميلى » فخضعت له رقاب الجبابرة » وكسر أعناق الأكاءعرة » وأقام نظام الشرع 
الأنور » والدين الأفخر » ولم تأخذه فى الله لومة لائم بل قمع بعدله كل جبار وظالم : 


ا 


. وأعطى مناصب العلم لأهاليها » وقدم فيها من هو من مستحقيها وذويها‎ ]۲۷١[ 
واذعنت له الأكابر  وأقرت بعلمه ألسنة الأقلام وأفواه المحابر » فذكر للسلطان سليم‎ 
بن سليمان حسن سيرته وصفاء سريرته » وأنه لم يكن أحد يستحق منصب الفتوى‎ 
سواه » ولا جدير به ولا حرى له إلا إياه » فعين له منصب الفتوی الأعظم  وألبسه‎ 
لذلك الطراز المعلم فساك فى ذلك مسلك الجنيد أو ابن أدهم » وكشف عن عويصات‎ 
المشكلات ما أشكل وأبهم » وانقاذ السلطان فمن دونه إلى قوله » ورجعوا إلى ما‎ 
آبداه من تحريره وطوله » ولم يزل عاكفاً على تحرير العلوم وكشف القناع عن‎ 
. منطوق منها والمفهوم‎ 

إلى أن وافاه الحمام وانتقلت روحة الزكية إلى دار السلام بسلام ولم أقف 
على تاريخ وفاته » وماله من التوالیف الرائقه والتصانیف الشائقة » ولعله لم [یهدنی] 
بذلك » ولم یخص تيار بحار ما هنالك لاشتغاله بالعبادات وقطم أوقاته وساعاته فى 
الخیرات والتقید بمصالح السلمین و لاجتهاد فيما یرضی رب العالین [۲۷۷] وکان له 
نونا مشیبودا » وفی الأيام السامیه معدوداً » وکثر الأسف على فقده » وتا موا لعظیم 


بعده » تغمده الله تعالی برحمته وأسكنه بحبوحة جنته آمين . 
محمد بن كمال 
ويعرف بين السادة الأروام يبيك زاده الرومی الحنفی 

ولد ياماسية 1 ودخل القسطنطينية ¢ وهوفى سس الراهقه مع عم له فتریی فى 
بيت حامد أفندى المفتى وقرأعليه متوناً ثم صار ملازماً من جوى زاده الثانى الفتی 
الاعظم وقراً عليه فى علوم شتى منها العريية والصرف والمنطق والمعانى والبيان 
وأخذا أيضاً؛ عن عالم الديار الروميه فضل الجمال البكرى ؛ وقرأ عليه جملة من 
مؤلفاته منها الوافية فى مختصر الكافيه فى النحو » وعون الرائص فى الفرائض › 


-o- 


(TY) 


وكتاب الضمانات فى الفقه وكتاب تنويع الأصول وحواشيه على جامع ودخل مصر 
مع السيد الشريف محمد الشهير بمعلول وولى النيابة عنه بها ببعض المحاكم 
كالصالحية وغیرها واجتمع بفضلائها . وأخذ عن علمائها , كالعلامة على القدسی 
الحنفى » والنجم الغیطی وغيرهم . 

ثم رحل مع استاذه المذكور بعد عزله عن قضاء الديار المصرية فتصدر فى 
المدارس [۲۷۸] وتنقلت به الأحوال إلى [أن] صار معيد المفتى الأعظم » مفسر كلام 
رب العالمين [النلا] أبى السعود العمادى ثم انتقل إلى دار الحديث ثم منها إلى 
قضاء الديار الرومية المصرية آبتداء ورد الخبر بولايته إليها فى يوم السبت سابع 
ذى الحجة الحرام ختام شهور سنة ثمان وتسعين وتسعمائه » وقدم إليها يوم 
الثلاثاء خامس عشر محرم سنة تسم وتسعين وتسعمائة  )١(‏ وهو فی سن 
الشيخوخه » فدخلها فى يوم كان من الأيام المعدودة ‏ والاوقات المشهودة » وكان إذا 
ذاك فى الناس بقية حسنة » فأظهر شعائر الإسلام وأقام منار العدل فى الأحكام » 
وأغدق على العلماء والصلحاء , وآقر الانعام» حتى شمل بإحسانه الخاص والعام . 

ومشى فى المنصب بالنزاهة والعفاف » سالكاً طريق العدل والانصاف وكانت 
الناس فى مدة قضائه ‏ وأيام ولايته وولائه آمنون على أموالهم وأعراضهم » مبلغون 
من عدد غاية ماربهم » وأعراضه , مع إجلاله للعلماء وأرياب الفضائل » مسدياً إليهم 
آنوا ع المكارم والفواضل قرباً لهم مقبلاً عليهم » موجهاً وجهته الكلية إليهم . حتى 
تمنى الكبير والصغير منهم عدم عزله عنهم » وبسطة الآكف [۲۷۹] . 


[1] كانت ولايته ۷ الحجة ۹۹۸ھ / ۸ أكتوبر ۱۵۹۰ م هذا فى الوقت الذى يؤرخ فيه ابى السرور البكرى ولايته 
ب ۲۰ صقر ۹۹٩‏ ه-: ۱٩‏ دیسمیر ۱۷۹۰ الروضه ص ۱۷۸ ٠‏ 


۳۳۹ 


الاهداء 
المقدمة 

أولا : الدراسة 

* الفصل الاول : القضاء فى الدولة المملوكية ب 0 ین 
* الفصل الثانى : القضاة فى العصر العثمانى 0 
* الفصل الثالث : تعليم القضاة وانتاجهم الادبی RSS‏ 


* الفصل الرابع : المؤرخ » المخطوط RS‏ 


- قاضى عسكر مصر : حيدر بن إبراهيم Ss‏ 
- قاضى عسكر مصر : رمضان افندى الرومى en‏ 
- قاضى عسكر مصر : صالح بن جلال الرومی ees‏ 
- قاضى عسكر مصر : صالح بن سعد الدين E E OE‏ 
قاف کی مض 2 الجا بن قاسم a e E‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالرحمن بن سیدی .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ns‏ 
- قاضى عسکر مصر : عبدالير ين محمد Seater‏ 
- قاضى عسكر مصر : عبدالقادر على O TET RTT‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالقادر بن أحمد و و را 
- قاضى عسكر مصر : عبدالقادر بن عبدالرحيم sens‏ 
- قاضى عسكر مصر : عبدالباقى بن على eee‏ 
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